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1[ 
ذكر أيوب عليه السلام في القرآن 


ورد اسم آاوت عليه السلام أرب مرات في القران: في سور 
النساءء والأنعام» والأنبياء» وص. 


حديث سورتي النساء والأنعام عن أيوب: 

في سورة النساء ورد اسمُه ضمنَ مجموعة من الأنبياء الكرام» 
علبهم الصلاة 2 قال eh‏ إا اوا إليك کا أوسا 
ل وع وألينّ من عدو راوتا إل إهِيم وإشمميل وإسحق ويعقوبَ 
والاأسباط وعیسی وأيوب ویوش کک وسن وءانینا داود رورا ©4 
[النساء: .]١١۳‏ 


ونصت الآيةٌ بأ الله أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام الوحي» ومعلومٌ أن جبريل عليه السلام هو أمينُ الوحي» 
وأنٌ الله كان يرسله إلى مَنْ يتخذه نبياًء ليبلعّه النبوة. 

فأيوب عليه السلام نب من أنبياءِ الله» أوحى الله إليه» بن هذه 
الآية. 
وفي سورة الأنعام ورد اسم أيوب أيضاً ضمنَ مجموعة من الأنبياء 
عليهم السلام» وذلك في ختام الحديثِ عن مشه من مشاهدِ قصة 
إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: E EE RE E‏ 
ر E‏ ا 


E EA OSE ووا هديا من قبل ومن رَو‎ E 
.[A٤ الأنعام:‎ 4D ا كلك زى امسن‎ 

الكلامٌ في الآية عن إبراهيمَ عليه السلام» لأن الآياتِ السابقة 
تتحدث عنه» فالضميرٌ في «له» يعودٌ على إبراهيم عليه السلام. أي 
أن الله وهب لإبراهيم إسحاق ويعقوبَ عليهم السلام. 


۷ 


والراجح أن الهاء في «ذريته» تعودٌ على إبراهيم أيضاً عليه 
السلام» فالأنبياء المذكورون بعدّها هم من ذرية إبراهيم» وهم: داود 
وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون» وزکریا ویحیی وعیسی 
وإلياس» وإسماعيل واليسع ويونس ولوط عليهم السلام. [ 

وهذا يدل على أن أيوبًَ عليه السلام كان من ذرية إبراهيم أبي 
الأنبياءِ عليه الصلاة والسلام. 

وحديث سورتي الأنبياء وص عن أيوب: 

وتحدثث سورة الأنبياءِ عن أيوبَ عليه السلام في آيتين من آياتها 
»]۸٤ _‏ وموضوعٌ الآيتين هو الإشارة السريعة إلى ابتلاءِ أيوب عليه 
السلام» حيث تضرع إلى ربه» طالباً منه كشفَ الضرء فاستجابَ الله له 
ورحمه» فكشف ضره وعَوْضه من أهله مثلهم معهم. 

وجاءث هذه الإشارةٌ عن أيوب» بعد الإشارة إلى لقطاتِ من قصة 
داود وسلیمان عليهم السلام. 

وتحدتّث سورةٌ ص عن أيوبٌ عليه السلام في ثلاثِ من آياتها: 
»]٤٤ _ [‏ وموضوعٌ الآيات هو نفس موضوع آياتِ سورة الأنبياءء 
ابتلاء أيوبَ بالضرء لكن فيها بعض التفصيل والإضافةء وإِنُ جاءَ هذا 
التفصيل المجمل بصورة إشارة سريعة أيضاً. 

تتحدتٌ اليا عن تضرع أيوبَ إلى ربه» طالباً منه رفع الضرٌ عنهء 
وتشيرٌ الآياتُ إلى أن الله عافاه من المرض والضرء بان دعاهُ إلى ماءٍ 
بارد» ليغتسل فيه ويشربَ منه. كما تشيرٌ الآياتٌ إلى تكفيرهِ عن يمين 
أقسمه بان يأخدٌ عُضناً من شجرة» فيضربٌ به مَنْ حلفت آنْ يضربّه. ٠‏ 

ويَّشهد الله لنبيّه أيوب عليه السلام باه وجده صابراًء وأنه کان 
نعم العبد للهء الأواب إلى الله. 

وجاءَ الحديتُ عن أيوب بعد الحديث عن داود وسليمان» عليهم 
الصلاة والسلام. 


۸ 


السلام في سورتي الأنبياء وص» يوحي بأنٌ أيوبَ عاش بعد داود 
وسليمان» وبعكه الله نبياً إلى قوم بعدهماء وهذه إشارة بالإيحاء 
والاستئناس» نذكُرّها من باب الاحتمال» وال تعالى أعلم. 

هذه هي مواضع الحديثِ عن أيوب عليه السلام في القرانء 
وحديتٌ القرآن عنه هو إشاراتٌ سريعة عن نبويّه وابتلائِه وتضرعِه 
إلى الله ثم استجابة الله له ورفع الضرٌ والعذاب عنه» وشهادة له بالصبر 
والانابة إلى الله. 

مبهمات في قصة أيوب: ) 

ونلاحظ أن الحديتٌ القرآني القصيرَ الموجرَ عن قصة أيوب عليه 
السلام» كان هتف الرة والظة ليقتدىّ أصحابٌ الابتلاء بأيوب عليه 
السلام في ابتلائه» ليصبروا كما صبرء ويتحمّلوا كما تحمل» ويرضوا 
بقدر الله كما رضي هو»ء ويُقبلوا على الله كما أقبل هو» ويتضرعوا 
إلى الله كما تضرع هوء وينتظروا الفرح من الله كما انتظر هو. 

ونلاحظ أل هناك مبهمات كثيرة فى حديث القرآن عن أيوب عليه 
السلام» وهذه المبهمات لم يرذ لها تان في الأحاديث الصحيحة . 

من هذه المبهماتِ التي لن تعب أنفستًا في بيانِهاء لعدم وجودٍ 
دليل عليها في الأحاديث والآيات: نسب أيوبَ عليه السلام» وتحديد 
الزمان الذي بُعث فيه» هل هو بعد إبراهيم أم بعد سليمان عليهم 
السلام» وتحديد القوم الذين بعنَهُ الله إليهمء وتحديد المدينة أو المنطقة 
التى عاش فيهاء وتخذيد مره عند الثبوة؛ اوغمره الذى مات غنه» 
وا أهله من الأولاد والبنات» وأسماءِ زوجه زارد وبناته» وعدد 
أمواله من الأنعام والماشية» وتحديد سبب ابتلائهء وأنواع الأمراض التي 
أصابنه» وتفاصيلٌ هلاك أمواله وأهله» وتفاصيل الحوار بينه وبين 
اصدا ولام مره ور ف عل راص الات و 
امرأته» ثم تفاصيل شفائه من الأمراض» وتفاصيل عودةٍ أهله وأمواله. 

كل هذه الموضوعات والمسائل من «مبهمات القرآن» التي لم يَرذ 


۹ 


بيان لها فى الآيات والأحاديث الصحيحة المرفوعة إلى النبى عليه 
الصلاة والسلام» فلا نحاول بيائهاء ولا خوض في الحديث ي 
) التحذير من سفر أيوب في العهد القديم: 

هذا وقد ورد الحديتُ عن أيوبَ عليه السلام في العهدِ القديمء 
وحَصّص مؤلفو العهٍ القديم له سَطْراً خاصاًء هو الَذْرٌ الثامن عشر من 
a‏ العهد القديم» وتحدثوا عنه في اثنين وأربعين إصحاحاء وفصّلوا 
الكلامٌ عن سيرته وأمراضه» وتسليط الشيطان عليه» وإهلاكه لأمواله 
وأولاده» ثم إصابته بالأمراض العديدة المنفرة» كما فصّلوا الكلامٌ في 
الحوارات بينه وبين أصدقائه الذين كانوا يزورونه» ويؤبوئةُ على كلامه. 

وقد صوَرَ مؤلفو «سفر أيوب» في العهد القديم أيوبَ عليه السلام 
بصورة الإنسان المحبط الجزع اليائس» مما أصابه من الابتلاء 
والأمراض› الإنسانٍ الكاره للحياة» الذي يتمنّى الموت الإنسان 
لاط على اله» المحتجٌ عليه» المعترض على قدره» الذى يكلمه 
بعباراتٍ كلها وقاحة وشكوى واعتراض ولومٌ وتأنيب» عبارات نجزم 
جَزماً أنها لم تصدز عن نبي الله أيوب عليه السلام. 

وقد استهوت هذه التفصيلات عن أيوبً عليه السلام في التراث 
الإسرائيلي بعض المؤرخين والمفسرين من المسلمين» فأوردوها في 
تواریخهم وتفاسیرهم» وفسروا بها کلام الله سبحانه. 

ونحن على منهجنا في بحثِ القصص القرآني سنتجاورٌ هذه 
التفصيلات» ولا نلتفت إليهاء وسنبقى مع حديث القرآن عن ابتلاء 
أيوب عليه السلام. 


[YJ] 
حديث سورة الأنبياء عن ابتلاء أيوب‎ 
كان الحديتُ عن ابتلاءِ أيوبًَ عليه السلام في سورة الأنبياء‎ 
مجْمَلا موجّزاً» على شكل إشارةٍ سريعة.‎ 


ه إ 


# 0 م وژ r‏ 
قال ا دی رہ ایی مسي الضر وات 
ك الج ۴ E‏ 2 . کن کنا ٢‏ ا ت وا ک له آهل 


gs ~2 
4 


تلهم ا ن نتا وذ ڪر بي 9 [الأنیاء: ۸۳ ۔ .]۸٤‏ 
تقدیره : اذك ايوب . 

هذا هو الراجحٌ في إعرابهء لأن الفعلَ الذي فَدُزناء هنا مذكوزڙ 
صراحة في سورة ص. قال تعالی : واک عتا أ و ب ل تاد رر ...چ 
[أص : [٤١‏ 

والخطابت في الآية و محمد اد ۰ ولکل م متذكر من 
بعده» يَدعوه الله إلى أن يتذكر قصة أيوب عليه السلام وابتلائه» ليأخدً 
منها العبرة والعظة والفائدة. 


و«إذ» ظرفٰ زمان بمعنی «وَفْت» . بالخذ بعده # ناد رسد في 
محل جر ر مضاف إليه. اق وفتَ ندائه لربه. 

فالقرآنُ يدعونا إلى تذكر هذه اللقطة الإيمانية العبادية من قصة 
أيوب عليه السلام: واذكر أيوبَ وفْتَ ندائه لربّه. 


متی نادی أیوبُ ربه؟ ومتی تضرع إلیه واستغاٹ به؟ 

بعد أن ابتلاهُ الله بالضرّ الذي أصابهء والذى سيطرَ عليه» وبعدً 
أن واجَة هذا الضرٌ والابتلاء بالصبر والاحتساب» وبعد أن رضي 
بقضاء الله وقدره» وطلبٌ بڏذلك الاجر والثواب مه . 

ونداء يوب لربه لشفت یله ضره»› وکان نداؤّه قولّه : اَن سى 
أل وات ازعم ات4 . 


ص 


أطلَعَ ايوب کون ندائه رنه على حاله وابتلائه ومرضصه» وهو يعلم 


۱۱ 


أن ربّه مّلع عليه» عالمّ بحاله» لكنه يريد أن يسألّه ويتضرَعَ إليه 
ويدعوه لكشف هذا الضر. 
ومعنى «مسني»: أصابني وَوَفعَ علي . 
و«الضرَ» هو الأذى والمرض الذي أوقعه الله على جسمهء والذي 
مس وأصابٌ بدنّه. 
u. «‏ : : 
الفرق بين الضر بالضم والضر بالفتح: 
والض فشن من لضرَرَا . يقال : ضرّه ضرا ضرا إدا الج به 
والصرٌ هو: ما كان من سوءِ حال أو فقر أو شدةٍ في البدن 
وقد جعلّ الإمامٌ الراغْبُ الضرٌّ على ثلاثة أوجه. قال: «الضرً: 
سوءُ الحال. إمّا في نفسه: لقلة العلم والفضل والعفة. وما في بدنه: 
لعدم جارحة ونقص › وإما ف حالة ظاهرة: من قله مال وجاه. 
وقوله: فاستجبتا لم شتا ما پو ين ص4 محتمل لهذه 
CF kd‏ ) 
الثلانة. . .٠‏ 
وقد وَرَدَ في القرآن مصدران: الضرٌ بالفتح. والضرٌ بالضمٌ. وليسا 


بمعنی واحده لأنه لا ترادف فى القرآن. 


(۱( 


الصرٌ - بفتح الضاد - وَرَدَ عشرَّ مرات» وهو في هذه المراتِ كلها 
مذكورٌّ في مقابلة النفع. كما في قوله تعالى: فل أسَبْدُوت ين دُوبِ 


کہ ررم ر ر یر 


آلو ما كا يلك لم صر ولا ًا . .¢ [المائدة: .]۷١‏ وفي قوله 
تعالى: يدعو لمن صر أرب من َء . .) [الحج: .]١١‏ 


ما الضرٌ - بضم الضاد - فقد وَرَدَ تسح عشرةً مرة. وهو في هذه 


.٥۳۸ _ ٥۳۷ انظر المعجم الوسيط:‎ )١( 
.٥٠۳ المفردات:‎ )۲( 


۱۲ 


المرات كلها مطلقء لم يُذكرْ مقابلةُ النفع. كما في قوله تعالى: إن 
مسك أله بضر لد شف ل إلا هو [الأنعام: .]1١‏ وكما في 
9 تعالی: قل ادعو الین رعش من دوب فلا یلت كنت الس 


عنکہ سے سے 4 


عنکم ولا ويلا )€ [الإسراء: .]٠١‏ 


ویما أ ا مقرو بالنقع› وبالضم مطلق› قدو أن «الضرً 
أعمُء لأنه لم يُذكر ما يقابلّه في القرآن. أمَا «الضر» بالفتح 0 
e‏ ول ايوب عليه السلام: وان مسن مسن الضرٌ4 على أن الله 
ابتلاه ابتلاءَ عاما» فأَوقُعَ ره ا ظا شاملا e‏ ة أنواع من المكروه 
والأذى . 
الضرٌ في أهله وأولاده» ولا نعرفُ كيف» ومَسَهُ الضرٌ فى أمواله 
وممتلکاته» ولا ا کھت 
وعدم تقييدِ المجال اا أضباة الضرٌ في الآية: الس 4 
أدب أيوب مع yT‏ له: 
وبعدما ذكرَ أيوبُ عليه السلام حالتّه بهذه الجملة الموجزة: للأ 
مسّنى الصضرّ› ذكَرَ رحمة الله الغامرةء فقال: لوت أ لبت . 
وهذه الخو الأاسمة وا ۰ e‏ في شا صب 
حال . ل «الواو» فيها ھی واو الحال. | ي مستي اضر لا 
ومعنى هذه الجملة أن أيوبَ عليه السلام قوسل إلى الله برحمته 


أن بکشف عله ضره» فالله رحمن رحیم ۰ وهو أرحم الراحمين› ومن 
مظاهر رحمته أن يكشفَ الضرٌ عن عباده» وبخاصة إذا كانوا عبادا 


وعندما ننظرٌ في دعاءِ أيوب عليه السلام لربّه» فسوف نرى أنه 
كان في غاية الأدب مع الله والرضا بقدر الله» والرغبة في كشف 
ابتلاء الله . 

إنه لم يفصّل في الضرٌ الذي مسّه» ولم يسترسل في الكلام عنه» 

فقط أشارَ إلى أن هذا الضرَ مسه. ليس في دعائِه شكوى أو سخط 
ولا تبرْمٌ أو اعتراض. فلم يعترض على ابتلاءِ الله له» ولم يسخط على 
قدر الله . 

أين هذا الخطابُ العفيف والدعاء الأديب والمناجاةٌ الراضية» مما 
ن 4 اة المجررة مراي مرن انمد مو عجارا غاب ا 
على اله ولومٌ وتأنيبٌ له» وذمٌ لمَدَره؟ إن أيوبَ الأديبَ مع الله منره 
عن افتراءاتِ مؤلفي سَمر أيوب في العهدِ القديم. 

ودعاءٌ أيوبٌ عليه لربه» وت برحمښه لیکشف عنه 
الضرء دلي على أن الأصلّ فى المبتلى بالضَرٌ أن يطلب من الله كشفَ 
ضره» وآن يتضرعَ إليه ویدعوه راغباً في ذلك» على شرط أن يکو 
دعاؤه وتضرعه بأدب مع الله » وعدم الاعتراض عليه» أو السخط على 
قدره. 

وهذا الدعاءُ والتضرع من لوازم الإيمانِ بال ولا ينافي تسليم 
الأمر لله» والرضا بقدره» وإِن الله يريد من عباده دعاءه وطلبَ حاجاتهم 
مه . 

استجاب الله لدعاء أيوب وكشف ضره: 

وبعدما دعا أيوبٌُ عليه السلام ربّه استجابَ الله له» فكشفً عنه 

٠‏ ل کاستجبتا لم فگشفسا ما پوه ين ضر..). 

وجملة تتا 4 معطوفة على جملة ّى ر4 
وعَطفَت عليها بحرفِ الا «الفاء»» وهذا الحرف يدل على الترتيب 
والتعقيب الفوري» أي أن الاستجابة كانت فورية» وبعد الدعاءِ مباشرة» 


٤ 


وهذه الاستجابة رحمة من الله به وقَدَرَ الله أن يجعلَها مترئّبةً على 
الدعاءء فالدعاءُ سببٌ فى الاستجابةء لكل المسبّبَ والمقدّرَ والمريد 


وهذا هو معنى قول الله سبحانه: ويال رڪم ادعو اسب 
چ 
ا 1 رورس ر ب صر م orl‏ 
€ إن الذْت سک رون عن عبادق ا جهم داخرت 4€ 
[غافر: .]٠١‏ 


e )‏ ا ی وک ارا کی ج 2 
ام بحرفِ العطفِ الفاءء الدال على الفورية» أي أل كشفَ الضرّ عنه 
كان مباشراً للاستجابة» وكان ثمرةٌ فورية لها. 


بعدما نجح في الابتلاء» وصبرَ على البلاء. 
ون الله هو الاق يكف الف عن عاد ولا يله أحخد غ 
سبحانه وتعالی . ا و صر َد ڪَاشِت له 


و ر 


إلا هو ون يسس عر نهر ى ك ىو فيي €6 [الأنعام: ۱۷]. 


E‏ عن أيوب عليه السلامء وإِنٰ کان 
هنا أشارة اظ ت آية سوره ص › عندها قليا عندما نصلها 
إن شاء الله . 


الله رحم أيوب وجعل قصته .ذکری للعابدین: 
كشفًَ الله عن أيوبَ الضرٌ الذي مسّه فى بدنه» وعافاه من 
أمراضه» كما أزال أصابه في أهله» وضاعَمًهم له: 7 
أف ولھ oy‏ : 
وهذه الحا مه د ف وکل ما اة ما ان الله آتى 
أيوب عليه السلام أهلهء» واتاه مثلهم معهم أيضاً . 
أما تحديد هؤلاء الأهل فلا دليل عليه. فلا نعرف درجة قرابة 
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الأهل له» وهل هم أولاذه م بناته› ولا et‏ عددهم»› ولا Gee‏ 
کیف آتاه الله إياهم› ولا نعرف کف آتاه مثلهم معهم› وهل کان 
بمضاعفة عدد أولاده آم بوسيلة أخرى . 

ل نخوض في هذه التفصيلات لعدم وجود ااذ صحيحة 
يمد غلها رقن غد مان القران. ۰ 

رأ الله آنه کشف عن أيوب الضر وتاه أهله ومثلهم معهم 
رحمة منه: رة يا . أي: فعلَ ذلك به رحمة منه له. 
ایب وال علد جن حیٹث ا له برحمته . : رة 
. 

وجعلّ الله قصةً أيوبَ عليه السلام (وذڪرى للمَبن) . 

والعابدون هم المؤمنون يالله » المستسلمون له » الراضون بقضائه › 
الصابرون على ابتلائه» المتضرعون إليه. 

إذا ابتلاهم الله بالضرٌ يتذكرون ابتلاء أيوب عليه السلام» فيقتدون 


به في فعله» فيصبرون ويحتسبون» ويطلبود من الله كشفَ الضرٌ عنهم 
بر حمته »› بدول جرع ولا ف : 


کے 


1[ 
أيوب المبتلى الصابر الأواب في سورة ص 


قلنا إن ابتلاءَ أيوبَ عليه السلام في سورة الأنبياءء جاءَ على 
صورة إشارة سريعة خاطفة. 


ما أضافته سورة ص على سورة الأنبياء من قصته: 


أا رة ص‌ فميها بعض توصیج أذلك› وذلك التوضيح 5 
یخرج عن کونه إشارة سريعة أيضا . 


۱٦ 


قال الله عز وجل : ودگ عتا أب إذ ادى ر آي مسن المَيطنْ 
الوک رو و 


بصب وعذاب أركض جلك هلا معتل برد ورات للف ووهبا لد أهلم 
2 ر ہے رو ےا ہہ مر َر 4 لا 
وله ست إا وجدته صاب يعم المد إن وب € € [ص: .]٤٤- ١‏ 
وما أضافته آیاٹ سورة ص على آیات سوره الأنبياءء أن أيوبّ 
عليه السلام نسب ما به من نَصَب وعذاب إلى الشيطان» وأن الله لما 
اراد كشف ضرَّه أمره أن يركض برجله» وأن يغتسل ويشربً من الماء 
الباردء وحَللّه من يمينه بأن يضرب الآخر بضغث. 
بدأت الآياتٌ بأمر رسول الله ية بذكر وتذكر قصة أيوبٌ عليه 
السلا رانک عدا اىي . وهذا الخطابُ ليس خاصا 
برسول الله وء وإنما هو عام يشمل كل مسلم من بعده. 
والهدف من ذكر وتذكر قصة أيوب عليه السلام هو الاقتداءُ به في 
موقفه من الابتلاء بالضراء» والاستفادة من ذلك في مزيدٍ من الإقبال 
على الله . 
لماذا وصف أيوب بالعبد؟: 
وقد أثنى الله على أيوبَ عليه السلام حيتُ وصمَّه بالعبوديةء 
وجاءَ ذلك فى بداية الآيات: ودر عدا اوي وفى آخر الآيات: 
لم العَبْد إن أَوبٌ). 
کان أيوبٌ عليه السلام صادق العبودية لله وكان ما يأتيه من الله 
من ابتلاء نة عبودية لله » ورضا مدره › وخضوعاً واستسلاما له » کیف 
لا یکون كذلك وھو نب کریہ عليه السلامء والأنبياء أكثرٌ الناس عبودية 
وطاعة و ا لله . 
د S«‏ 
ووصضمفه بالعبودية لله فى سياق الحديث عن الابتلاء يدل على ان 
من حكمة ابتلاءِ الله لعباده بالبأساء والضراء تعميقَ عبوديتهم له 


۱۷ 


الوم الملى بالضن داد عودة وشخض عا لت دا بت 
العبد اللحوح في الدعاء. 
ولما ابتلی اللَهُ أيوبَ نادى ربّه وتضرعَ إليه: إذ ادى ر أي 
ا سين صب وعدا . 
اللصب والعذاب الذي أصابه: 
وفی قوله: «بتَصب» ثلاث قراءات: 
الأولى: قراءةٌ أبي جعفر المَدني: «بْصّب». بض النون والصاد. 
الثانية : قراءة يعقوب: «بَصب». بفتح النونٍ والصاد. 
الثالثة: قراءة الثمانية الباقين: «بئْضب». بضمٌ النون وسكونٍِ 
الصاد. 
قال الإمام الراغب: «الْصّبُ» والئْصَبُ: الّعب. مثل: بُخل 
(Wr‏ 
وبخل» ۰. 
وقال السمين: «النْصْبٌ والئَصَّبُ: التعب. قال تعالى: للا 
يسه فيها صب [الحجر: »]٤6۸‏ وكذلك هو البُخل والرشد. 
تقول: بُخل وبځُل» ورشد ورشد٬‏ وَعَڏمٌ وعَدَم» وځزن ورن وعُربُ 
وعَرَّبٌ. بالضم والفتح فيها كلها" . 
وفرّق الإمامٌ الطبرى بين الكلماتِ الثلاثة: النْصْبُ والئَصَبُ 
وال 
«النَْضَبُ - بضمٌُ النون والسكون ‏ العلة التى أصابنّه فى جسده. 
والْصَبٌ - بفتح النون والصاد - الإعياء. 


(۱1) المفردات: ۸۰۹۷ ۔ ۸۱۸. 
(۲) عمدة البحفاظ .۲١۸: ٤‏ 


۱۸ 


واللْصَبٌ - بض النون والصاد ‏ العذاب. 

قال قتادة: الكَْصْبُ: الضرٌ الذي أصابّه فى جسده. والعذابُ: 
ذهابُ المال والأهل. .»“. 

ونح قتادة رحمه الله في التفريق بين النْصب والعذاب» في 
قوله : آي مسن لطن بصب عاب . حيتُ حمل اللَْصْبَ على الضرٌ 
الذي TE‏ فى جسده» والذي سببًَ له التعبًّ والمشقة والإعياء 
والمرض والأذى والألم» أا العذابء فهو الابتلاءُ الذي صَبّه الله على 
ماله وأهله» حيبت اهلك الله مالّه. 

ونسبٰ ات عله السلام ما مسه من صب وعذاب إلى الشيطان : 
أن مس الئَمَطرهُ بصب وعذاب) : وهذا من أيه مع اله. وإلاً فإلٌ الله 
هو الذي قدر أن لةه ويوقع به الضر» ويصيبّه اللْصبٰ و 
لأنٌ الله هو الذي يفعل ما یشاء» ویوقع بعباده ما یشاء» وکل ما 
يصيبهم من ضر أو نفع؛ وخير أو شر ر > لان 
الأمورَ كلها بىده » الخلى خلیّ والامرٌ مره والفغل ف سبحانه . 

المصائب بين كسب الإنسان وإرادة الله: 

e r‏ و 
٤‏ سے 2 ر ر بے ص ری 2ے س رو ر ص ES‏ 
[الشورى : e‏ 

إل أفعالهم بت مادیٰ ظاهریٰ لما ص ٠‏ اما المسبت والحقد 
والمريد فهو الله سبحانه. فما يصيبٌ العباة منسوبٌ إليهم كسباً وسعياًء 
ومنسوبٌ إلى الله خلقا وإرادة!! 


قد جم القرآنُ بين هاتين النسبتين: نسبة الضرٌ والسيئة إلى الله 
(۱) تفسير الطبري تقريب وتهذيب :0 ا ). 


۱۹ 


ونسبتهما إلى الناس» فقال تعالى: ون تصبهم حسته يقولوا هزو من عند 


لے و ررر موو ر ےه کي ور مي س ر 
اک شی کک کا کی ت م کک کے م زه لاء 
gre‏ ار ول 2 کک کک ےت e‏ صر ب س صر کا ص 
ألقوم ل e‏ يفقهون حديثا الوا ما اصابك من حسنةر ين أله وما أصابك من 


سے 9 کے 


س ن َفيك أرسلتك لاس شولا [النساء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 


ومع تاکید هذه الحقرقة الإيمانية عل المؤمنين إلا انهم ل ون 
الق وار إلى الله ادا مع الله. 
قال إبراهيم الخليل عليه السلام: إل رب ملي 3 الى لق 
نھر ین لوک ری هر بطیمنی سق (9 ودا مت تهر فب 
€6 [الشعراء: ۷۷ - .]۸١‏ فََسَبَ الهدايةٌ والإطعامَ والسقايةً والشفاء 
إلى اش ا لمرضل إليه» أدبا مع الله مع أنه ف الحقيقا من الله . 
اة lu E‏ أفسلنيه ا 0 ا و at‏ 
۳. فصرح بأن الشيطان هو الذي أنساه الحوت. 
لا سلطان للشيطان على أيوب: 
على هذا الأساس بغي أن 0 ب 8 عليه السلام إيقاعَ 
أڌبا مع الله وإِلاً فإنّ الغ“ 8 قد أصاته اق ا وقدّره سبحانه» 
ابتلاءٌ واختباراً له عليه السلام. 
وفي الحقيقة فإِلّه لا سلطا للشيطانِ على أيوبَ عليه السلامء لأنه 
نبي كريمْ عليه السلام» وعَصَمَ الله أنبياءه من الشيطان» فلم يجعل له 
سلطاناً عليهم. 
وتخا في هذا المقام من أكاذيب اسقر أيوب» فى العهد القديم› 
التي سَجلها احا اليهود الكمار» ار أسفار ا وي 
زعموا فيها أن الشيطانّ طلبَ من الله أن يسلّطه على أ يوب › E‏ 


Y۷ ۰ 


عليه» فأهلك أهله» وأباد أموالهء وقضی بالمرض على حسده » فشکا 
وقد Gr‏ هذه TO TR‏ 
کلام الله هذه e‏ المكذوة المفتراة. 


القاضي ابن العربي يرفض الإسرائيليات في ابتلاء أيوب: 

ونقلٌ الإمامٌ القرطبيْ في تفسيره كلاماً جيدا للقاضي أبي بكر بن 
عر ف الرد على تلك الإسرائيليات» ولوم الذين رددوها من 
المسلمين . 

قال: «والذي جَرٌأهم على ذلك ونَدَرٌعوا به إلى ذكر هذاء قوله 
تعالی: د تاد ر آي مَس ليطن بصب وعَدَاب# . لعا وا نه 
کا س الطان: أضافوا إلية هن رأيهم ما سبق من التفسير في هذه 
الأقوال. 

ولیس الأمرُ كما زعموا. 

ااال كايا س ها وقهك ف ااه وكرها وطاغها 
غیرها. 

ولكنْ اشر ١‏ شت إليه ذکرا ون کان ر چودا مته سلاا أدبا 
E EE‏ وکال من ذکر محمد ی لربّه به قوله من 
جملته: «والخير في يديك» والشرٌ ليس إليك. ٠٠.‏ على هذا المعنى. 

ومنه قول إبراهيم عليه السلام: ولا مضت تهر شنب 46 . 

وقال الفتى للكليم عليه السلام: لوماً أَسلنِة إلا ألسَيْطن. .4 . 

ولم يصح عن أيوبَ عليه السلام في مره إلا ما أخبرنا الله عنه 
في کتابه» في آيتين: الأولى قوله تعالی في وره الأنباءة رارت اا 


۲١ 


ادى ريه أي مَس آلصْرٌ. والثانية في سورة ص: أن من الكَبْطن 
و ۰ 

وآمَّا النبي ب فلم يصح عنه أنه ذكرّه بحرفٍ واحد» إلا قوله: 
«بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه. . .» الحديث. 

وإذ لم يصح فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرناهء فمن الذي يوصِل 
السام إلى أيوبَ خبرَه؟ أمٌ على أىّ لسانِ سمعَه؟. 

والإسرائيلياتث مرفوضة عند العلماء على البتات› فأغرض عن 
سطورها u‏ واصممُ عن سماغها أذننك: فإنّها لا تعطي فكرك إلا 
خيالاء ولا تيد فؤادك إلا خبالا. . .. 

والااصة ا لا سلطان للشيطان على أيوبَ عليه السلام في 
لقف وأن الله هو الذي ابتلاه بالْصَب في بدنه» والعذاب في ماله» 
ولكنه ما نسب ذلك إلى الله أدبا في ا وفي نسبة الأمور ا 

8 شکا ا عليه السلام أ وضره إلى الله » بمنتھی الأدب 
والذوق واللطفب أرشده الله إلى العلاج» فقال له: « اركش للف ا 


وبل ۲ و ا 
مسل بار وساب )4 . 


قال الراغب : «الركض: الضَرْبٌ باالرّجل. فمتى نيب إلى الراك 
فهو إِغداءُ مزكوب» نحو: رَكضتٌ الفَرّس. ومتى نسب إلى ا فهو 
وطء الأرض . .». ۰ ۰ 
يقال: رَكض ركضا: إذا عدا مسرعاً. ويقال: رَكَض منه: إذا 
هرب منه. ویقال: رکض e‏ إذا ضرت الأرض ا 
(1) تفسير القرطبي .۲٠٠:۱٠٠١‏ 
() المفردات: .۳٦٤‏ 


(۳) القاموس المحیط: .۳٦۹‏ 


۲۲ 


الأرض برجلك. 


و اه كان اقا عل الا ره ولس انات ع ما ا 
أمُرَه الله اَن يضرت الأرض برجله» اراد أن يحقَیَ معجزة من معجزاته 
على يدِ أيوبَ عليه السلام. 

فلما ضربَ الأرض برجلهء أنبعٌ الله عيناً من الماء البارد» وَضربه 
الأرض برجله سببٌ لع عين الماء» لكنٌّ المسبْب والمقدرَ هو الله. 
وهذه م و ات الله » کا بمعجرة ت تفجير العيون من 
تعصاه» ونذگرنا مجر تي ا 

وبعدما ب الله لوت الماءَ الباردء جعلَ هذا الماءَ البارد سببا 
لشفائه من الأمراض» وإزالة الضر عنه» فأمَرَة بالاغتسال بهذا الماء ثم 
الشرب ب منه: هلا معشل برد وساب . 

و«مُعْتَسَلّ»: اسم مفعول» وهو الماء الذي يُعْتَسَل به» لاله وَصَفَهُ 
بأنه بارد» وهر و للماء. والمعنى : هلا ماءَ بارد» فم فاغتسل ده 
لیزول الضةُ عن بدنك من الخارج»› ثم اشرت منه زول عنك الضرٌ من 
الداخل. 

ومذ أيوبُ عليه السلام مر الله» فاغتسل من عين الماء البارد 
فذهبَ عنه المرض الخارجي الذي اسات بدنه. ثم شرب من ذلك 
الماء البارد اذست عنه المرض الباطنيّ الذي اا 

وکما كان نبع الماءِ من تحتِ رجَل أيوبَ عليه السلام معجزة 
من الله» كذلك كان ذهابُ مرضه الظاهرىٌ لما اغتسل منه» وذهابُ 
مرضه الباطنیٌ لما شرب منهء معجزةٌ من الله أيضاً. 


وهكذا شاءَ الله أن يُرْيل عن أيوبَ عليه السلام التَصَبَ والعذاب» 


۲۳ 


وأ يكشف عنه الضر. فاللة هو الذي ابتلاهء واللَهُ هو الذي عافاهء 
الفعْل فعْلّه في الحالين. 

وبعدّما عافى الله أيوبَ من ضَرّه ونَصّبه الذي أصابّه فى جسمه 
عَوْضه أَهْلّه الذين تضرروا أيضاًء وماله الذي ار اا i‏ أهله 
رمثلھم معهم؛ کما قال اله: #ووهبنا لهد أهلم ومهم معهم رة يا وذذرى 
يأري لابب 463. 

نظرة في التعقيب على الحادثة في سورتي الأنبياء وص: 

ونلاحظ أذ التعقيبًَ في هذه الآية يكادُ يكونٌ نف التعقيب فى 

آية سورة الأنبياء. 


i pi Al» 1 


فقال الله في سورة الأنبياء: #واتَيته أهل هلم وتلهم مهد 
س عنڍتا وذڪرى للعدت . 


وقال الله هنا: ووا لث ألم ركهم َه ينا ودر لرل 
الألبب 4 . 

لتقي التعقيبان في السورتين على تقرير حقيقة أن الله هو الذي 
فرج عن أيوبَ عليه السلام» وأزالٌ عنه الضرر» ووهبَّه أهلهء وآتاه 
إياهم» وعَوْضه بان وهَبّه مثلهم معهم - ولا تلوئ کا راه فا 
ذلك رحمة منه له» لأنه توسَلّ د الله ترخمة. وهاه خف ابا 
ی انا اس ۰ 

كما يلتقي التعقيبان على ما يمكنْ أن يستفيدّه المؤمنون من قصة 
يوب عليه السلا وعلى الحكمة من إيراد مجملها في القرآن» حيثُ 
جُعَلّها الله دکری للعابدین . 

وا ذکرٹ u‏ سورة الأنبياء أن الله جعلها ذكرى للعابدين» فقد 
ذکرٹ ايه سورة ص أن الله جعلَها ذكرى لأولى الألباب. 


0 الألباب هم ا العقول الكبيرة الواعية الحكيمة» هم 
اضانت الفطنة والذكاء» هم الذين يستفيدون من الابتلاءِ بالسراء 


۲٤ 


والضراءء فلا يبطرولنٌ علد الرخاءء ولا يجزعون عند البلاءء 
فيشكرودً الله في الأولى» ويَّصبرون على امتحانه في الثانية. 

وكان أيوبُ عليه السلام إماماً لأرلى الألباب العابدين» فى صبره 
على البلاءء وتضرعه إلى الله » وهم به مقتدون» وعلی طريقه سائرون. 
فيعلمولٌ أن ما أصابّهم من ابتلاء فهو من î‏ فیصبرول ويیحتسبون› 
ويتضرعون إلى الله ويُوقنون أن الله سيفرجٌ عنهم كما فرج عن أيوب 

الذهب الذي أفاضه الله على أيوب وهو يغتسل: 

وساف الله لأيوب عليه السلام معجزة أخرى» غاا مئه عليه 
حيبت أفاض عليه المال إفاضة. 

و البخاري ن ا هريرة رضي الله عنه قال: قال 
ال الله ا : «(بينا ا يغتسل عریانا خر عليه جراد ذهَب» 
A SF‏ فناداه ربه تبارّك وتعالی : «يا ا يوب : ألم 

قال: بّلى. ولكن لا غنى لي عن بركتك. ٤.‏ 

وروى أحمدٌ والحاكم والطيالسي هذا الحديتٌ بلفظ آخر» عن أبي 
هريرة رصي الله عه وا الله َة قال : «لما عافی الله أيوبٌ 
عليه ا ا عليه جراداً من ذهَب» فجعل يأخذ منه بیده» ویجعل 
في ثوبه. 

فقيل ل ا ارت ما تشبَع؟ 

قال: يا ربٌ: ومن يشب من رمك 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم : ۲۷۹. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ٠١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد في المسند .٠٤:۲‏ والحاكم 0۸۲:۲. والطيالسي ۲. وانظر الأحاديث 


الصحبحة رقم : 1۷١‏ 


Y0 


ابرا رسول الله 4 أن الله عَوّْض أيوب عليه السلام ماله الذي 
هلك أثناءَ ابتلائه» ويبدو أن هذا كان فور اغتساله بالماء البارد 

فلما اغتسل بالماءِ البارد ثم شرب منه عافاه الله» وبينما كان 
يغتسل عرياناً» ليس عنده أحدّه أمطرَ الله عليه جراداً من ذهب. 


معنى الحديث وبعض دلالاته: 

وکان هذا الجراد من الذهب کثیرا سماه الرضول کا في 
أخرى عند البخارى: رجل جراد. فقال عليه الصلاة والسلام: ( 
اوت سل غاا خر عليه رل جراد من ذهب. . E‏ 

وشاءَ الله الحكيم أن يرزقّه الذهبَ على صورةٍ جراد» وصَبّ عليه 
الجراد من الذهب صباً أثناءَ اغتساله» وأمطرّه عليهء فكأنٌ هذا الذهت 
گان مطرا غزیرا زلا عله وكان هذا معجة عن الله سشخانه: 

فلما رأی يوب هذا الذهت مضوبا عليه تافل ونه الذي وضعه 
بجچانبه أشناء الاغتسال»› وصارَ يجح م الذهت بکلتیٰ يديه » ويحثوه» 
ويضعه في ثوبه!! 

فعجبٌ الله من صنيعه» وناداه: يا أيوب: ألم ائ أغنيتك عما 


تری؟ 

آي أن الله أغناه بما وهه من رزف › فلم يجمع الذهب بثوبه؟ 

أي أن هذا الذهبٌ بركة منك يا رب» وبركة الله لا غنى عنهاء 
فھی ئبارڭ فال من کانت عله . فأيوبُ عليه السلام لشن بحاجة إلى 
الذهب» وهو زاهد في متاع الدنياء لأنٌ الأنبياء هم أئمة الزاهدينء 
وجمعه للذهب بوبه طلاً لبر كة» ولیس سداداً لحاجة. 


(۱) آخرجه البخاري في كتاب التوحيد برقم: .۷٤۹۳‏ 


۲٣٢ 


وفي الرواية الثانية أن الله لما عجبّ من فعله قال له: يا أيوب: 
تش ؟ 

أما تشبع؟ 

فقال أيوب عليه السلام: يا رَبٌ ومَنْ يشبعٌ من رحمتك؟ 

لقد اعتبرَ هذا الذهبً من مظاهر رحمة الله» ورحمة الله لا يشيع 
برحمة الله . 

وهذا التصرف من أيوبَ عليه السلام دليل على أنه يجوز للمؤمن 
مصدر حلال» وان لاش نه نفسه» رلا يملا عله تفکیره› وان 

ویُعتبر هذا المال بركةٌ من الله ولا يستغني أحدٌ عن بركة اش 
وا من الله › ولا يشبع اد من رحمهة الله . ويقتدي فی ذلك بأيوبَ 
عليه السلام. 

وهكذا كشفَّ الله عن أيوبَ عليه السلام الضرء وآناه أهُلّه ومثلهم 
معهم» وعوّضه ماله الذي هلك» وآتاهُ خيراً منه» وأمطرَ عليه ذهباً على 
شکل جراد. 
والسراء» وكما صبرَ فى الضراء» فقد شكرَ فى السراء. 


يمين أيوب والضرب بالضغث: 


بقيث مسألة في قصة أيوبَ عليه السلام» وهي خلافةُ مع آهلهء 
وحَلمه اليمين بالله ليعاقبهم. وقد أشارَ إلى هذه الحادثة قولّه تعالى: 
ود يدك E‏ اضرب بے ول 3 

وکان هذا بعدما عافاه الله فى بدنهء وآتاه أهْله» وعَوْضه ماله» 
حيث قال الله له: وڏ بدك ًا . 


۲۷ 


¥ سے ص 
والضعْتُ مشتقٌ من: ضعت . 


ورد ۳ المعجم الو سيط E‏ ((طة ٤ e. j‏ ا 
وا و ا بعقها e‏ 


وقال السمينْ الحلبى فى تفسيره «الدر المصون» عن الضغث: « 
ا لصغيرةٌ من الحشيش والقضبان. وقيل: الحزمة الكبيرة من 
القضبان وفی في المثل: ضعت على إبالة». والإبالة هي : : الحزمة من 
ا 

وأضل المادة يدل على جمْع المختلطات . . ٠١‏ 

الضعْتٌ إِذنْ هو العْصْنٌْ من الشجرةٍ فيه عدهٌ فروع صغيرة. 

أمرَ الله يوب عليه السلام أن يأخدٌ هذا الغصنٌّ الذي عليه 
مجموعه من الفروع والأوراق» وأنُ يضربَ به الشخص الذي حلَفَ أن 
يضربّه» وذلك لئلا يحنت فى يمينه: وذ يدك عتا اضرب ب ولا 


e r‏ بالضغث: 


وابتلائه ان ر يضرت أحد e‏ بشىء» لسبب ما. فلما عافاه الله 


دعاه إلى أن يبر بيمينه» وأنْ يضربٌ الشخص المحلوف عليه بذلك 
ولم بين الآية الشخص الذي حلفَ عليه» هل هو امرأتّه أ 
غيرُهاء كما لم تبين درجة قرابة هذا الشخص لهء ولم تذكر السببّ 


(۱)( المعجم الوسيط : 0 
(۲) الدر المصون ۳۸۱:۹ ۸۲". 


۲۸ 


الذي دعا أيربَ إلى أن يحلفَ أن يضربَه» ولا ماذا كان نص يمينه» 
ولما حلَلَهُ الله ِن يَمِينه لم تبين اليه كيف ضربَ بذلك الضغث. 

ولم ترذ أحاديتُ صحيحة عن رسول الله ياء تبين هذه المبهماتِ 

ردد المفسرون آقرالا في لك وحالرا أن قارا ها 
إجابات على الأسئلة السابقة. 

وبما أن الأحاديتٌ الصحيحة سكحتت عن ذلك ف سكت 
عنه» ولا نبحتٌ فى تفاصيل ذلك اليمين: و اول بيان تلك 
المبهمات» وذلك على منهجنا الذي التزمناهُ فى بحث قصص القرآن. 

وخلاصة الحادثة كما نفهمُها من قوله تعالى: وُذ بدك ِن 
ر4 ت م ر ٣‏ ت 
اضرب ب ولا تحت . .4: آنه حصل شيءَ ما بين أيوبَ عليه السلام وبين 
أحَدِ الأشخاص» أثناءَ مرضه» فحلف أن يضرب ذلك الشخص» ولما 
غافة الله فن مرضة أرقاة لله إلى الخال ف مةه فا ان ا 
ضغثاً غصناً من الشجر عليه عدةٌ فروع» وأنْ يضرب الشخص به» 
وبذلك لا يحنت في يمينه. ففعل أيوبٌُ عليه السلام ما أَمَرَه به ال! 

Î‏ وأفئى الله على أبوت ايه السلام بقرله: إا وده ا ن 

عبد إَِه وب . 

وهذه ثمرةٌ قصة ابتلاء أيوبَ عليه السلام» حيبت نال فيها هذه 
الشهادة العظيمة من الله سبحانه. 

یوب إمام الصابرين على البلاء: 

شهدَ الله له بأنه صابر» وصَبرٌّه مطلّق» يشملل الصبرَ على كل ما 
ابتلاه الله به» صَبَرَ على المحنة حتى مضث وانقضث» وأعقبها الفرح 
والرخاء. 


وشهد الله بأنه نعم العبد» حيبت حقی عبودیته لله وزاده الابتلاءُ 


۲۹ 


خضوعاً واستسلاما لله » رضن بقدر الله » واحتساباً للأجر عند الله » 
وإقبالاً على الله . 

وشهدَ الله له بأنه أوّاب» رَجْاعٌ إلى الله» حريص على رضاهء 
كثيرٌ الذكر له» تضرع إليه بأدب» وسأاله كشفَ الضرٌ بلطف» لم يبعده 
ابتلاء الله له بالضراءِ عن الله بل زادَهٌ إقبالاً عليه واتصالاً به» ولم 
يَبْعِذه ابتلاء الله بعد ذلك بالسراء عن اللهء بل زاده إقبالاً عليه وصلة 
به. 

ص ف ال ارات ل ازام وفك في الا لاه ارات 

وتبقى قصة أيوبَ عليه السلام كما أشارَّث لها آيات القرآنِ في 
سورتي الأنبياء وص» مَعْلّما واضحاً من معالم الابتلاءِ بالضراء ثم إنباعه 
الاه ۰ 

ويَبقى أيوبُ عليه السلام قدوةٌ لأصحاب الابتلاءء لأنه صارَ 
مَضرَبَ المثل في الصبر والاحتساب» ثم في في التضرع والدعاء» نم في 
الفرج والرخاء. 

وكلّما ابتْلِيَ أَحَدٌ المؤمنين بابتلاء تذكُرَ موقفَ أيوبَ عليه السلام» 
فاقتدی به» وعاش على آمل 2 وخرج من ابتلائه ومحنته وقد 
إيمانا وعبودية ورضا ويقيناً وأجراً وثواباً. 


0 


۲۰ 


11 
ذڪر يونس في القرآن 

ذُكِرَ يونس عليه الصلاة والسلام باسيه الصريح أربع مرا في 
القران» وإحدى سور القرآن تحمل اسمّه «سورة يونس» المكية» ووردث 
إشارة إلى قصته دون التصريح باسمه في سورتين. . فیکون ذکرّه قد ورد 

في سٹ ور 
في سشورة التساء ورد "اشمة ضهن اسما ا من الأنبياء 
علبهم الصلاة والسلام. قال تعالى: (# إا اوي يك کا اوي 


إل وج وك من عدو ايتا إل إبهيم وإشمعيل وإسحق ويعفوبَ 
الأسایل میتی ايوب ویوش وکرو وسین اتا داد ر ©4 
[النساء: 1۳ 
نشا كا أو إلى إشرانة الأساء. 
وفي سوره الأنعام ورد اة أيضاً صمن اا أنبياء اخرین› قال 
ا ا كينا e‏ 
ومن دریجه ‏ وسلیملن وايوب ووسف وموس rs‏ كلك جزی 
ر ND ra e‏ 
ا ورکريًا وی وویسیٰ E‏ سبحت 9 
ی ی ا ویوش لوا وڪ مستا ع المي 43 . 
و أن الهاءَ في «ومن ذريته» تعود على إبراهي عليه السلام. 
وها معلاه أن الأنبياء المذكورين بعدها مم من درية إبراهيم عله 
السلام» ولهذا کان هو أا الأنبياء. 


وفي سوره يونس وردت إشارة E‏ إلى إيمان فوم 
ورفع العذاب ب عنهم بسبب إيمانهم› وذلك ضمن ن الكلام على سنة 
في الإيمان ل ال والضلال» في انت [ ٩۹٦‏ ۰[ 


۳ 


وفي سوره الأنبياء وردتٌ إشارة سريعة إلى محنة يونس عليه 
السلام وهو في بطن الحوت› واستغانێه باللّه واستجارة الله له . ولم رذ 


اسم وی غا وا ونما أطلق عليه لقب «ذي النون». وكانت 
الإشارة الآيتين: [AA - AY]‏ 


وفي سورة الصافات وردت إشارة سريعة إلى محنة يونس عليه 
السلام» عندما غادرّ قومهء وألقيّ من السفينة» والتقمه الحوت» 
وسبح لله في بطن الحوت» وطرحَةُ الحوتُ على الشاطى» وأنبت الله 
عليه شجرة يقطين» وأعاده إلى قرمه فوجدهم مؤمنين. وهذه الإشارة 
في الایات: [۱۳۹ ۔ .]۱٤۸‏ 

وفي سورة القلم وردَتُ إشارة سريعة إلى محنة يونس عليه السلام 
وذلك في سياق توجيه رسول الله ييه إلى الصبرء ونهيه عن التصرف 
كما تصرف يونس عليه السلام. وهذه الإشارة في الآيات: .]٠١ _ ٤۸[‏ 

وبهذا نری أن ما عرضه القرآن من قصة يونس عليه السلام هو 
خلافه مع قومه الکفار» ومغادرته لهم ثم امتحائه بالبلاءء وتسبیځه لله 
وإنجاءٌ الله له» وإعادته إلى قومهء الذين آمنوا أثناء غيابه. 


r 
دعوة يونس فومه ثم مغادرته لهم‎ 
الله ڪا أن با يونس هو «مَتّی» فیونس عليه السلام‎ e ا‎ 
. هو : يونس بن می‎ 


رسول الله بلا قال: ۵ ينبغی لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن 
ت (۱) 
و 


(۱) آخرجه البخاري برقم: ۳۳۹۵. ومسلم برقم : ۲۳۷۷. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠١٤‏ 


۳٤ 


وذهبت بعضهم إلى ُن «مَتّی» ۳ أ رأ منسوتٽ ای أمه 
ن ا ا بدلیل م ۴ عباس رضي الله ا ذلك. 
وقد كرت EE‏ يونس عليه السلام فی سورة الأنبياء بعد قصة 
أيوب» حيبت سبقّها ذكرٌ قصص إبراهيم ولوط وإسحاق وداود وسليمان 
وأيوب» وذُكرَ بعد يونس قصة يحيى وزكريا وعيسى»ء عليهم الصلاة 
) والسلام. | ) 
رلعل هذا یدل على أن و کان بعد داود وسليمان وأيوب» 
ییحیی 8 وعیسی . - الصلاة ا 


واليقين › ل ذكر N‏ في سوره الأنبياء ا ساس الغسلسل 
التاريخي لأزمان وجودهم› کما يوحي سياق السورة» والله أعلم. 


تكذيب أحبار يهود ي e‏ 
سموه «(يونان» . وهر الكفة الثاني رالشلائون» ا ٠‏ في ربع 
إصحاحات . 


وإن إن الأحبار الذين کتبوا سر يونان» يهود عنصريول› ورمون 
کفار کاذبون حیث عمو أن يونس کان إسرائيلياً عبرانياًء وأ الله بعك 


وقد انتصرَ يونس ن للإسرائيليين» وتعصب ا ولذلك غضبت على 
الربٌ لأنه بعكه نبياً إلى أعدائهم الاشرريف فف فلل ات وار 
إنقاذ وهداية الأشوريين» ولذلك تمرد يونس ن على ربه» ورفض الذهابٌ 
إلى أعدائه الأشوريين» وهرتَ من ربه» بلك الربٌ عاقبه بأ طرحَه 
فى البحر» وجعله في بطن الحوت» ولما عُوفي أمرهٌ الربٌ بالذهاب 
إلى عاصمة الأشوريين» فذهبً إليها مُرغما کا حانقاً غاضباً. 


0 


ورا إلى اهن هذا الك رالكدب الهو الى با اج 
اليهود الكفار» ونجزمٌ ببراءة يونس عليه السلام من هذه المزاعم اليهودية 
العنصرية. فما هو إلا نبي كريمٌ عليه الصلاة والسلام» حريص على 
دعوة الناس إلى اله» وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ولم يكن 
يهودياً عنصرياً متعصباً» ولا غاضباً متمرداً على اله» رافضاً تبليعٌ 
دعوته!! 

الدليل على بعثة يونس إلى أهل نينوى: 

بَعتٌ الله يونس بن مى عليه السلام نبباً إلى أهلٍ نينوى. 

ونینوی نة نة تقع قریبا من ا ل العراق» كانت 
عاصمة الاشوزين: 


والدليل على أن الله بعكَةُ إلى أل تشو سا اا ج 
رسولنا بلا. 

أخرجَ ابن هشام في السيرة عن محمد بن كعب الفُرَظِيّ 
رحمه الله » عن رحلة رسول الله ية إلى الطائف» وسوء استقبال أهلها 
له» وسوء رذهم عليه » أنهم رڌدوا دعوّته» وأغرَوًا به سفهاءَهم وعبيدهم 
یسبونه ویشتمونّه ویصیحون به. 

فخرج عليه الصلاة والسلام من الطائف وشو مَهْموم مغموم 
حزين» وعاد إلى مكة» ومر على بستانٍ لعتبة وشيبة ابَْى ربيعة 
القرشيين . 

ووجد رسول الله ية شجرة من عنب» فجلس رسول الله با في 
ظلٌ تلك الشجرةء وكان عتبة وشيبة في البستان ينظران إليه. 

فلما اطمأنٌ رسول الله يي في جلستِه دعا الله قائلا: الهم إليك 
أشكو ضعْفَ فُرّتي» وقلة حيلتي› i‏ يا أرحم 
الراحمين : أن رب e‏ وأنتَ ربي» الى كاي إلى 
بعيٍ يتجهُمُني؟ أم إلى عدو ملْكتَّه أمري؟ إن لم يكن بك غضبَ علي 


۳٢ 


فلا بالي» ولكنٌ عافيتّك أوسعٌ أعودٌ بنور وك اللي اثر له 
الظلمات› وصح عليه أ الدنا والآخرة ص أن ٤‏ علي غضك»› 
أ و يحل على سَخطك» > لك العتبی حتى ترضى› ولا حول ولا وة الا 
يالله !! . 

فلا راه غه وة آنا رة قال ودا غفا ا راتا 
يقال له «عداس»» وقالا له: خد فطفاً من هذا العنب» فضعْه فى هذا 
الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل. 

أخدَ عَدّاس العنب» ووَّضَعَْهُ بين يدي رسول الله يلاء وقال له: 
کل . 

وضع رسول الله اد يده في الطبق› وقال : 2 الله » نم کل ! 

فنظرَ عداس في وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام ما ل أهل 
هذه البلاد!! 

فقال له رسول الله : مِنْ أهل أَىّ البلادِ أنت يا عَدَاس؟ وما 
ديلك؟ 

ال غاس ا را واا رج س اقل رت 

فقال له رسول الله 8 من بلد اا يونس بن مَّی!! 

قال بل : ذاك اے کان نبياء 1 اا 

فأكبٌ عَداس على رسول الله یا قبل رأسّه ویديْه ورجليّه! 

فقال ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامُك فقد أفسدّه عليك! 

لها عاد عا الجا ف 24 ول ا عدا ولاف ا 
رأسَ هذا الرجل ويديّه وقدميه؟ 

قال عداس: يا سيدې : e‏ فی الأرض شىء خير من هذا. لقد 
أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي! 


۷ 


الا له وبك يا عداس» لا يصرفئّك عن دينك»› إن دينك 
TE‏ ۰ 

كان عداس الغلامٌ النصران من أهل نينوىء وبما أنه نصرانيٌ فإن 
عنده علماً بطرفِ من قصة يونس بن متّى عليه السلام» ولذلك فوجىء 
بمعرفة رسول الله ية قصة يُونس. وعلمّ أنه نبي مثلهء فأسلم. 

وقول رسول الله ية عن نينوى إنها «بلد النبيّ الصالح يونس بن 
متی) يدل على أن يونس عليه السلام کان من آهل نینوی أفباضاد ولد 
وعاش فيهاء وبعلّه الله نبياً إلى أهلها. 

وهل کان أهل نینوی زمنٌ يونس عليه السلام آشوريّين أم كانوا 
إسرائيليّين؟ أم كانوا خليطا من الأشوريين والإسرائيليّين؟ فهذا ما لا 
دلیل عليه ! 

قا يونس عليه السلام بدعوةٍ قويه أهل نينوى إلى الله» ولا ندري 
المدةً التي قامٌ فيها يدعوهم» ولكنهم رفضوا دعولّه» وأصَرّوا على 
الكفر. فغضبً منهم وغادَرّهم» بعد أن أنذرهم عذابً الله. 

کلام ابن مسعود عما جری بین يونس وبين قومه: 

وأمامنا حديتٌ موقوفٌ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
نستأنس به في ما جری بین يونس وبين قومه. 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إل يونس عليه السلام كان 
وعد قومّه العذاب. وأخبرهم أنه يأتيهم إلى ثلاثة أيام. 

ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء ثم حخَرجواء فجأروا إلى الله 
واسَعْمّروه» فكفٌ الله عنهم العذاب. 

وغدا يونس عليه السلام ينتظرٌ العذاب» فلم يَرَ شيئأء وكان مَنْ 
ذب ولم يكن له بينة فيِل. 


.1۳ _ ٠٠:۲ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۳۸ 


فانطلقَ مغاضباً» حتى أتى قوماً في سفينة» فُخَمَّلوه 
ا )۱( 
وعرفوه. . ٠.‏ . 


إن يونس نبي كريم عليه السلام» وهو بشيرٌ ونذير» يشر من 
استجات له بالجنة. وینذر من کذبه بالعذاب» ولا يتصرف فی هذا من 


تلقاء نقسه » N‏ الله . ) 
نهم م له» ورفضوا دعوته» ا ۳ الكفر فل ر يبق إل 
وقوع العذاب بهم . 

أمرَ الله يونس عليه السلام أن يخبرَ قومَّه أن العذابَ سيقعُ بهم 
بعد ثلاثة أيام» فأخبرّهم بذلك» وطلبٌ منهم أن ينتظروا ذلك العذاب. 
ا کلاما ندند فغضبت دوس عليه السلام منهم › ورد عليهم 
کلامهم بکلام آخر»› وأغضبهم› وبذلك انتهت الصلاث بینه وبینهم . 

عند ذلك غادر يونس عليه السلام قومه» لأنه ظنْ انتهاءَ مهمته 

[FJ 
حل إشڪال مغادرة يونس لقومه‎ 

أشارَ القرآنُ إلى مغادرة يونس عليه ك والمغاضة 9 

وقعت بينه وبینهم . . فقال تعالی : ردا اتون اذ EY a‏ فَظ أن 


e‏ اه 


نفدر عله . ..# [الأنبياء: [AY‏ . 


ود« 7 ره لفعل محذوف» e‏ بالألف لأنه من الأسماء 
الخمسة. والتقدير: اذکر ذا النون. 


(۱) رواه ابن أبی ا وابن المنذر وابن جردر وابن ¿ أبي شيبة . a‏ ابن حجر في فتح الباري 
إسناد ابن أبي حاتم . انظر الأحاديث الصحيحة رقم : : AVY‏ 


۳۹ 


لماذا يونس ذو النون؟: 
والخطابت ا الله ار ولکل ي متذکر من بعكده» 
يدعوه الله إلى أن يتذكرَ قصة ذي النون عليه السلامء ار منها 
الدروس والدلالات في اللإيمان والدعوة والصبر واللجوء إلى الله . 


و«التون» هنا يُراد به الحوبُ الذي التقم يونس عليه السلام. 

قال السمين الحلبى فى «عمدة الحفاظ): «التّون: الحوت. كما 
صرح به في قوله: رلا تکن كماجب اوت4 [القلم: .]٤۸‏ 

والمراد به نبي الله يونس بن مَنّى عليه السلام. وإنما أضيفَ 
يونس إلى النّون لابتلاعه إياه. 

ويْجمع الئون على : نینان» مثل: حوت وحبتان»“ 

وشمى يونس غلية السلام اذا الرنا كما شى اصاحت 
الحوت»» لأنه عاش في بطن الحوت فترة» وبقيّ فيه حياً بإذن الله . 


واللطيف أن القرالٌ اعتبرها صحبة» وأنعمْ بها من صحبة بين بشر 
نبي وبين حوتِ في البحرء كأنٌ الحوت كان صاحباً ليونس» مساعدا 
له» حريصا مشفقاً عليهء يَّخافٌ أن تأكله باقى الحيتان والأسماك 
رلك اد إل مال وا ان حا مت ا ا 
هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. 

وصارَ «ذو النون» اسما خاصاًء يُطلقٌ على بعض الناس» يقال: 
ذو النون ابن فلان! ۰ 

يونس غادر قومه مغاضباً لھہ: 

أخبرَ الله أن «ذا النون» عليه السلام قد ذهب مغاضاً: ودا لون 

إذ ذهب مضب . 


.۲۷٤ _ ۲۷۳:۴ عمدة الحفاظ‎ )١( 


e‏ اسم عل عله الماضي «غاضبَ»» والألف في الفعل 

أي أن الخضبً كان مشتركأاًء فإذا كان يونس عليه السلام هو 
الطرف الأول فى المغاضبة فمن هو الطرف الثانى المقابل؟ 

ذهب ناقلو ورواةٌ الإسرائیلیات إلى أنه الله سبحانه. أى أن يوس 
عليه السلام غادرَ قومَه وذهبَ عنهم مغاضِبا لربه» حيث غضبَ هو 
ف الله سبحانه » لأن الله يوقع العذاب على قومه خلال اة أيام» 
ما خغله يبدو أمامهم کاذبا» وغضب الله منه لأنه غادرهم بدونٍ إدن 
مله ! 

وهذا كلام لا يجوز أن يصدرَ عن مسلم صالح» فكيف يصدرٌ 
عن نبي كريم عليه السلام؟ المسلمُ الصالح لا يغضبُ من الله» فهل 
يغضب يونس من الله؟ إننا نبرىءٌ يونس عليه السلام من هذا الضلال! 

لقد كانت المغاضبة بين يونس وبين قومه الكافرين» وهذا أمرٌ 

عضب يونس من قومه لأنهم رفضوا دعولّه» وأصرّوا على الكفرء 

وغضِبًّ قومّه الكافرون منه» لأنه أنذرهم العذاب» وأخبرّهم أنه 
واقع بهم بعد ثلاثة أيام» فغضبوا منه. 

إذن معنى قوله: «إذ ذهب مغاضباً»: غادرَ قومه مغاضباً» غضت 
من قومه لكفرهم› وغضب قومه منه لتهديدِهم بالعذاب القادم. 

لماذا غادرَ يونس عليه السلام قومَه؟ هل كان رقا ضيقَ الصدر» 

کا کر را ل حت جل راه را 


٤١ 


بعت الله نبياً إلا وهو حلي واسمُ الصدر» صابرٌ على تكاليف الدعوةء 
محتمل لما يلاقيه من قومه الكافرين المنكرين. ويونس واحد من هؤلاء 
الأنبياء. 

غادر يونس عليه السلام قومه لاله ظنْ أن مهمته فيهم قفد انتهت› 
أل الدعوة عندهم قد توقفت . 

لقد أخبرَه الله أ العذات واقع بهم بعد نلاه أيام» وهذا معناه 
في ظئّه أن الأمرَ قد انتهى . وهم لن يۇمنوا! إِذنْ لماذا یبقی عندهم؟ 
عله أن يذهت عنهم » وان بت عن ناس آخرین بهم الدعوةَ! 

هذا فم مغادرتهم اا لھ 
> ما معنی: «فظن أن لن نقدر عليه»: 

ويؤکد هذا الفهمَ قوله تعالى : فط أن لن تّدر عله . 

SS a 
الجملة عن فدرة الله . وقال : ظنْ يونس أن الله سيعجڙ عه ) ولن یقدر‎ 
! ! عله‎ 
يونس عليه السلام؟ هل يظنْ يونس أن الله ليس على كل شيء قدير؟‎ 

إن هذا الظن لا يد إلا عن كار وجاشا أن يظن .يون هذا 
الظن. إنه يؤْمنٌ بأن الله على كل شىء قديرء وأن قدرنّه نافذةء وإرادلّه 
فاعلة» ولا يُعجره شىء فى الأرض ولا فى السماءء وأنه يقدرٌ على 
إيجاد وفعل کل شيء شاءَه واراده. 

إذن ما معنى : فظن أن ل عَّه# . 

الفعل : فر ل 

تقول : قدر» يدر » ددرا وياتي بمعنی : ص 


۲ 


تقول: فدرَ عليه رزقه. پمعنی: ضيیَ عليه رزقه. 

قال تعالى: وما إا ما أله فقدر عه رقم فيقول ر أَهنٍ 
@( [الفجر : .]1٦‏ ا ص عليه و 

رال تعالی: وس ر عله رفم ففق نَا ١الَنهُ‏ أن [الطلاق : 
¥]. أي : من و عله ا فلینفی مما ۴ الله . 

إدذن حل افير من القدر د بمعنى التضييق› ولین من القدرة 


معنى : «فظن أن لن نقدر عليه»: ف برت ت الد لن اشن 
عليه » بإبقائه لد هؤلاء الكفار» المنتظرين ع للعذاب» وإنما سيو جهه ا 


قوم آخرين يدعوهم إلى الله. 

قال السمين الحلبي في «عمدة الحفاظ): «معنى قوله تعالى: 
فظن أن لن نَقَدِرَ عَبدي: ظنّ آن لن تضيق عليه 
١‏ أي: ضَيْقٌ في الدرع» لتكون الفتحة على قدر ا 
سفيان رضي الله عنه» فقال لي: لقد ضرَبنني أمواح القرآن! 

قلت : بماذا؟ 

قال: في قوله تعالی: فظن أن لن نَقَدِر َيّهٍ4: أيظنُ عبد من 
عَبيدِ الله أن الله لا يَقْدِرٌ عليه» فصلا عن نبي من الأنبياء؟ 

قلت له: a‏ إنما هو من التقدير بمعنى 
التضييق» قال تعالى : #فقدر عكّهِ ررقم . . .€ [الفجر: .]١١‏ 

وقال الهروي: يقال: قَدَرَ وقَدَرَ بمعنى: ضَيّق» وهو ليس من 
افدر 


."۲۷:٣۳ عمدة الحفاظ‎ )١( 


4 


ما معنى وصف مغادرة يونس بالإباق؟: 

فإذا کان هذا هو معنى قوله: فظن أن لن قر ءَيّو)» وهو 
اف منه سليم»› فلماذا قال الله عنه: ولل وشن لمن المرسان e‏ 
ی إلى لمك المشون ()4؟ [الصافات: ۱۳۹ - [٠٠١‏ ولماذا عَبْرَ عن 
مغادرته بالاإباق؟ 

قال السمين الحلبى: «الإباق: هرب العبدِ من سيده. ولما كان 
الخلق كلهم عَبيدَ الله قال الله في حقّ عبده يونس عليه السلام: «إذ 
أي إلى املك المشحون @. ولله أن يقول ما يشاءء أما نحن فلا 

قال الفيرة انى تاع وقیل: خرج ا الناس ۲ . 
خدمه سيده. 
لم يكن ذلك الخروج هروبا. 

ومادة «أى» لم یرد منھا فی القران إلأ الفعل الماضى «أبى»» ولم 
يرذ إلا في هذا الموضع من القرآن. 

إذن معنی قوله: إذ ابق إل الاك التفحرن 63 لا برا ب 
ا الهروب» كهروب العبد من سيده»› لأ هذا اقرف تزه عله 


إنه نبي رسول»› أ الله بدعوة قومه› وهو ل رتا من الدعوة» 


.0٥٠:١ عمدة اللحفاظ‎ )١( 


٤٤ 


إنما ا ا بمعل و العبد من سيده» وأطلقَ عليه أنه إباق» 
لأنه التقى مع إباي العبد» في الخروج e‏ والابتعاد عن الناس . 

ووجُهنا خروجه ا کان بعد أن ا قومه وقوع العذاب بعد 
تلائة آيام» فلا داعي لن يبق عندهم»› ولس عن د آاخرین 
يدعوهم إلى الله . 

در أن الله ل يض عله اغات عد هو لته بعك أن اتيت 
مهمه فيهم» وسيوجُهه إلى أناس آخرين» ولذلك غادَرّهم سرأً» وخرح 
من بينهم وهم لا يشعرون به» وتباعد عنهم . 

صف هذا الفعل منه بالإباقء لأنه يشابة إباقَ العبد فى الظاهرء 
اک اة ا وا هروت م اه وا ل 
آخرين بدعَوێهم . . 

4[ 
يوئس عليه السلام يلقى من السفينة 

غادر يونس عليه السلام قومَّه بعد أن أنذرهم العذاب» باحغاً عن 
7 اخرین بهم الدعوة. ولكنه لم ر بدن م الله سبحانه. 
وهذا هو سر محنته عليه الصلاة والسلام» وسبب لوم الله له . 

يونس في خروجه فعل خلاف الأولى: 

لم ينتظر يونس عليه السلام الإذن من الله وهو فى قومه» لأنه 
ظنَّ أن الل لنْ يفير عليه»: لن يُضيق عليه بإبقائه فيهم» وإنما سيوجُهه 
إلى آخرين. 

وفي ظنّه واجتهادِه أنه لم تبقٌ فائدةٌ من بقائه في قومه» إنهم لم 
يؤمنوا به» وإِنٌ العذابَ آنيهم بعد ثلاثة أيام» لقد انتهى كل شيء بالنسبة 
لھم! فهل یبقی جالسا بينهم بدونٍ دعوة؟ 

خر من بينهم سرا دون أن يٌعلموا به» وتوجه نحو شاطۍ 


0 


البح وکله أمل ورجاءَ أن أتيه التوجيه من اله في الطريق؛ أو فيما 
بعد » يأمرّه فيه بالخطوة التالية. 
وهو في هذا الاجتهادِ لم يكن مخطئا عليه السلام» وإ وإنما كان 


مجتهداً متأوّلاً وکال ڪر ا على الدعوة» راغا في دصح الآخرين› 
وبما أن قومه رفضوا دعوته» وما أن العذات سيقع بهم بعد ثلاثة أيام» 
فلماذا يبقى بينهم قاعداً عن الدعوة؟ فليبحث عن آخرين يدعوهم. 

والإذنُ من اله وتوجيهه إلى الخطوة التالية» يأتبه فيما بعد 

هذا اجتهاد ا منه ») واضا ف ضرآت: 

كان عليه أن لا يتحرك إلا بتوجيه من الله» وأنُ يبقى فى قومه 
حتى يأتيه الإذنٌ من الله وأن لا يتعجلَ الخروج غل أن د که انل 
بعد ! 

کان عله أن يفعل ذلك لأنه نبي رسول» والله هر الذي يوجهه 
چ یشاء» ولذلك فعل بخروجه قبل التوجيه من الله خلاف الأزلى› 
a‏ أ ا bS‏ ولکن فرق بین الصحيح والأصح› وبين الجائر 
والأزلى؛ وبين الصواب والأصوب!! 

أنه ترك ما هو أؤلیء ولأله غادرَ قومّه بدون توجيه من الله٬‏ 
فقد عاتبه الله ولامه» ووصَفَّه بأنه آبى» وبأنه مليم› وأوقع به محلة 
مریره . 
يونس يركب الفلك المشحون: 

فلما غادر قومّه توجة إلى شاطى البحرء وهناك وجّدَ سفينة راسية 
ووسط البحر لم تتمکن السفينة م متابعة السير» بسبب الحمولة 
الزائدة» ولا بد أن يلق براكب من ركابها في الماء لينجوّ الآخرون. 


٤٦ 


قال تعالى : ون کی شرید 9 ) إ . إلى لمك المشحرن ن 
سام گان يِن لمحي © الق الوت هو ملم 9 اول اتم ان يِن 
السسبَجین ( للبت فی بظندء إلى زم 9 انات : 6-۹[ 

تنص الآيات على أن يونس عليه السلام كان من المرسلين. 
وتخْبرٌ أنه أبَقَ إلى الفلك المشحون. 

و«إذ فى الآية ظرف زمان بمعنى «حين». وذكَرٌ الظرفِ هنا له 
دلالة لطيفة» فهو متعلقٌ بما قبله» وما بعدّه فى محل جر مضاف إليه: 
والتقدير: إن يونس لمن المرسلين» حتى حين إباقه إلى المُلْك 
المشحون. 

وهذا معناه أن مغادرته قومَه بدونِ ٳِذنِ من الله لم وتز في نبوټِه 
ورسالته» ولم يلغ كوه من المرسلين. 

وفعْل أب“ تعدّى إلى ما بعدّه بحرف «إلى٠»‏ وفُرْقٌ بين قولك: 
أبَقَ العبد من سيده. وقولك: أب الرجل إلى أهله. 

بی فن سيدة معتاه هرت من سيدة: أا ابی ال أل 
فمعناه : غادر وذهبت الف أهله 

و«الفُلْك المشحون» هو: السفينة المملوءةً بالركاب. 

ومعنی «أبَیَ إلى الملك المشحون»: غادر قومه» وذهت إلى 
السفينة المملوءة بال ركاب . 

قال الإمام الراغب: «الفلك: السفينة. ويُطلق على المفرد 
والجمع . والمَلّكُ: مجرى الكواكب في السماء. وفَلْكة المغزل: القطعة 
الما منه . 


وقَلّكٌ ثدى الفتاة: إذا استدار»“ 
)١(‏ المفردات: .٠٤١‏ وانظر المعجم الوسيط: .۷١١‏ 


۷ 


سمت السفينة فلا لاأئها مستديرة › وة بھا کل شيءَ مستدیر 
كمَلْكة المغزل وثدي الفتاة. 

والمشحونٌ المملوء. وهو اسم مفعول. ولم ترد «المشحون» في 
القرآن إلا وَصَفاً للسفينة المملوءة بالركاب. كما في هذه الآية: «إذ أب 
إل لفك الشرن 46 . 

خروج قرعة يونس وإلقاؤه من السفينة: 
لما صعد يونس عليه السلام إل السفينة کانت E‏ مملوءة 
بالركاب» وكانث حمولتها زائدة» وتوجهث نحو وسط البحر» وهناك 

واجهت مشكلات» وعَجَرّث عن متابعة السير» وكاذت تغرق . 

ودعت الحاجة إلى التخفيف من حمولة السفينةء بإلقاء أحدِ ركابها 
في البحر» فلا مانع أن يهلك واحد لينجوً الآخرون. 

ولكن مَن الذي يرضى أن يضحى بنفسه؟ وأن يلق نفسّه بإرادته 
واختیاره. 

لا حل إلا بالقُرعة! أن يقترعَ ركاب السفينة» فمن خرجت القرعة 
عليه فلا بد أن يُلقى في البحر! 

واستهم الركابت على م یلقی من السفينة› وافترعوا فما بينهم › 
وقَدَّرَ الله الحكيمُ أن يخرجَ سهم أفضل الركاب»ء يونس عليه السلام. 
قال تعالى : ناكم مَك ي اة ©4 . 

قال الإمام الراغب: «السهم: ما یرم به. وما یضرب به من 
القداح ونحوه قال تعالى: ماهم كان ِن ِي 4)6 . 
واستهموا: اقترعوا» . 


۸ 


مع رکاب السفينة» واقترعوا على مَنْ يُلقى في البحر» فخرجَ سهم 
بون 

ولم ترذ كلمةٌ «ساهم» ولا مشتقات «سَهُم» إلا في هذا الموضع 
من القران. 

ولعل ركابً السفينة فوجئوا حين خر سهم يونس» ولعلهم 
يعرفون يونس › ويعلمونٌ انه أفضلهم› ولعلهم اأعادوا القرعة والمساهية 
مره ثأنىة»› فخرج سهم يونس › عند ذلك لم یجدوا من إلقاء يولس 
من السفينة : اكم كان ين المنْحَي ©). 

و«مُذْحَض» اسم مفعول. بمعنى: الملقى من السفينة. 

يقال: دحض» يدحض» فهو داحض» أو مدحض . 

ركذا بات مج جرئين غه الاب در س آل لكي 
سبحانه . وألقي من السفينة إلى البحر... 


[oj 
ماذا فعل يونس فى بطن الحوت؟‎ 
إل الله رحيمٌ بيونس عليه السلا حتى في ابتلائه» وهو يريد أن‎ 
يبتليّه لا أن يقضىَ عليه» ولهذا يَسَرَ له أسبابَ النجاة بحكميه عندما‎ 


ألقى من السفينة» فما أن وصل الماءَ حتى كان الحوت ينتظره»› ار 


قال تعالى : «لَالَمَة لوت وهو مي €6 [الصافات: .]٠٤١‏ 
مهمة الحوت بشأن يونس: 
ونلاحظ فى التعبير القرآننْ عن الحادثة سرعةٌ وتتابّع لقطاتها: «إذ 
أي إلى لفك المشحون ل( اكم فكان ين المذحضين لإ امه ألحوبّ 


رر نل ©4 . 


۹ 


فالأفعال معطوفة بحرف القاء: افساهم . . فكان. . فالتقمه. 
والماءٌ تدل على الترتيب مع التعقيب الفوري› فاللقطاٹ كانت متتارعة 
سرد e i E‏ أن رکب السفينة کانت القرعة والمساهمة› وبمجرد أن 


ا وبمجرد أن القن من ال التقمه 
وهذا من حكمة ايله واطف ندبیره» فقد أَمَرَ الحوت أن يتوجه 
نحو السفينة› وأن يفتحَ فمه» وبمجرد أن یُلقی يونس منها» وفورً 
هو» فيجعله وجبة غذائية له!! 
والحوث جنديٰ من جنود الله » وما يعلم جنود ريك إلا هو› 
و الله ! 
تت٠‏ و ول برذ في a‏ ا من القرآن. 
يقال: لقم الشيء» يلْقَمه: إذا أكله بسرعة. 
و: التَقَمَ الشيء» يلتقمُه: إذا ابتلعه. 
مر الله الحوتَ أن يلتق يونس التقاماء وأنْ يبتلعّه ابتلاعاًء فنمدٌ 
مر الله» ولذلك لم بُطبق عليه فكبْه» ولم بُغرز فيه أنيابه» ولم يمضَغه 
بفمه! ولم يكن فمُه إلا طريقاً يمر به يونس ليستَقرً في بطن الحوت! 
هذا هو المعنى المصورٌ الذي يوحيه فعل : «فالتقمه الحوت». 


توجيه عدم مضخ وهضم الحوت ليونس: 


ولما استقَرٌ يونس عليه السلام في بطن الحوت» أجرى الله له 
معجزة أخرى»› بجی أمرَ الجهارً الهضمى للحوت أن لا يهضصم يونس › 


.۸٠١ المعجم الوسيط:‎ )١( 


وأنْ لا بُمْررَ العصارات الهاضمة عليه. فهذا الوافد إلى المعدة ليس 
وجبة غذائية» وهو لا يصلح للهضم› وها هآ a‏ المعدة إقامة 
يسيرة ليغادرها بعد ذلك وهذه المعدة أشبه ما تكون بقارب إنقاذٍ 
لإنقاذه» ولا يجورٌ لها أن تَهضمَه. 

ولت جحل اخروت أ ال راضة ا ونفذته» فلي تفرر خاي 
يونس عصاراتها الهاضمة» وبقيّ يونس حياً فيها! 

ولا يستغربن أحدٌ هذا الا فلو كان ا أا ت اشر 
لكان مستحيادء فلا أحدَ من البشر يستطيعٌ أن يتحكمَّ في الحوت» ولا 
أن يمره a 2 Ss SE a aa‏ ولو 
أمَره أحدّنا بذلك» فلن يستجيبَ له» لأنه لن يفهَ عليه» ولن يخضعَ 
له. 

ثم إنه لا يمكن لأحدِ أن يبقى حياأً في معدةٍ حيوان أو حوتٍ 
بالحساب البشري» لأنه حتى لو لم يمضعْه الحوت ولم يهضمْه فلن 
يبقى في بطنه حياً» لأنه سيموتٌ بانقطاع الأوكسيجين عنه!! 

هذا بالمنطق البشري والحساب البشري . 

أمَا بالنسبة لإرادة الله وقدرته فالامرُ هين مفهوم» إن الله فَعّال لما 
یرید٬‏ وهو على كل شيء قدير. .. إل اللةَ هو الذي أ مر الحوتَ أن 
يتوجة نحو السفينة ففعل» وأمَرةُ أن يفعح فَمّه استقبالاً ليونس ففعل؛ 
وأمَرَ فْمَّه أن لا يمضعٌ يونس ففعل» وأمَرَ معدته آن لا تهضمَ يونس 
ففعلت . واللّهُ هو الذي SS E‏ 

أ الائ كل معجرات وخرارىة ج عا الر لكا فهو 
لأنها من فعل الله. 

بماذا کان يونس ملیما؟: 

وأشارت الاية إلى سبب هذه المحنة التي فد الله أن يمر بها 

يونس عليه السلام: لامسد الت و ور مل @4€. 


0١ 


امليم): اسم مفعول» ی الماضي : ألام. تقول : الام يلیم» 
فهو ملم . أي : اک قا ى عليه اللوم. 

قال الراغب: «اللْوْمٌ: عَڏل الإاتسان تسةه إلى ما فيه 
لوم. يقال: ُمُه > فهو مّلوم» قال تعالى: فم عر وي4 
[المؤمنون: .]٦‏ 


و: ألام: استحق اللوم. قال تعالى: ذم في أل وهر م4 
: 1 )1( 


وجملة: (وهو مليم جملة حالية » في محل نصب حال . 


أي : أ الله الحوتَ أن يونس عليه السلام» زناه في 
E‏ فعل ما یستحی يستحق أن بلا عليه» ومن لوم الله له أن 


ما الذي فعله يونس عليه السلام» واستحق أن يُلامَ عليه؟ 
إنه مغادرته لقويه دون إِذنِ من الله وانتقاله إلى موقع آخر دولً 


توجيه من الله » فرعم أ فعلّه صحيح وصواب» لکنه کان خلاف الأزلى 
والأصح والأصوب› ولذلك لامه الله فرت له هذه المحنة. 


وكوئه مُليماً مستحقاً للُوْم لعن ما نه مخطیءٌ ا 
r E O‏ ولام الله لأنه ترك ما هو 
أرلى» والأصل في النبي أن يفعلَ دائماً ما هو او فان فعل خلاف 
الأرلى باجتهاده» فال الله یعاتبه وینصخه ویرشده» وقد يلومه كما فعل 
مع يونس عليه السلام. 

استقرٌ يونس عليه السلام في بطن الحوت» وصارَ الحوتُ يتحر 


.۷١١ المفردات:‎ )1( 


0۲ 


ف الاب ول م ان لی ار راا ل و 
بأمان» وتقيه الأخطارَ والأهوال! 


لجوء يونس إلى الله ودلالته: 

في أعماق البحر. 

فماذا يفعلٌ يونس؟ هل يمكنْ أن يستنجد بأحدِ من البشر؟ وكيف 
يفعل؟ هل يملك وسيلة استنجادٍ واستغاثة يرسّلها من بطن الحوت إلى 
البشر؟ ولو رفع صونّه وصرح مستغيثاً فهل يسمعٌ بسر صوَتَهٌ؟ ولو أن 
قوةً من البشر تريدٌ أن تُغيكّه وتنجدّه» فهل تعرف الحوت الذي يُحويه؟ 
وهل يمكنٌ أن تميرّه من بين آلاف الحيتانِ المشابهة؟ 

المخلوقون جميعاً يعجزون عن إغاثة ونجدةٍ يونس عليه السلام لو 
أرادواء وإذا وصلوا إليه بعد حين › فسیعجزول عن إنقادِه حا!!. 

إل يونس عليه السلام نبیٰ کریم ۰ يدرك هذه الحقيقة› ويوقن آنه 
لن ينقدّه إلا الله» ولن يُفْرجَ كربّه إلا اللهء ولذلك أقبلَ على الله واتصل 
ده » فذکره وسحه » وناداه واستغاٹ به وتضرع إليه. 

رقن ما ات الف ها الجر الاتمان إلى اله وا 
ا هادا واشَوه خا للمؤمنين بعد يونس عله السلام» یقتدول به 

قال تعالى: ول نَم ن ين ايحن (2 يت نى بیو إل 
رر بعلو €6 [الصافات: .]٠٤٤ _ ٠١١‏ 

أي: لولا أن يونس كان مسبُحاً لله» لبقي في بطن الحوت إلى 
يوم القيامة» أي سيأَمُرٌ الله معدةٌ الحوتِ أن تفررَ على يونس عصاراتِها 
اليا وأن له إلى وجا عا 


o 


إن تسبیخه لله سبب» فَدَرَ الله أن يُنجيه من أجله» ولو لم يتحمَق 
ها الت لا ك لوي الجا 


تسبيح يونس السابق سبب لنجاته برحمة الله: 


و و ر و ا 
مسبّحاً قبل ذلك؟ 


إن (مسّحاً» فاعلي ‏ من کک وا ا یدل 
e‏ 

إن التسبيحَ كان صفة دائمة» ملازمة ليونس عليه السلام» وهذا 
متاه آنه کان سسا لله عندما كان وسط قومه» يّدعوهم إلى الله وكان 
مسبّحا لله لما استقرٌ فى بطن الحوت. 

e‏ من ذكر الله وتسبيجه» وهذا الرصيد سببّ 
نافع إيجابي › در الله أن يرحم به يونس وان قل من هذه الحخة. 

عرف الله في الرخاء» فعرفَة الله في الشدة» وذَكَرَ الله في 
الرخاءء فنفعه هذا عند الحلدة) وفرَّجَها الله عله پسبب ذلك . 

ويَفتدي المؤمنُ الصالح بيونسَ عليه السلام في هذا الجانب» 
فيحرص على الإكثارٍ من ذكر الله وعباده في حالة الرخاءء ليكودً له 
رصيد كبيرّ عند اله وليرحمة الله عند الشدة والمحنة. 

وبعدما سبح يونس عليه السلام ربه وهو في بطن الحوت» تضرع إلبه 
ووا واستغاث به. ولا ورذ انون اذ E‏ لن 
ا الظُسَب أن E ETE E‏ 
اليد 6 تجا لم وة من ألْعَر4 [الأنبياء: ۸۷ - ۸۸]. 

الماء شین «(فنادى» جرف عطف » و «نادی في الظلمات» 
معطوفة على جملة لفظنٌ أن لن در عدي باعتبارها تتحدث عن 


0€ 


e aa‏ وقعتٌ بعد اللقطة السابقةء› التي 
شار لها قوله تعالى: فظن أن لن َقَدِر عَيَدي. 
يونس نادی ربه في الظلمات: 


نادی يونس عليه السلام رنه وهو في الظلمات» ودعاه وتضرع 
لىه . 


ا 


- و«الظلمات» جمع» ينطب على عدة نماذج حسية ونفسية. فهو في 

ظلمة بطن الحوت» وهو في ظلمة ماءِ البحر» وهو في ظلمة الليل. 

وكان عليه السلام يُعاني ظلمةٌ نفسيةٌ شعورية» ظلمة الغْمٌ والهم 
والكرب والضيق › ظلمة المحنة والشدة والبلاء. 

عندما مَرّ يونس عليه السلام بالظلماتِ نادى ربّه» وعندما اعترته 
طلا ا وره اد الله واا ج 

وهذا هو الإيمانُ باللهء وهكذا يفعلٌ المؤمن بالل إنه لا يلجا إلا 
إلى اله ليكشفَ عنه الضرٌ والبلاء: أن يجيب ا ا دا 
خشف السو وجڪ حلا الأرض أوة نَع أو [النمل : [1Y‏ 

كان نداءٌ ودعاءُ يونس عليه السلام: 0 ٠‏ أله إلا ات حتف 
إن ڪنت ين اللي . 

وهو دعاءٌ موجز جما رقنی أطيف› کله أدب ور وتقدير لله » 
وهو يذكُرْنا بتضرُع أيوبًَ عليه السلام الذي تكلمنا عن قصته من قبلء 
والذي اشارتٹ إلبه آيات سابقة من سوره الأنبياء. 

قال الله عن أيوب عليه السلام 0 1 تاد رد آي 
ى E‏ ا المیت لاھ فاستجبتا لم فکشفتا ما پد من 
ر4 [الأنبیاء: ۸۳ - .]۸٤‏ 


کے کی ر 


وقال الله عن يونس عليه السلام : ورا اتون اذ ف 


00 


نا 


4 


ډ 


أن لن قير یه ادى فى الظلَْمب أن ل 
ا 


كنت ين الظلليين لله فاستجتا لم وضيكه يِن المَو4.. 

كلا النبيين الكريمين عليهما السلام ابتلاه الله بالضر» وكلاهما 
نادی ربّه ودعاه واستغاٹ به» وکلاهما خاطبت الله بأدب ولطف ورقة› 
وکلاهُمَا کان نداؤه وتضرُعُه مجملا بدون E‏ وكلاهُمَا 
استجابَ الله له فور ندائه ودعائه» فكشفَ عنه الضرء ونجاه من الغْم. 
وكلاهما قدوة للمؤمنين» يقتدون بهما في اللجوءِ إلى الله ودعائه» 
والأدب واللطفِ في طلب الفرج TT‏ 


ه على الله واعترافه بظلمه لنفسه واستجابة الله له: 


SE‏ بالكلمة الطيبة: «لا إله إلا 
أنت» . وأعلنَ توحید الألوهية وأكدّ عليه . 


إنه في غم وضيق» وإنه بعيد عن جميع المؤبّدين والناصرين من 
الارن وإنه يوقن أ أيه قو بشریة عاجرا عن الوصول له» وأنه لا 
یمن أن يقد له مخلوق مساعدة أو نفعا 

إنه يعيش حقيقة أنه لا إله إلا اش و ا 
إلا الله ويدرك فعلا أنه لا نافع ولا ناصرَ ولا مؤيد إلا الله . ولهذا 
نطق بها بلسانه» وهو يستحضرها في قلبه ویعیشها بکیانه. 

ونستفيدٌ نحن من هذا الدعاء النبويّ الكريم أن نبدأً دعاءنا 
وتضرُعَنا بالثناءِ على الله وإعلانِ أنه لا إله إلا الله ثم نقوم بتقديم 
طلباتنا sS‏ 


س ا 


کے سے 


ادر يونس وهر في بطن ا الذاهب في عرض البحرء آنه 
a‏ الله له at‏ 
من أجل ذل ا أن يوقع به هذا البلاءء ويمتحته بهذه المحنة . 
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ولما أدرك ذلك انطلق لسائه بالاعترافي بأنه كان ظالماً في فعله 
وتصرفه وخروجه» وطلبَ من الله أن يتجاورً عن ظلمه» فيسامخه 
ويفرج کربه. 

ولا ا بوصفٍ يونس بالظلم هنا حقيقة الظلم» لأنه نبي كريم 
عليه الصلاة والسلام» والأنبياء معصومون» يَعصمهم الله من الوقوع في 
الظلم والفسق والذنب والعصيان. 

وَصَّف يونس نفسّه بالظلم لشعوره بالتقصير في حى الله» وحيائه 
من الله » وطلبه تفريج الغم والكرب والضيق. 

ولما نادی يونس عليه السلام ره ودڌعاه وتضرع إليهء س م الله 
دعاءه واستجابٌ له ونجاه من الغم اتتا م ركه م لم4 . 

الله سميعٌ وعى سمه الأصوات كلّهاء ولهذا سمعَ نداء يونس 
وهو في بطن الحوت. واللَةُ بصي أحاط بصرّه بالمرئياتِ كلهاء ولهذا 
رأی يونس وهو في بطن الحوت واللهُ عالم بل شيء» فعلم أحوالٌ 
يونس وهو في بطن الحوت. إنه لا يوجد ما هو بعيد عن اله فکل 
شيء عند الله قريب» كَمَنْ كان عند الله في السماء السابعة من الملائكة 
فهو قريب منه» ومَنْ كان على وجه الأرض من البشر فهو قريب 
من الله» ومَنْ كان في أعماق البحر فهو قريب من الله. وسعَ الله 
الجميع بعلمه وسمعه وبصره. . 


]1[ 
«وكڪدذلك نجي المومنين» 


کان يونس مغموما مکظوما فنجاه الله: 


أ ا اتات لیونس عليه السلام لما ناداه» ونجاهٌ من 
الغم: فاستجتا OEE EO‏ 

وإ اله مع میا بستحت لهم عنددا يدعولّه. قال تعالی: 
لول ريم ادغو سحب ل . .4 [غافر: .]٠١‏ 


o۷ 


نج الله يونس من العم الذي كان به وهو المحنة التي أصابئهء 
والكرب الذي CEY‏ وهو کی بطن الحوت› وکان مهموما مغموما 
مکظوماً. 

قال السمينْ الحلبي عن العم : «العّم: الحزن الذي يضم القلب. 
آي یستره ویغشیه . 

والعّمْ في الأصل سر كل شيء. ومنه العّْمام لأنه يسترٌ الضوء 

)۱( : 

والشمس» 1 
وأخبرًنا الله أنه نادى ربّه وهو مكظوم. قال تعالى: فاص لكر ريك لا 
کن کماجب لوټ ل ادى وهو مکطوم ا( لول أن دارگ مه ين ريي ل 
الما وهو ممم € [القلم: 4۸ - .]٤۹‏ 

الخطابُ فى هذه الآيات لرسول الله محمد يلل يطلب الله منه 
أن يصبرَ لحكم ربه» فيصبرَ على تكاليف الدعوة» ويصبرَ على ما 
يواجهه من أآذى قومه» وینهاه أن يفعل کَما فعل يونس عليه السلام 
صاحبٌ الحوت» حيث غادرَ قومَه بدونٍ إِذن وتوجيه منه سبحانه. 

وليس معنى هذا نفيّ الصبر عن يونس عليه السلام» فهو نبي 
رسول صابر» لكنٌ الله يريد من رسوله محمد يلا أن يكو أكثرَ صبرا 
من يونس الصابر. 

يونس صاحبٌ الحوت نادى #رهو محظوم# فاستجابٌ الله له. 

و نکظوم 4 اسم مفعول من الكظم. 

قال السمينُ الحلبي عن الكظم: قوله تعالى: ضيب اظ ) 
[آل عمران : 1£[ ا الخاسي غيظهم› الماسكين له » ا من 
قولك : كظمْبُ القَرْبّة : إذا شدذْت فاها. 


.۲!٠١:۳ عمدة الحفاظ‎ )١( 


0۸ 


قال ابن عرفة : الكاظم: الممسك على ما في قلبه. 
وقوله: رشو مکشم): مملوء کرباً. .۲ 
وكذلك ينجي الله المؤمنين: 
| كان يونس عليه السلام في بطن الحوت مَخموماً يغشاه الغم 
والاخرن وكات مكظوما مملوءا كربا هما وغماء فاستجات الله له 
وتدارگه برحمته» وأوقعٌ عليه نعمتّه» فزال عنه العم والكرب» ونجاه من 
المحنة. 


والمهم في تعقيب القرآنِ على إنجاء الله له في سورة الأنبياءء 
e‏ الخاد ل ال ا اا رق 
وکڌلد ر شی المرميينَ 4 . الواو فى «وكذلك» استئنافية» وما بعدها 
جملة e‏ تقريرً حقيقة إيمانية مطردة. 


و«كذلك» متعلقة بما قبلهاء وهو إنجاءٌ الله تو عا السلام. 
E CEY‏ من الم وأنقذناه من الخطرء وأخرجناه 
سالماً معافی» E‏ فإذا وقعَ ممن في غم 
وكرب» ثم دَعانا وتضرَعٌ إليناء فإننا نستجيبٌ له كما استجبْنا ليونس» 
وه کا ا يونس . 


n‏ الحديتٌ عن إنجائِه ليونس فرصة مناسبة لتقرير 
إنجائه للمؤمنين المكروبين. وهذا فُنْح باب الأمل والرجاء 
ا رفوا اس وينتظروه» وهم في اَم حالات الغم 
والكرب» وما عليهم إلا أن يفعلوا كما فعل يونس عليه السلام» فيّقبلوا 
على الله بتضرع وإنابة واستغائة» وليوقنوا أن الله سيُنجيهم ويفرح 
عنهم» کما فعل مع يونس عليه السلام. هذا وده لهم : ركدلا 
شى المرْميك واللَهُ لا يخلف الميعاد!! 


.)1۹:۳ عمدة الحفاظ‎ )١( 
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الرسول بَية يخبر عن شمول الدعاء والنجاة للمؤمنين: 
وقد ا عن هذه الحققة وسل الله ا 
روی الترمذى والنسائي وأحمد عن سعد بن ای وقاص رضي الله 


عله » عن النبي َد قال: «اّلا أخبرکم بشي ءَ إدا ؤل برجل منکم کب 
أو لاء من أمْر الدنياء دعا به »¢ مرح عله ؟ 


دعاءُ ذي النون: لا إله إلا أنت» سبحانك إني كنت من 
الظالمين . 

وهناك ووا اى لهذا الحديث› فيها تصوير للھستوئى الريماني 
الأخلاقى الرفيع الذي کان ا الضحاة الكرام رضوان الله عليهم . 
في المسجد» فملاً عيته مئي» ثم لم يرد عَلَيّ السلام!! 
هل حدٿ في الإسلام شيء؟ 

قال عمر: لا. وما ذاك؟ 

ا ا مرت موا آنا ف الك فا 
عليه» فملاً عينيه مٿي» ثم لم يرد علي السلام! 

فأرسلَ عمرٌ إلى عثمان» فدعاه فقال له: ما منَعّك أن لا تكون 
ردذت على أخيك السلام؟ 

قال عثمان: ما فعلْتُ. 

ثم إل عثمان ذکر» فقال : بلی» وا الله ا إليه! إنك 
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مرزْت بي آنفاًء وأنا أحذّتٌ نفسى بكلمة سمغتّها من رسول الله ل لا 
والله a E EL‏ وقلبي غشاوة!! 

تلت ا ك رسولٌ اله ب ذَكَرَّ لنا أول دعوة 
جاءَ أعرابيّ فشَعّلهء a‏ رسول الله ل فاتيعة. فما أشففت أن 
يسبقني إلى منزله» ضربت بقدمي الأرض» فالتفت إلى رسول الله اة . 


فقال: من هذا؟ أبو إسحاق؟ 


قلت: لا واللهء إلا أنك ذكزْتَ لنا أول دعوة» ثم جاءَ هذا 
الأعرابى فشغلك . 
قال : : نعم. > دعوة ذي النون» إد هو في بطن الحوت: ل إل 
ات بتک ل ڪت ين الشبلية) فإنه لم يذ بها مسل ره 
في شيء قط إلا استجابً له. .»“. 


والشاهد ا الحديث الجملة الأخيرة حبث کت رو الله ا 


باغو یوس ف yT‏ 


ود ٠‏ دعاء عليه السلكه اسم الله الذي إدا د به 
يتضمنٌ دعاءُ يونس م اسم عي 
أجاب» وإذا سنل به أعطى . 


روی سعد بن ا وقاص رصي الله نةه ) عن رسول الله عا 
قال : اسم الله الذي إذا دعىَ په E‏ وإذا سل به أ دعوة 
يونس بن می . 


(۱) أخرجه الترمذي برقم : ۹ والنسائي في الكبرى برقم : ٠١‏ . انظر الأحاديث الصحيحة 
رقم : ۷٦‏ 
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فقلت: يا رسول الله : هي ليونس بن متّى خاصة أ للمسلمين 
عامة؟ 
وه مه ق ا وکڈ لے جى لموم ok‏ 

وروی بن ئي تسیر 8 بعد أن ورد الخدحت ا عن 
اس | الله الاعظ الذي إذا دذعی به ا وإذا عل به أعطب » ما 
هو؟ . 

قال الحسن: يا ابن أخي: ما تقراً القرآن؟ إلّه فى قول الله : وا 
CUE ۳‏ ا يه تاد فى الظتّت أن لَه 
د شنک إل ڪت ب الظامينَ GD‏ اتتا لم ويه 

يا ابن أخي : هذا الله IY‏ الذي إذا دعي اچاب 
وإذا سئل به أغظى.. 

فعلی المسلمين أن یکثروا من الدعاء بدعوة پوس عليه السلام» 
ليستجيبً الله لهم كما ورد في صريح القرآن وصحيح الحديث. 


[Yj 
يونس عليه السلام وشجرة اليقطين‎ 


الحوت يلقي يونس على الشاطى: 


لما دعا يونس عليه السلام ربّه استجابَ له» وتدارکه بنعميه› 
ورحمه برحمته» وفْرّجَ عله کرنة. قال تعالی : رل تک كلاحب لون 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۱۸۸:۳. 
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یی یمر مکش @ لول لن برک تة س ر ۴ و 
َ اة را فل ين اللن (E‏ [القلم: ٤۸‏ 

نادی ونس ره وهر في بطن الحوت» وکال مکظوما مهموما 
مخموما مکروبا ولول أن تداركه الله رهه ونحهته لكان مذمرما 
مطروداً. 

#ل): حرف شرط. وجملة: لان تدرك ية من ري فعل 
الشرط . وجملة #ليد لمعه وهو مدوم جوابُ الشرط . 

وال ار تى الله عله مول غات زتوتة ا دة الل ع 
رحمنه» ولطرخه في الأرض العراء وهو مذموم مطرود. 

ولکن الله رحمه بر حمنه» وأنعمَ عليه بنعمته › وتاه من محنته » 
فأمرَ الحوت أن يتوجة به نحو شاط البحرء ففعل» ثم أمره أن يخرجّه 
لأوامر الله . 

وقد أشارَ القرآنُ إلى ما جرى له على شاطئ البحرء وإلى 
إنعام الله عليه وإكرامه له. قال تعالى: ™# فبذتة بالعر وهو سق 
و اتتا َه سجر ين يْطِينِ (€6 [الصافات: .]٠٤١ _ ٠٤١‏ 

الد : تا والاقا. .هال د لے ا ل دو 

والعّراء : الأرض الفضاء» التى لا شجرَّ ولا نبات ولا بناءَ عليها. 

وهي صغ قاط الي الذي يكون غالباً رملياًء لا نتت عله 
نباڭ ولا شجر. 

وقف الحوتث على شاطئ البحر بأمُر الله » وأخرج يونس من رطنه 
مر الله وألْقاه على لشاطی انر الله» وعاد إلى مياه البحر a‏ الله . 
وخر منها بأمانِ» برعاية وتدبير الله. 
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يونس على الشاطئ سقيما: 

لکنه وقع فی محنة جحديده » سیر غاة الله فیها» ویدیر له تجاورّها 
والخروجَ منها بأمان. ) 

ألقاه على شاط ء البحر وهر مریض ` : EY‏ 3 فبذته تله بالعراء 
فة 6@9..). 

و تیم هو المريض. وتخْيّل مَعَّنا منظرَّ إنسان عاش في بطنِ 
الحوت ساعاتٍ أو أياماً - وجو بطن الحوت معروف بحرارته - كيف 
سیکونٌ بده ووضعه عند خروجه. 

ل ات كن ها ا ف خمنه وسَقَیماً فی جلده 
الذي سيكونٌ أشبة بالمسلوق المسلوخ. 


وقال ابن عباس وابنْ زيد والسدي: وهو سيم 4: كهيئة الصبي 
VD a a‏ 
حین يولد» مىفوس لحمه ٻيءَ ۰ 


ذا كان الله قد أنفذه من: أخطار الجر عندما سجر له الخرت 
فاه او س اخطار ]لرا 


إل شاطئ البحر موبوء بالميكروبات والجراثيم» وإِنٌ يونس سقَيمْ 
مريض ضعيف البدن» مسلوحٌ الجلدء فهو عرضة للإصابة بالأمراض 
والآفات» الشمس الحارةٌ على الشاطئ ستؤذي جسمَّه المسلوخ»› 
والذبابُ والبعوض سيتكائرٌ على لحيه المقروح! 


واللهُ حكيمّْ لطيف رحيم» سيرحمْ عبده يونس على الشاطئ» 
ويسر له وسيلة خارقة معجزةء يتجاورٌ بها تلك الأخطار. 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ٤‏ :۲۳. 
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معجزة إنبات اليقطين على يونس: 
) المعجزةٌ في إنباتِ شجرة اليقطين عليه: راتت 
د سجر يِن يطبن 4)63 . 
واليقطين هو القرءُ e‏ فهو یسمی يقطيناً» ویسمُی قرعا“ 
وسكي دبّاء. 


او 


إنها ثلاثة أا لنباتِ وأاحد» › خصائصه النباتية و ولک 
هناك اختلاف في ثمره. فالدباءُ والقرع واحد. ونمره معروف یکاد یشه 


الشمام والبطيخ الصغير . آَم اليقطين فثمره قريب من الكوسا. 


والراجح أ «يقطين» كلمة ا غير عربية › جعلت اسما هذه 
النبتة الزراعية. 


واعتبرت اليه اليقطين شجرة: : اسشا م لَه و سجر من يفطن 
©4 مع أنه نباٹ على وجه الأرض لا ساق له. 


e Eh E 


كان إنبات شجرة اليقطين على يونس عليه السلام معجزة من 
معجزات الله ليحميه من حر الشمس وميكروباتِ البعوض والذباب» 
وليمنحه الظلٌ الوارف. 


لم يكن إنبات اليقطين عليه بطريقةٍ عادية» ولم تمر بمراحلِ 
«دورتها الزراعية» المعروفةء فلو كان الأمرُ كذلك لضاعت الفائدة منها. 
فبذرةٌ «اليقطين» تحتاج إلى 1 تحت الأرض لتنبت» ثم تحتاج إلى 
أسابيعَ لتمتد» وإلى أسابيح أخرى لتكبر» وستفتك الأمراض بيونسش 
الملقى على الشاطئ مسلوخ الجلد سقَيمَّ البدن! 
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كان إنبات شجرة اليقطين على يونس في لحظاتِ أو ساعات» 
معجزءً من معجزاتِ الله الباهرات! 
أمرَ الله بذرةٌ اليقطين في ّ الأرض فنبتّت» وأمَرَّها فظهرث 
على وجه ا اها آل تید سانا غل و ففعلت»› 
وأمَرَها أ تخر أوراتًها الكبيرة ار ففعَلَتْ» وأمَرَّها أن ترتفعَ على 
ساقها عن وجه الأرض وا و و ا ف تتوجًة إلى 
يونس السقيم؛ وان تلل عليه بأوراقها الكبيرة» وأنْ تحيط به بحنان 
ورعاية ففعلت . وسبحالٌ الله القادر على کل شيء٠‏ الفعال لما 


وها كان لجرت فى الجر ححا من جردا سا ا 
لحماية يونس فی بطنه» کدلك: شک اليفطين جنديٰ من جنوڊ الله » 
رعا اله لجات بوت عل اظ :الجر وما يعلمٌْ جنودَ ربك إلا 

لماذا شجرة اليقطين بالذات؟: 

لكن لماذا البقطينٌ بالذات؟ 

قال ا ابن کر عن ذلك : بعضهم في ا فوائد» 
و ششرضة ناته » وتظليل ورفه لكبره» ونعومته› اوآنه لا يقربُها 
الذا وجودة تخذية نمره» غا ومطبو خا وقشره أ 


وقد ثبت أن الله ا کان يحب الدبّاءء ويتتبعه من نواحي 
الصحفة»“. 


أراد الله الحكيء : شجرة اليقطين دون غیره لجگم ثلاث: 


الأولى : آوزای اليقطين ا متشابكة» تظلل بدن يونس عليه 
السلام بشكل كامل» وتقيه حَرٌ أشعة الشمس» وبذلك تحفظ قروح بده 
من التضرر بأشعة الشمس المؤذية. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۲ :۲۳. 
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بحاجة إلى غطاء ناعم لئلا يؤذى. 

الغالغة: لا يَمَربُ أوراقَ اليقطين الحشراتُ ناقلة الأمراض› 
وبالذات الذباب والبعوض. وهذه ملاحظة يدركها المزارعون الفلاحون» 
فيرون الذبابَ لا يقتربُ من نباتِ اليقطين» وكأنٌ بيتهما عداوةٌ متأصلة 
من آلاف السنين!! 

وكأ أوراق اليقطين جعلَها الله تعقيماً لبدنٍ يونس المقروح» للا 
تقربَّهُ الحشرات» وتنشرَ فيه الجراثيمَ والميكروبات! وسبحان الله 
الحكيم!!. 

و«اليقطين؟ نبات» فلماذا سَمّاه الله في الآية شجرة؟ 
على ساق» وكانٌ له أغصان وظلٌء وإلا فهو نجم. قال تعالى: ولجم 
الجر سجدَانِ +O‏ [الرحمن: 1]. أي: جميع النبات. لأنُ النبات 
لا يخلو من أحدِ هذين الوصفيْن. 

وا د ل فعا وقي فاا 

إل إطلاق وصفِ «شجرة» على نبتة اليقطين لحكمة لطيفة» وهي 
تصويرٌ نبتة اليقطين التى نبتّت ونمت وامتدث وكبرت وظللت بطريقة 
سريعة هة تضصو رها على أنها شجرة اوليست نة 

كأنها شجرةٌ ملتفةٌ الأغصان» متشابكة الأفنانء متشعبة الأوراق› 
ره كبيرة أماطت بيونس عليه السلام» وجعللّه يانسن تحت طلا 
الظليل . وهذا التصويرٌ والتكبيرٌ مقصود مراد فى التعبير القرآني» لزيادة 


.۲۹۰:۲ عمدة الحفاظ‎ )١( 
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وبقيّ يونس عليه السلام تحت شجرةٍ اليقطين» مستروحاً ظلَّها 
الظليل» متلذذاً بأوراقها الناعمة» مستميِعاً بالحماية التي توفرها أورافُها 
له» بقي هکذا حتی زال سقمُه» وعوفیّ من مرضه. 

وهكذا انتهت المحنة التي امتحنَ الله يونس عليه السلام بهاء 
وخرج حّ منها آمناً سليماً معافى» كما خرجَ من محنة البحر» وزاد يونس 
إقبالاً على الله» وحمداً له» واعترافاً بفضله عليه ورعایته له. 


]۸[ 
فرح يونس عليه السلام بإيمان قومه 
عدد أهل نينوى مبهم يزيد على المانة ألف: 
لما عافی الله يونس عليه السلام خت شجرة اليقطين أ إلى 


و الذين غادرهم» لأنهم آمنوا به أثناء غیابه عنهم» »> فأعاده إليهم 
لبهم الشريعة والأحكام. 


اموا ضََعتَهمْ إل حن (©€ € [الصافات : DNANY‏ 


الكلام في الآية عن قوم يونس» الذين هم أهل نينوى› 
يخبرْنا الله نهم کانوا مائةَ ألف أو یزیدول . 


وللمفسرين عدةٌ أقوال فی معنی اؤ هنا : 
فقال بعضهم: هي حرف للإضراب بمعنى «بل». والمعنى: كانوا 
مائة آلف شخص ٠‏ بل يزيدون على ذلك . ) 

وهذا القول منسوب لابن عباس رضي الله عنهماء وعليه جمهور 
المفسرين . 

وقال آخرون: هي بمعنی بمعنى الواو» فتدل على العطف. e‏ 
كانوا مائة آلف ويزيدون على ذلك. وهذا قريب من القول الأول. 
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وقال اخرون: هی للتخيير. ا إدا راهم الرائی وأراد أن يعدذهم 
تحبر بين أن يقول: هم مائة ألف. أو أكثرٌ من ذلك. 

وقال آخرون: هى للشك. والشك ليس من الله فإنه عالمٌ بهم 
ولكنه من جهة الرائي الذي ينظرٌ إليهمء فلا يدري هل هم مائة ألفٍ أو 


یزیدول . 


‌ 


أكثرُ من مائة ألف» ولكن لا داعي للبحث في عددهم» فهو مبهم لا 
چ أن مله أو E‏ 

ورت أ معظمَ المفسرين على اقول لرل اعا محل د 
إلا أننا نميل إلى القولٍ الأخير» ونرجح أنها للإبهام. ‏ ' 

إن «الإبهام! لبعض الأسماء والأعداد والأماكن مقصود في 
التفص اللي بهم ال علينا هذه الأشياءء لیلد نیحث فیها» 2 
وجود دلبل نند عليه »› ترب فائدة علمية مله . 

إل تحديد عد سكانِ أهل نينوى لا فائدة منه» ولو قَلنا إن «أؤ» 
بمعنى بل فسنختلف في تحديدِ الزيادة» كم كانوا يزيدون على المائة 

ولهذا نرجح آنھہ کانوا أکثرَ من مائة ألف نسمة» ولك هذه 
الزيادة أبهمّها الله عليناء وذعانا إلى أن نُبقيّها على إبهامِهاء وأنْ لا 
اال حدقا : 

وگول أهل نینوی في ذلك ازم ¿ الماضي أكثرَ من مائة لف 
شخص › ل5 حضارية› حبٹث يشير إلى أن منطقة نينوى کانت 
مأهولة بالسکان» وکونهم آمنوا بالل 1 يونس عليه السلام دلیل على 


(1) انظر خلاصة هذه الأقوال في «الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي .۸۸:١١‏ 
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كثرة عدد المؤمنين السابقينء فاجتماع أكثرَ من مائة ألفِ مؤمن في زمانِ 
ومكانٍ واحد في الماضي شيءَ جيذ طيبٌ» يسر المؤمنين. 
أمنوا في غيبة يونس عنهم: 

واخ الله ان قوم يونس قد آمنوا: فآمنوا لوسغم إل ين4 . 

لما آمنّ 2 يونس رفع الله عنهم العذاب الذي كان على وشك 
و م ومَتَعّهم بحياة طيبة سعيدة» إلى ج مجيءَ آجالِهم› 
وانتهاء أعمارهم . 

إیمان د يون ناء غي ته عنهم ومغادرته 0 ٠‏ 
نینوی» وهي eT‏ ل فدعامم إلى ا تال فاا 
عليه وتمادوا على کفرهم. . فخرج من س أظهُرهم» مغاضباً لهم“ 
ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث . . فلما تحققوا منه ذلك وعَلموا أن النبيّ 
ل يكذب» e‏ إلى الصحراءء بأطفالهم وأنعامهم ومواشیهم ۰ وفْرّقوا 
بین الأمهات وأولادهاء ثم تضرٌعوا إلى الله عر وجل › وجاروا إلبهء 
ورعت الإبل وفصلانهاء وخارت البقَر وأولاذهاء ET‏ الغنم 
وسخالّهاء فرفعَ الله عنهم العذاب. .». 

لماذا امن قوم يونس أثناءَ غیاره عنهم؟ 

لما کان بيهم يَدعوهم إلى الله كذبوه وگفروا به» فطلب الله منه 
على اعتبار أنه لا فائدة من بمائه بينهم . 

فلما ر وخلال الأيام الثلائةء اجتمع الملا منم وفکروا 

في الموضوع : إل يونس قد أنذرهم العذاب» وهو صادق في إنذاره» 

فما عهدوا عله کذباً» وهو الآن لیس معهم حتی يناقشوه ويفاوضوه. 


(۱) تفسیر ابن کٹثیر ۱۸٦:۳‏ ۔ ۱۸۷. 


وهذا معناءُ أن العذابَ قادمٌ إليهم لا محالة» فما أن تنتهِيّ الأياءُ 
الثلائة حتى يفع بهم العذاب! ولا وز العذاب إل إيمانهم بالل » 
وتخليهم عن الكفر به ! ! 


وشرح الله صدورّهم للإيمان» واتخذوا فرارهم بالإيمان» وطلبوا 
من قومهم الإيمان» وخرصوا على الإيمانِ قبل انقضاء المدة. ووافقهم 
قومُهم» وخرَّجوا إلى العراء متضرٌعين إلى الله بالدعاء» طالبين منه فبول 
إيمانهم» ومغفرةً ذنوبهم» ورفْع العذاب عنهم. 

وعلم الله 0 فعاملهم بلطفه e‏ دقل إيماهم» وفع 
العذاب ٠‏ ومتعهم ل حین : ا منغتم إل ان . 


رالابتلاء ف في عرض ا وفي طن الحوت وتحت شجرة البقطير» 0 
قومٌه يتخلون N E‏ 
قبل الله یمان ورفع العذاب عنهم: 

وقد أخبرّنا الله عن إيمان قوم ارنین. اتنام ا ان 
ورف العذاب عنهم. E E a U‏ 
إل قوم پوش لا اموا كشفتا عنم عاب آلخزي في الحو الذي وسنت 
إل حن @ [يونس : 4 

وللمفسرين اقرال كيد في تفسیر هله الات وتحلیل کلماتهاء 
وإعراب مفرداتهاء وسنذک الراجح في معااها» دون ا الأقوال 
الور في ذلك . 


) «الولا»: E‏ حت وحض نی : هلا . يدعو َمل القرى إلى 


«كانت»: فعل ماض تام» بمعنى وجدّث. 


۷١ 


قر رةً) : e‏ «کانٹ» الماضي التام. 
«آمنت» ٠‏ جملةٌ فعلية» في محل رفع صفةٍ لكلمة «قريةه. 
«فنفعها إيمائها: جملةٌ فعليةٌ أخرى» معطوفةٌ على «آمنث»» التي 


والتقدير: هلا ؤجدث قرية مؤمنة» منتفعة بإيمانها. 


والحتٌ والحض هنا بمعنى التوبيخ» يوبځ الله أصحابَ القرى 
السابقين لكفرهم الذي کان سببا في عذابهم وهلا کهم › > فلو آمَنوا لنفحهم 
إيمانهم› ورفع الله العذابت عنهم . 

وهلا بمعنى النفي. والمعنى: لم يؤْمنْ أهل القرى السابقون 
جميعاًء ولذلك لم يرف عنهم العذاب. 

و«إلاً٤:‏ حرف استفناء. 

«قوم یونس): مستثنی منصوب. ) 

والاستثناء هنا منقطع . فالمستثنى قوم يونس ليس من جنم 
المستثنى منه «كانت قرية آمنت». لان قوم ونش انوا 
إيماهم» ورفع العذاب عنهم › اما الذين قبلهم فلم يۇمنوا› ات يرفع 
e‏ 


«لمّا» ظرف زمان بمعنى «حين»: معن ارط 
«آمنوا» : فعلٌ الشرط . 
اكشفنا عنهم الخزي»: الشرط . 


(1) 
.-  مهناميإ‎ 


(۱) انظر «الجدول في إعراب القرآن» لمحمود صافي ۱۹۱:۱ ۔ .٠۹۹‏ 
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والمعنى العام للآية: يدم الل الكفار السابقين لعدم إيمانهم» وب ن 
آنهہ لو آمنوا لرفع العذاب عنهم› > لأ الإيمان م أصحابه برفٰع 
العذاب. 

وق الله حف رة لم يمن أهل قرية بکاملهم من قری 
الكافرين السابقين › 0 منوا بکاملھم لنفعهم› ورف العذابت عنهم. . ولا 
سی مهولا إا قوم يونس»› فقد کانوا کفاراً» وهددهم الله 
بالعذاب» ولكنهم آمَنوا بکاملهم جميعاً قبل انتهاءِ المهلةء وقبل وقوع 
العذاب» وبذلك نفهم إيمانهم» فرفْعَ الله العذات عنهم في الدنيا 
والآخرة» وجعلهم يعیشون از في سعادة» إلى حين انتهاء أعمارهم 
ومجيءِ آجالهم! 

هذا هر الراجح في معنی اليةء وهذا ما ذكرّه الخخققون من 
المفسرين . 

فهم الطبري وابن كثير للآية: 

من هؤلاء الإمامٌ الطبري. وقد أورذنا في تهذيبنا لتفسيره خلاصة 
ما قاله في تفسير الآية: «ومعنى الآية: ليست هناك قريةٌ آمنث عند 
معاينتِها العذاب» ونزول سَحْط الله بهاء فنفعّها إيمائهاء ورُفِعَ العذابُ 
عنهاء بل يَقَعٌ العذابٌ بهاء ولا يُقبل إيماتهاء كما لم ينف فرعودً إيمائه 
عندما أدركه الغرق . 

إلا قوم يونس» فهم مستفنودً من ذلك» حيث آمّنوا عند نزول 
العذاب بهم فنفعّهم إيمائهم» ورف الله العذابٌ عنهم في الحياة الدنياء 
ومتعهم إلى حين. 

قال ابن عباس: لم تكن قريةٌ آمنث» فنفعَها الإيمانٌ إذا نزل بها 
ان ا الا وة وتنا لاا ان فا ماتا 

وقال سعيدٌ بن جبیر: لما أرسل الله يونس إلى قوم ر 
إلى الإسلام» ورك ما هم عليه دعاهم فأبوا. فقيل له: أخبزهم أن 
العذاب مصبحهم . 
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فقالوا: إا لم نجرب عليه كذباء فانظرواء فإِن بات يونس فيكم 
فليس بشيء» وإِنُ لم يبت فيكم» فاعلموا أن العذابَ مصبحكم. . 
اا کی وی ا ا ا 
البهيمة وولدهاء ثم عَجُوا إلى اللو فقالوا: امنا وصدفنا بما جاءَ به 
> فكشفَ الله عنهم العذاب»" 


وقد ا ان كير و الطبريّ على هذا الفهم للآية» فقال: 
«والغرض أنه لم توجد قرية آمنث بكمالها ممن سلف من القرى» إلا 
قوم يونس › وهم آهل نینوی › وما کان إيمانهم إلا خوفا من وصول 
العذاب إليهم› الذي أنذرهم به رسولهہ؛ بعدما عاينوا أسباته» وخرج 
رسولهم من ہیں أظهرهم . 

ها حارو إل اله ارا به وتف عر له وكاو 
وأحضروا أطفالهم ودوائهم ومواشيهم» وسألوا اللة أن يرفعَ عنهم 
العذابت الذي أنذرهم به نبيهم» فعندها رحمهم الله » وکشف عنهم 
اللات بو 
خمغا قبل وقوع لات e‏ جاء في سياق تقرير سنه اث في الايمان 
والكفر» والهدى رال ومتى يُمَبَل الإيمانٌ وینفع صاحبه» ومتی لا 
قبل ولا يَنفعٌ صاحبه. 

سنة الله فس الإيمان: 

قال اف غ وج ءل ای حَفّت ع ڪي ری کک 
۰ د e‏ ا ءاي حي 0 العڌابَّ آلألیر ( ولا 
(۱) تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۳۲۱:۲ ۔ ۳۲۲. 

(۲) تفسیر ابن کثیر .٤۱٤٤۲‏ 
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٠ ٠ ۹‏ ۶ م ٠ se‏ 0 7“ 2 م 
الي في الحو الايا و NES‏ ف 
ا أفأت ۳ الا س كوا فزنت 9 وم 
مہ٤‏ س سے س ے م ےر م 


ب آله َمل اس حل ابت لا يعون 
E ©‏ ۰[ 


إل الذينّ اختاروا الكفرَ عناداً» قد حقث عليهم سنه الله» وهؤلاء 
لا يۇمنونٌ مهما جاءهم من آیات ومعجزات› لأنهم اختاروا الكفر» ولو 
من هؤلاء عند وقوع العذاب ب الأليم بهم» فلن ينفعهم ذلك e‏ 
ولن يدفع عنهم العذاب. 

ولم يحصل أن آمنَ أهل قرية جميعاً قبلَ قوم يونس» ولذلك كان 
يأتيهم العذابُ والهلاك أمَا قوم دوتس قفد انوا جخيغا فقيل وقوع 
العذاب» ولذلك قبل الله إيمانهم. 


ولو ااا اعا ك ب ف الا ناء ا الا 
یرید» ولخلقّهم مؤمنين بالفطرة» بدون تكليف أو اختيار» كما خلىَ 
الملائكة. ولكنه خلقَهم بإرادة وا ختيار»› فيختارون هم الإيمان إن 
آرادوا. اما إذا ر واختاروا الكفْرَ فهم خاسرون» وآنت لا تستطيع 
والكفارٌ عندما يكفرون أيضاً يكفرودً بإذن الله وعلمه ومشيئته. 

هذه خلاصة سنة الله في الإيمانٍ والكفر› ا اه 
الآيات. 


سيد قطب يوضح هذه السنة وانطباقها على قوم يونس: 
وقد على مدد فط عل فا تة عة الاات قول 
ف إن كله ا وس قد اقضت أن ل باخ اتات 


الهدى لا يَهتدي» ومَنْ لا يفتح عينيْه على النور لا يراه» ومَنْ يعطل 
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مدارکه لا ينتفع بوظیفتهاء فتکون نهاینه إلى الضلال» مهما تكن الآياث 


إذا آمّنوا عند وقوع العذاب الأليم فلا ينفعُهم الإيمان» لأه لم 

يجئ عن اختيار» ولم تعد هناك فرصة لتحقيتي مدلولِه في الحياة. 
وهکذا کال مشهد فرعون› حيبت قال عندما أدركه الغرق : امن“ نه 
لله إل آل مامت بی بوا سيل أا مِنَ لبيك فقيل له: اَن 

وعند هذا الموقف الذي تظهرٌ فيه حتمية سنن الله العامة» 
وانتهاؤها إلى نهايتها المرسومة» متى تعرّض لها الإنسان باختياره» تفت 
نافذة مضيئة بآخر شعاع من أشعة الأمل في النجاة» وهو أن يعود 
المكذبون عن تكذيبهم قبي وقوع العذاب. 

وا كانت قري مامت فتفعها ايتا إلا وم بوش لما ءامنا 

کشفتا عنم عَذَابَ أَلْحرّي فى أَلْحوْةٍ الدَنا ومتغتم إل حن 46 . 

وهو تحضيض يَنسحبٌ على الماضي» فيفيد أن مدلولّه لم يقَع. . 
لوا كات فَريةٌ منك من هذه القرى التي مَرّ ذكرّهاء ولك القرى 
لم تؤمن» إنما آمنث منها قلة» فکانت الف الغالبة هي صفة عدم 
الإيمان. 

ذلك فيما عدا قرية واحدة» قرية قوم يونس. . ولا يفصّل السياق 
ااقف وتن اتةه واتا شم إلى خانتها هل الا غار لان 
الخاتمة وحدها هى المقصودة هناء فلا نزيدها نحن تفصيلا» وحسبنا أن 
ندرك أن قوم بون کان عذابُ مخز يتهدذهم» فلما آمنوا في اللحظة 
الأخيرة قبل وقوعه» كشفَّ عنهم العذاب» وتركوا يتمتعونّ بالحياةٍ إلى 
أجل» ولو لم يؤمنوا لحل العذابُ بهم وفاقاً لسنة الهء المترتبة آثارُها 
على تصرفات خلقه. ) 


حسبُنا هذا لندرك أمرين هاميْن: 


۷٦1 


أولهما: الإهابة بالمكذبين أن يتعلَّقوا بخيوط النجاة الأخيرة» 
فلعلّهم ينجون كما نجا قوم يونس من عذاب الخزي في الحياة الدنيا. . 
وهو الغرض المباشرٌ من سياقة القصة هذا المساق. 

وثانيهما: أن سنه الله لم تتعطل ولم تقف» بكشف هذا العذاب» 
وتر قوم يونس يتمتعون فترة أخرى.. بل مضت ونفذث. . 

لأ مقتضى سنة اله كان أن يحل العذابُ بهم لو أصروا على 
تكذيبهم حتى يجيءَ العذاب. . فلما دلوا قبل مجيه جرت السنة 
بإنجائهم» نتيجةٌ هذا العدول» فلا جَبريةٌ إذن في تصرُفاتِ الناس» ولكيٌ 
الجبرية في ترتيب آثارها عليها. . . ». 

وهكذا آمنٌ قوم يونس عليه السلام جميعاً في غيابه عنهمء 
وقبل الله إيماتهم» وأعاد يونس ن إليهم» لبهم اا حکام والتشريعات› 
ویربیهم على منهج الله . 

وعاد يونس عليه السلام إلى قومه» فوجذهم و فرح کثیرا 
بإيمانهم» وسعدَ كثيرا لنجاتهم» كما فُرحوا هم كثيراً بعودةٍ نيهم إليهم. 
وأقام يونس عليه السلام في قومه» يُعلمُهم ويُربيهم» حتى وافاه 
الأجل. ) 

]۹[ 
رسولنا يدافع عن يونس عليهما السلام 


| رسولنا يخبر عن مجيء يونس حاجا البيت الحرام: 


شرل الله اا أ يونس عليه السلام حاءَ إلى القت الحرام 
اھ ا ا ن وک بی ای بس 8 عر ا 
زول الله ميو مر بوادي الأزرقء فقال : «أی واد هلا|؟ 


(۱) فی ظلال القرآن ۱۸۲۰:۳ ۔ ۱۸۲۱. 


VY 


قالوا: هذا وادي الأزرق. 

قال : كأي أنظرٌ إلى موسى عليه السلام هابطاً من الَيِيةَء وله 
جُؤارّ إلى الله بالتلبية. 

ثم تى على ثنية «هزشئ» فقال: أي ثنية هذه؟ 

قالوا: ثنية هرش . 


قال : كأني أنظرٌ إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراءء 
حعدة» عله > من صوف› خطام ناقته ل وهو ا 


واثنية هَرّشى»: جبل قرب الجحفة» بين مكة والمدينة. 

و«نأاقة حمراء حعده) : ناقة لونها أحمر» وھی س کن 
اللحم. 

و«خطام ناقته خلبة»: الحبلٌ الذي نُقادُ منه الناقة من ليف . 
السلام قد أتى البيتَ الحرم حاجاً ملبياًء وأنٌ يونس بن متّى عليه السلام 
قد أتى البيتَ الحرامَ أيضاً حاجاً ملبياً. 

ووضت لا اف بر في جمرا اللرفء ست اة اللجه 
وأ الحبل الذي قاد به من ليف . 

كما وصفَ لنا يونس عليه السلام بأنه كان راكباً الناقة» لابساً جبة 
من صوف» وهو يبي قائلا: لبيك اللهم لبيك. 


ولا غرابة في قدوم يونس عليه السلام إلى بيت الله الحرام حاجا 
ملبياء فقد كان بعد إبراهيم عليه السلام. 


ومعلومٌ أن إبراهيمَ وإسماعيل عليهما السلام هما اللذان بنيا البيتَ 


.١۸ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .١١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
.0۲۱ انظر هامش محمد فژاد عبد الباقي على الحديث› في صحيح مسلم‎ a 


۷۸ 


الحرام» وأن إبراهيم لما أت البناء ون في الناس بالحج› ودعاهم إلى 
المجيء حاجين البيت الحرام. وشار القرآنُ إلى هذا في قوله تعالى: 
ودن ف الاس پا اتوك رکا ول ڪل ضامر کے من من کّ 
عي 463 [الحج: ۲۷]. ) 
وإبراهيمٌ e‏ عليهما السلام هما أولٌ مَنْ أذى مناسك 
الحج. وپ أن موسی ویونس نبيّان كريمان عليهما السلام فلا غرابة أن 
يأتیَ کل منهما چ موسى عليه السلام يأتي من الأرض المقدسة» 
وبعده بقرون يأتي يونس عليه السلام من نينوى في شمال العراق!. 


الرسول ينهى عن تفضيل أحد على يونس: 

وقد نه رسول الله ية عن تفضيل اوش وک 
السلام. 

فقد روی البخاري ومسلم عن ابی هرر رضي الله عنه قال : 
(بينما يهودیٰ عرض سلعته» | أعطىَ بها e‏ فقال: لا. والذي 

فا رجا من الأتصار» فقام فلطم وجهه» وقال: تقول : 
والذي اصطفى موسى على البشر والنبيٰ ي بين أظهرنا؟ 

فذهبً إليه» فقال: أبا القاسم: إن لي ذمةٌ وَعَهداًء فما بال فلان 
لطم وجهي؟ 

فغضت لبي ار › حتی رزوی في وجهه. ثم قال: لا تفضلوا بین 
أولياء الله » فإنه نفخ و a Ca‏ ففخ من في السموات ومن في 
الأرض إلا مَنْ شاءَ الله ثم نفخ فيه أخرى» فأكونُ أول مَنْ بُعث» 
فإذا موسی آخذ بالعرش»› فلا ادري : أحوسبَ بصعقَتِه يوء الطورء أم 


بعت قبلی ! 


۷۹ 


ولا قول إن أحداً أفضلُ من يونس بن متى»'. 


راكاهد ف المت ال الأخرة مه جف اخ اه لا ول 
إل أحداً أفضل من يونس بن متى عليه السلام. 

قال ذلك لأنٌ سياق الحادثة يوحي بالتفضيل بين رسل الله 
تفضيلا قائماً على انتقاص رسل آخرین › فالیهودی یری أن موسی عليه 
السلام أفضل العالمين› أي : أف ف وسول الله محمد ڪيا . وهذا 
باطل. 
فردٌ عليه الأنصارى ردا يفهمْ منه بعض انتقاص لموس عاب 
السلام» ولذلك غضبً رسول الله با وقال: لا تفضلوا بين 
أولياء الله» وهم الرسل الكرامٌ عليهم السلام. 

وبعد أن بيْنَّ فصل موسى عليه السلام» رد التهمة عن يونس عليه 
السلام التي قد تثور عند بعضهم› فنهى عن تفضيل أحدِ عليه باعتباره 

ونھی رسول الله ية عن انتقاص يونس عليه السلام نهياً صريحاء 
رقا ا 2 ووی 

روی البخاری وم مسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: « لا 
e E aa‏ ا (۲( 
ينبغي لعبدِ أن يقول: أنا خير من يونس بن متی»'. 

وروی البخاريٰ عن عبد الله بن ر رضي الله عنه قال: قال 

ف االله ه e‏ 0 »9 ۰ )۳( 
رسول الله ید : لا يقولَنٌ أحدٌ إني خير من يونس بن متى» ". 

وروی البخارى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله باة: «ما يَنبغي لأحدِ أن يقول: إني خير من يونس بن متى. 
(۱) أخرجه البخاري برقم: ."٤٠٤‏ ومسلم برقم : ۹.. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : ۷۵ 


(۲) آخرجه البخاري برقم: .۳٤۱٦‏ ومسلم برقم: .۲۳۷٢‏ 
(۳) اخرجه البخاري برقم: .۳٤١١۲‏ 


ودسبه إلى ا 

وروی البخاري عن ابي هريرة رضي الله عه ) عن رسول الله ا 
قال : «من قال : اف س ر و ف ی 

في هذه الأحاديث بدافع رول اله ڳا عن ونس بن مقی علب 
۰ السلام» في مغادرته لقومه باجتهاده» وینھی أ جن أن يعتمر نقسه 
أفضل من يونس› وأنه أوسمٌ منه صدراً ادها 

ومعلوم أن الأنبياء أفضل من جميع الخلق» و وأ أصلح صالح من 
المؤمنين لا يكو أفضلَ عند الله من أي نبي. 

وهذا معناه أن نبي الله يونس عليه السلام لم يكن مخطئًاً في 
فعله› وان ما قام مه باجتهاده کان جائزا لکنه کان خلاف الأرّلى» 
کما قررنا من قبل. ) 

يونس نبي کریم› ورسول مبلغ› وهر حلیم منیب »› صبور دأاعية › 
عليه الصلاة والسلام. 


(1) أخرجه البخاري برقم: .۳٤١۳‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم: .٤۸٠١‏ 


۸١ 


ری انتا کرام 
درس وذ وا لمل والياس واليسع 
عل لکل 


1[ 
إدريس عليه السلام 
إدريس نبي كريم عليه الصلاة والسلام. 
وقد ورد اسمُه مرتيْن في القرآن. 
ذكر إدريس في سورة الأنبياء: ) 

الأولى: في وو الاناءة مورا بإسماعیل وذي الكفل. قال 
تعالی : ونکیل وإدریس وڌا كفل ا من ارين 0 وادحلتهم 
ق يا اتم ب ی الصکلمں (O)‏ [الأنسياء: .]۸١ - ۸٩‏ 

وقد أشارت الاياتُ السابقة ه إلى قصة داود وسليمان وأيوب› 
وأشارت الاَيات اللاحقة إلى قصة يونس وزكريا ويحيى» عليهم السلام. 

ولإإسماعيل؟ في الآية منصوب» و«إدريس وذا الكفل» منصوبان 
معطوفان عليه. وهو مفعول به لفعل محذوف» تقديره: اذكرْ إسماعيل 
وإدريس وذا الكفل. ۰ 

والخطابُ لرسول الله بء ولكلٌ مسلم متذكرٍ من بعده» بأل 
يمن بأل هؤلاء من الأنبياءء وأنْ يقتديّ بهم باعتبارهم أنبياء. 

ووصفٌ اللَةُ الأنبياء العلائة انهم صابرون: ڪل ي 
الَّدري) . كما أخبرَ أنه أدخلهم في رحمته» فرحمَهم كما رحمَ الأنبياء 
الذين قبلهم والذين ڇاءوا بعدهم: الهم ف رَيتا). 

ووصَفَهم بأنهم صالحون» ومعلومٌ أن الأنبياء أصلح الناس: 
وتم ت السییت) . 

ويمكنْ أن نستخرحَ من هاتيْن الآبتين ما فيهما من ثناءِ على 
آذرت عل السلام لحسن صفاته» فنقول: کا إدريس عليه السلام 
صابراً وصالحاًء وروما أدخله الله في رحمته. 


هھ 


A0 


ذكر إدريس في سورة مریم: 
زاسبافیل عليهم السلام. قال ا و آلب ادر 
َو کن صدَقًا س ا0 وفعت مانا عل ا ل0 _ „[0V‏ 


û 3}‏ 1 الكنب a a.‏ لأر تنسحت ا مسل ذاکر 
متذکر من بعده» کما قلنا. 


والمراد بالکتاب في قوله: ودر فی لكب( القرآن» كتابُ الله 
الذي آنزله على رسوله محمد لا والذي أخبرّه فيه عن قصص أنبياء 
سابقین . 

e الايات ر‎ e 


سے ےت 


ور ا کی الاکن خرس دل ا وکر في الكتب 
0 ا 4 فا اا وان رسو لا ب ¢ )» [مريم : ا][. 

وقول تعالى في التذكير بإسماعيل عليه السلام: ودر في الكت 
ملعيل إت كن صادق اوعد ون رسوا بيا )€ [مريم: .]٠٤‏ 

NE‏ في القرآن كلا من 
إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس عليهم السلام. 

وکان الكلام قبل ذلك عن قصة ولادة ونبوة عیسی ابن مریم عليه 
السلام. ) 

وذِكرٌ هؤلاء الأنبياء الخمسة في سورة مريم لتقرير حقيقَة نبوة 
محمد ا ولاقامة العحجة على الطرائف الموجودة زمن ال عليه 
الصلاة والسلام. وهم اليهود والنصاریى والعرب المشركون. 


A7٦ 


الانتسابَ إليه والإيمان به» وموسى عليه السلام نبي اليهود» وعيسى 

وتذكيرٌ الطوائف الثلاثة بهؤلاءِ الأنبياء» وذكُرُ طرف من أخبارهم 
فى القرآن دليلْ على نبوة محمد بء وعلى أن القرآن كلام الله.. 

إدریس صديق نبي: 

وقد وصفت الاي إدريس عليه السلام بوصمين : : َم کان صِدَيقًا 
سا وهما الوصفان اللذان وُصفَ بهما إبراهيمُ عليه السلام: وذ في 
اكب اهم ابم كان صِيَيًا نيا ©4 . 

فإبراهيم لی نبي ۰ درنس صديق نبي ۰ عليهما الصلاة 
والسلام. 

ومقام «الصديقية» مقامٌ عظيممٌ للمقرّبين عند الله. 

صف الله به نيه الكريمين ين إبراهيم وإدريس عليهما السلام. 

به نوست عليه السلام» في قوله تعالی : #وسف 2 


وهذا قد يصل إليه اون من المؤمنين. قال تعالى: 


والدین اموا یاو ورسلی ارك هم ۾ دشن [الحدید: .]١۹‏ 
و«الصدّيق»: مبالغة من الصدق والتصديق. 
فالصديق: صادق أولا في قوله وفعله» ثم هو دای لکل 
صادق» بينهما صداقة ومودة» ثم هو صديق» دائم الصدق والصداقة 
وکل نبي صذیق» لأنه صادقٌ وصدیق وصِدٌیق. 
ومعلومٌ عندنا أن «الصدَيقَ» لقب شريف مبارك» أجمعَ المسلمون 
على إطلاقه على أفضل الناس بعد الآنبياء» وهو آبو بكر الصديق 
رضی الله عنه. 


AY 


رفع إدريس إلى السماء الرابعة: 

واا ال عل ری اه ای کی اجا اف رد 
عنده إلى مكانِ على : #ونفعتة مانا عل ّا 4 . ۰ 

والمكان العَلِىُ هو عالي القدر والمنزلة» وكل الأنبياء مكرّمون 
عند الله ء وکلهم رفعهم الله الف مقام ومکان علي عنده سبحانه. ومقام 
التبوة هو أعلى 6 ومنزلة عنده. 

وقد رفع الله إدريس عليه السلام إلى السماء بدليل إخبار 
رسول الله کیا عن رؤيته له في السماء الرابعة» ليلة المعراج. 


روی البخاري ومسلم عن أ بن مالك رصي الله عه أن 
رول الله یلا حدث» E‏ الستاء قال ٠‏ #اتيت لى 
إدريس فى السماء الان 


وهذه رواية مجملة» نص فيها على أنه قال إدريس عليه السلام 
ف الا الا 


وهناك رواية تذكَرٌ بعض ما جرى في السماءِ الرابعة. 


روی البخاري ES‏ اله عنه» عن 
رسول الله إت أنه قال في حديثِ المعراج الطويل: ؛ ... ٿم صَعَد بي 
حتی اتی السماءَ الرابعة» فاستَفتَحَ. 


فقیل: مَنْ هذا؟ 


(۱) أخرجه البخاري برقم : .۷٥۱۷‏ ومسلم برقم: .۱٦۲‏ 


AA 


قال: نعم . 
ففتح . فلما خلضت فإذا إدريس . 
قال: هذا إدريس» فسلَُمْ عليه. 
فسلَّمْتُ عليه» فرد» ثم قال : مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح. . .». 
هذاء ولم يبين القرآن كيفية رفع إدريس إلى المكان العليّء 
وإنزاله في السماء الرابعةء فلا نعرف تفصيل وكيفيةٌ ذلك الرفع» ولا 
نخوض فيه . 
علماً أل الإسرائيلياتِ قد أوردَث تفاصيلَ غريبةٌ منكرة باطلة عن 
ذلك» ونقلها عنها بعض المفسرين» سامحهم الله . 
فلا ندري هل رفعّه الله تجسمه وروحه إلى السماء» كما رفع 
عيسى عليه السلام» أ مات إدريس موتاً طبيعياً على الأرض» ودَفْنّ 
فيها كما دَفِنّ باقي الأنبياء» ورَفْعَ الله روخه مكاناً عليا؟ 
الراجح أن رفع إدريس ليس كرفع عيسى عليهما السلام: 
وعندما ننظرٌ في آياتِ القرآن» فسوف نرى أنها أخبرث عن رفع 
بين کریمینٰ هما إدریس وعيسى عليهما السلام. 
قال الله عن عيسى عليه السلام: وما قلوه يقينا لإ بل رمه 
آله له وکن آله عا سكا €6 [الساء: ٠١١‏ ۔ .]٠١۸‏ 
- وخاطبً الله عيسى عليه السلام بقوله: سى إن مويك 
ورافک إ4 رَمُطهَرك ت ار مرا . . .4 [آل عمران: .]٠١‏ 


وجمهورٌ المسلمين على أن الله رفع عيسی عليه السلام أل 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ."۲٠۷‏ ومسلم برقم : .٠١٤‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٤٤‏ 


۸۹ 


السماء تروخه وجسهه وذلف لما آراد اليهرذ والرومان له 
فا الاه منهم» ورفعّه إلى السماء الثانية» وهو هناك حي بروجه 
و جسمه» وسینزل بل قيام الساعة. 


فهل كان رفع إدريس عليه السلام إلى السماء الرابعة هكذا؟ 


قال بهذا القول بعض المفسرين من التابعين کسجاف والحسن 
البصري والضحاك بن مزاحم. بل قال بهذا ابن عباس» رضي الله 
عنهما. 


ا ابن كثير في التفسير: قال مجاهد: وفعت مکانا عل 
49 : رقَعَهُ الله إلى السماءِ الرابعة» فإدريس رُفِعَ ولم يمث»ء كما رفع 
ع فلم العام ي 


الله أعلم کیف کان رفع إدریس عله السلا وما المراد بالمكان 
العلىّ الذي رفعَّهُ الله إليه . 


وإن کنا نری رقا في التعبير القرآنيٌ جن رفع یی ورفٰع دريس 
عليهما السلام. 

ن ی ع ی ن ی ار 
«إلى»» وذلك في قوله: بل رمه أله إل . . وفي قوله: ل مويیلک 
وراو إ4). 


بينما لم يذكز حرف الجر إلى» في في رف إدريس عليه السلامء 
وإنما ظرْف المكان «مكاناً» - وهو عجرل ا ماوت ورفعته 


ما عا © . 


ولعلُ هذا الفرق في الإخبار يوحي باد رَفْحَ إدريس غير رفع 
عيسى عليهما السلام!! 


07 سیر ات کر 2 


فعيسى رفع رفعاً حقيقياً مادياً» بروجه وجسيهء إلى السماء الثانية 
على قول جمهور المسلمين - ولهذا عَدى الفعل بحرف «إلى»» الذي 
يدل على مزيدٍ من التخصيص والتكريم» ويوحي بالرفع المادي 
الحقيقي . ۰ 

وإسقاط «إلى» من الإخبارٍ عن رفع إدريس عليه السلام يوحي بأل 
ەل کرفع عيسى المادي» وإنما هو رفع معنوي» يقوم على رفع 
المنزلة والمقام. 

ولعلٌ هذا يرجح E NE‏ و 
طبيعياء كباقي الأنبياءء وهذا ما نرجُحه» والله تعالى أعلم. 

و«إدريس» اسم علم أجنبي» وليس عربياً مشتقأً» وهو ممنوع من 
الصرف› نة والفحة. 

وقد ناقش الإمامٌ الزمخشريٌ في الكشاف الذين قالوا بأنه عربيّ 
مشتق» قال: «قيل: سمي «إدريس»: لكثرةٍ دراسته كتاب الله عز وجل . 
وكان اسمه «أخنوخ». ۰ 

وهذا غير صحيح. لأنه لو كان «إفعيلا» - يعني على وزن اإفعيل» 
- من الدزس»ء لم يكن فيه إل سببٌ واحد» وهو العلمية» فكان 
مُنصرفاً . فامتناعه من الصرفِ دليل العجمة. 

وكذلك «إبليس» ا زلیس مشتقًاً من الإبلاس»› کما 
يزعمون. ولا يعقوبٌ من العَقّب. ولا إسرائيل بإسرال» كما زعم ابنْ 
السكيت . 
ومن لم بُحَمُّق» ولم تدرب بالصناعة كشرث منه أمثال هذه 
الهنات. . ) 

ويجورٌ أن يكو معنى «إدريس» في تلك اللغة قريباً من ذلك 
فحيبّه الرائي مشتَقًاً من الدرس»'. 


(۱) تفسیر الکشاف ۲۳:۳ ۔ .۲٤‏ 


۹٩۱ 


خلاف في زمن نبوة إدريس عليه السلام: 

وقد اختلف المفسرون والإخباريون في زمانٍ بعثة إدريس عليه 
السلام. ۰ 

فذهبً جمهورٌ العلماء إلى أنه كان بعد آدم» وقبل نوح. فهو 
عندهم النبيٌ الثاني من حيتُ الوجودٌ التاريخي» وعندما يَعُذّون الأنبياء 
يُعدونهم هکذا: آدم » إدريس» نوح» هود» صالح. . . وهکذا. 

ولا يملك ھؤلاء دليلا على أنه کان بعد آدم وقبل نوح» لا دلیلا 
من القرآن صريحاأء ولا حديثاً مرفوعاً صحيحاًء» ولو ود ذلك الدليل 
لما وقع الخلاف. 

وذهبَ آخرون من العلماءِ المحمَّقين إلى أن إدريسَ عليه السلام 
متأخرٌ في إلزمانء وأنه من أنبياءِ بني إسرائيل» وقد يكون بعد داود 
E a‏ 

وهذا ما نميل إليه ونرجُحه واللْةُ أعلم. وهذا ما جُزينا عليه في 
حديثنا عن قصص الأنبياءء فلم نتحدث عن قصة إدريس بعد حديشنا عن 
قصة آدم» وقبل قصة نوح» كما فعل كل الذين بَحثوا في قصص الأنبياء 
في القرآن» وإنما تحدثنا عنه في هذا الموضع من كتابناء لأننا نرى أنه 
من الأنبياء المتأخرين لبني إسرائيل» ولعلّه بعد داود وسليمان» وقبلَ 
زكريا ويحيى» عليهم الصلاة والسلام. 

الأدلة على أن بعثة إدريس كانت متأخرة فى بني إسرائيل: 

ومن الأدلة على هذا الترجيح أن القرآنَ أشارّ إلى قصته في سورة 
مريم بعد إبراهيم وموسى وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. 

كلك كان الدبف عة ي سووة لاحره ت الخددة 
عن إبراهيم ولوط وداود e‏ وأيوب» وبعده كان الحديتُ ع 
يونس وزكريا ويحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 


۹۲ 


يوحي بأتةُ كان بعد إسماعيل وقبل ذي الكفل. والله أعلم. 

ومما يذل غا أ کان متأخراً في التاريخء وأنه بُِتٌ إلى أجيال 
متأخرةٍ من بني إسرائيل» حديتُ المعراج» الذي 2 تحية إدريس 
لرسول الله ا . 

یبا اا في الحدت الذي رواه البخاري ومسلم عن مالك بن 


صعصعة رضي الله عنه: أنه لما مر رسول الله لاء على دم في السماء 
الأولى ول عليه » رَد ادم عله السلام» وقال له : مر حا بالنبیٰ الصالح 
والابن الصالح. 


ولما حيّا عيسى عليه السلام فى السماءٍ الثانية» رَد عليه التحيةء 
وقال له: مرحاً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح. 

ولما خا يوسف عليه السلام فی السماء الثالثة» رد عليه التحبة› 

ولما حَيّا إدريس عليه السلام في السماء الرابعةء رَد عليه التحية› 
وقال: مرحاً بالنبي الصالح والأخ الصالح. 


ولما حيّا هارونً عليه السلام في السماءِ الخامسة» رد عليه 
التحيةء وقال: مرحاً بالنبي الصالح والأخ الصالح. 


ولما حًا مو سی عله السلام في السماء السادسة» رد عليه التحية» 
وقال: مرحأ بالنبي الصالح والأخ الصالح. 

ولما > إبراهيم عليه السلام في السماءِ السابعة» رَد عليه التحية› 
وقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصال. 
(۱) انظر حديث المعراج في البخاري رقم: .۱٦۳١‏ ومسلم برقم: .٠١۳‏ 


۳ 


والشاهدٌ في الحديث أن آدم وإبراهيمَ عليهما السلام خاطبا 
محمداً ية بالبنْوة» وقالا له: مرحباً بالابن الصالح. 


تما الانتاء الخمسة: عیسی ویوسف وإدريس وهارول وموسی 
عليهم السلام خاطبوا محمداً ا بالأخوةء وقالا له: مرحباً بالأخ 


الصالح . 


إبراهيم لقال له كما قالا له: مرحبا بالنبيّ الصالح والابن الصالح. 


وممن قال بأل بعثة إدريس عليه السلام كانت متأخرة» وليست 
متقدمة قبل نوح عليه السلام القاضي أبو بكر ابن العربي. 
نقلَ الإمامٌ القرطبيٌ في تفسيره عن القاضي ابن العربي قوله: 


والدليلُ على صحة وهه الحديتُ الصحيح في الإسراء» حين 
لقي النبي ب آدمَ وإدريس. فقال له آدم: مرحباً بالنبيّ الصالح والابن 
الصالح» وقال له إدريس: مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ الصالح. 


فلو کال إدريس أبا لنوح لقال: مر حبا 2 الصالح والابن 
الصالح› »> فلما قال له: والأخ الفاح دل على أ: نه يجمتع معه في 
نوح »› صلوات الله عليهم أجمعين . 


ولا کلام لمنصف بعد هذا». 
هذا ما يمكنْ أن يقال في قصة إدريس عليه السلام» اعتماداً على 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۲:۷. 


۹ 


الآياتِ والأحاديث» وعند ترك الإسرائيليات وعدم أذ أو اعتمادِ شيء 


ج 


وما سوى ذلك» مما فصَلت فيه الإسرائيليات» فهو عندنا من 
مبهماتِ القرآن» التي يجب أن نبقيّها على إبهامها 
فمن المبهمات في قصة إدريس عليه السلام: نَسَبْه» وتحديد 
الزمن الذي بعت فيهء والقوم الذين بُعتٌ إليهم» وعمره عندما بُعث» ٠‏ 
والكتاب الذي أنزله عليه . وتفاصيل ما جری بینه وبين قومه» وکیف 
کانت نهایته» وأينْ وکیف کانت وفاتهء وتحديد الذين أمنوا به من 
قومه» وتحدید نهاية الذين كفروا من قومه. 


كل هذه المبهمات لا تخوض فيهاء لأنه لم برذ عليه عليها دليل في 
الآيات الصريحة والأحاديث المرفوعة الصحبحة. 


علينا أن تّبقى مع القرآنٍ والحديث الصحيح»› ول ا 
yy‏ ويسعنا في ذلك ما وسع الصحابة الكرام» 


رضوان الله عليهم . 
۲[ 
ذو الكفل عليه السلام 


ذو الكفل نبي کریم» عليه الصلاة والسلام» ورد اسمه ضمن 
آنبياء آخرين في القرآنء وکان ذکره مرتین فقط . 


j‏ کن ا س دربو @ Eh‏ ف 4 ر 
السییت ))4 [الأنبياء: .]۸١ - ۸٩‏ 


وقد تکذّمنا عن هذه الاأية عند حدیشنا عن ت عليه السلام في 
المبحثِ السابقء وأشرزنا إلى ثناء الله على هؤلاء الأنبياء. 


۹0 


(إسماعيل»: مفعولٌ به لفعل محذوف» تقديره: اذكرْ إسماعيل. 

و«إدريس ودا الكفل؛ معطوفان عله منصوبان . 

والتقدير : اذكُرْ إسماعيلء واذكر إدريس» واذكرْ ذا الكفل. 

وأثنى الله عليهم بأنهم صابرون» مرحومول› صالحون . 

اا ا على فى الكل كاد مو اف بات هابر 
مرحوم» صالح. كباقي إخوانه الأنبياء. 


الثانية: في سورة ص. قال تعالى: ودر عدا اهم احق 
وينوي اولي آلایری الابصر ل( ا اھ المت ڪي آلتارِ 
رم عتا لين الطب لار © انکر اسيل يسح وا الكل ل 
يِن انيار (@6) [ص: .]٤۸ - ٤١‏ 

قُرنت الآياتُ ذا الكفل مع إسماعيل واليسع» وقدمَنهما عليه» 
وذكرّث قبلهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام. 

وتقديمُ إسماعيل واليسع على ذي الكفل» قد يدل على أنه كان 
بعدهما في الزمان. والله أعلم. 

هذا ما أورده القرآنُ عن ذي الكفل عليه السلام» حيث لم يذكز 
عن قصته أي شيء» واکتفی بإيراد اسهه ضمنَ أسماء أنبياء آخرين. 

وإذا ما انتقلنا إلى مصدرنا الإسلامى اليقينى الثانى» وهو الحديتُ 
النبويٌ الصحيح» فإننا لا نجدٌ حديثاً صحيحاً مرفوعاًء يتحدتٌ فيه 
رسول الله َة عن ذي الكفل . 

بينما أوردت الإسرائيليات بعض الأآخبار والتفصيلات عن ذي 
الكفل» وعن سبب تسمييّه بذلك» ونَمَّلٌ هذه الإسرائيلياتِ بعحض 
المفسرين والمؤرخين المسلمين» مع أنها إسرائيلياتٌ باطلةٌ كاذبةء تنسب 
إلى ذي الكفل ذنوباً كبائر» لا تٌصدرٌ عن مسلم صالح» فضلا عن نبي 
r‏ 1 


۹٩ 


وحن ل ری إيراد هذه اللإسرائيليات› ولا نسبة ٦‏ اقا للأنبياء من 
خلالهاء ولذلك أضرَبْنا عنها. 

ا ع ي ار و ان ب و او ا فلا 
نعرفُ من قصته إلا اسمّه أو لقبه -. 

لا نعرفُ زمانَ بعثته» ولا تفاصيل حياته» ولا القوم الذين 
بعثة الله إليهم» ولا المكان الذي كان يقيم فيه» ولا تفاصيل قصته 
معهم› وأحدات ما جری بینه وبينهم › ولا کیف کانت نهاية فصته 

هذه التفاصيل من لامبهمات القرآن» التي بقبها على إبهامهاء وٽکل 
العم بها إلى الله سبحانه. والله أعلم. 


[r] 
إلياس عليه السلام‎ 
ورد اسم إلياس عليه السلام في موضعَين في القرآن.‎ 
الأول: في سورة الأنعام: وذلك ضمنَ مجموعة من الأنبياء‎ 
كانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام.‎ 


sd‏ ر 


قال تعالى: E e r‏ ور 


سے صر سے £ جا ص ژور ر 
هدنا س ا ومن درتو داورد وا ا ك وموس ا 


ردک ری لیت 9 گیا وی میتی یاس کل من سويت 
@ ایی الح ویش ولرک وڪ مستت عل لمكيو 43 
[الأنعام : .[AT - Af‏ 

اكتفت الآياتُ بذكر اسم إلياسً عليه السلام» ضمن الثمانية عشر 
نبيا المذكورين فيها. ۰ 

الثاني : في سورة الصافات بعد الحديثِ عن نوح وإبراهيم 


۹۷ 


وإسماعيل وإسحافق وموسی وهارول› وبعده جاءَ الحديث عن لوط 
ويونس › عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالی: وَل اق من المرسلت 6 إذ ال قريب أل نف 
اعون بعلا ودروت ١‏ التي 3 رک e‏ 
آلأرلت و کد ات سرون 9 @ ل عباد أل المخلصين ( 
ن لخد 3© سم ع إل بي © ب ترك رى اني © 

م من عباتا لزم €6 [الصافات: ۱۲۳ ۔ .]١١۲‏ 

ف في هذه الآياتِ أن إلياسَ كان نبياً رسولاً: َل إلياس 
لين المرسلب ©( . 

واإلياس): اسم علم أعجمى » ممنوع من الصرف للعلمية 
الفحة. 

والراجح أنه من أنبياء بني إسرائيل» مثل: ذي الكفل واليسع 
وإدریس ویونس وأيوب› عليهم الصلاة والسلام. 

وسجلت الاآیاتٌ بعض ما جری بيه وبين قومه الکافرین . 

«بعل» معبود قومه الكفار: 

فقد دعاهم إلى نوحيل الله وعبادته وتقواه: ل قال موه أ 
فون 4 . . وهي دعوة كل نبي رسول» يدعو قومه إلى عبادة الله 
وحله. 

ثم انكر عليهم عبادة غير الله : ud SE Ff‏ جسن للقن 

ا ریک وب ابابکہ الارے ( 

ومعنى «أتدعون بعلا أتعبدون ربا صنماًء وتجعلولّه معبوداً 
مألوهاء وتدعونه وتتضرعول إليه وتطلبون منه؟ مح انه بعل صلم » ولش 
إلهاً قادرا على الضرٌ والنفع. 


۹۸ 


قال الإمامٌ الراغبُ عن «البعل؛ وإطلاقه على المعبودِ من 
دون الله : 

«البعل : هو الذكرٌ من الزوجين: 

وسُّمي بَعْلاً لما فيه من معنى الاستعلاءِ على المرأةء فجُعل كأنه 
سائس لها وقائم عليها. 

وسمي باسمه «بَعْل» كل مستعل على غيره» فسَمَّى العربٌُ 
معبودهم الذي يتقرّبون به إلى الله «بعلا» لاعتقاوهم ذلك فيه قال 
تعالی : ادعو بت دروت َس لفن ٠.469‏ 

ويقال: أتانا بعل هذه 'الدابة. أي: المستعلى علیه. 

ومعنى 2 الراغب أن مادة «بُغْل» في اللغة تقوم غلا 
الاستعلاء. فالزوج بُعْل لامرأټه» لأنه مستعْل عليهاء > متحکم فیهاء قائد 
لها. 

ويبدو أن القومَ الذين بَعَتٌ الله لهم إلياس نبياً عليه السلام كانوا 
يعبدون صنماً» ویعتبرونّه ربا معبوداً» وسَمّوه «بَغلا» لأنهم يعتقدون فيه 
الألوهية» ويعبدونه ويدعونه ويّطلبون منه» ويتضرٌعون إليه. 

لعلهم كانوا يقيمون في مدينة «بعلبك»: 

ویمکنْ أن «نستأنس» بتحدیدِ مکانِ القوم هؤلاءء بمدينة «بَعْلبّك» 
الأثرية» الموجودة في لبنان. فلعل ا کانوا یقیمون فیهاء ولعل 
معبودهم «بَغلد» كان تمثاله فيهاء بل لعل المدينة بعلبك منسوبة إليه. 

ورد في معجم البلدان لياقورت عن بعلبك : نيلك : E‏ 
السكون» وفتح اللام والباءء والكاف المشدّدة: مدينة قديمة» فيها أبنية 


عجيبة» وآثار عظيمة» وقصورٌ على اباط الرخام» لا نظيرَ لها في 
الدانا سا وين دفيق الانة أيام . 1 


.٠١١ المفردات:‎ )١( 


۹۹ 


واسمُها مرگب من «بَغْل»: اسم صنم. و«بّك»: أله َك 
عنقّه › أی : دَفها. و : اڭ القوم أي : ازدحموا. 


فإما أن يكوك نيِبَ الصنْم إلى لى بك وهو اسم رجل › أو جعلوه 
ل الأصنام» أي يذقها. 


هذا إن كان عرييأًء وإِنُ كان أعجمياً فلا اشتقاق. . .». 

والراجح أن «بَعْلبّك» اسم أعجمي» وليس مشتقاً. 
«بَعْلا» . ا علب ذلك ن 4 ا رادو أن القن 
GET 9‏ وب ٤ایک‏ آلارلبے (و 

الله هو الخالق» وصنمهم «بَغْل» ليس خالقأًء فكيف يعبدولً 
الصنمَ المخلوق» ويتركون عبادة الله الخالق؟ 

الله الخال هو ربُهمء وهو رب آبائهم الأولينء الربُ المتكقل 
بهم › الذي خلقهم ورزقهم ورعاهم فهو المعبود وحده. 

إهلاك قومه الكافرين ونجاة المؤمنين: 
رفض القوم دعوة إلياس»› وا ی کفرهم› وعکفوا على 


عبادة cS‏ «(بعل؟ . وبذلك انتھهت ا إلياس بينهم › وأهلكهم الله 
بعذابه» وأنجى إلياس ومَنْ معه من المؤمنين. 


قال تعالی : فة َم سرون 9© إلا عاد آله لصي ©4 . 
كذبه معظمُ قومه» فح عليهم العذابُ في الدنياء وفي الآخرة 
سيعڏبون في جهنم . 


(1) معجم البلدان لياقوت .٤]٥۳:١‏ 


(محضرول) : اسم مفعول› يقرر حقيقة بعيهم بعد الموت› 

ئم استشنی من آمن بإلياس عليه السلام مِن قومه»› ووصفهم بأنهم 
عباد الله المخلصون: إلا عباد أله لصي (2©). 

والمستئتى منه هم القوم الكذدةة الكين هم فاعل فعل 
«كذبوه». والمعنى: كذبه قومُه الكفارء إلا عباد الله المخلصين منهمء 
الذين آمنوا به واأتبعوه. 

فالذين آمَنوا به عدوا الله وحده») وأتقوه وحده» واغلصيا الدين 
له وحله» 3 se‏ الله من بين عباده» e‏ عباده 
أغلبية كافرة» الله EY‏ وأقلية م مؤمنه آمنث به » a‏ ال 


معهة . 

و تغرف کف کان تیت الکاترین ولا کف كانت تجاه 
المؤمنين» ولا كيف كانث نهاية إلياس عليه السلام» فهذا من مبهمات 
القرآن. 

وق د أ لله على إلياس بقوله: رركا مَك فى اللخ 9©©). 
ومعنی «ترکنا» : أبقينا . و«الآجرين»: الأجيال القادمة . 


أي: أبقينا على إلياسَ الذكْرَ الحسنَ والثناءَ الطيبَ في الجرين 
القادمين فيما بعد. 


ر#الآخرينا تشمل المؤمئين الصالخين بعد إلياس وقبل محمد 
عليهما الصلاة والسلام» كما تشملٌ الأمةً المسلمة بك أجيالهاء أمة 
الخلافة والشهادة حی الساعة. 


۱۰۱ 


وقد وردت هذه الجملة: وتر کنا عه ف الأخربنَ @4 في فصص 
بعض الأنبياءء المذكورين فى سورة الصافات. 
قال الله عن نوح عليه السلام: ورا عَكّهِ في الخ @+ 
[الصافات : ۷۸]. 1 
وقال عن إبراهيمَ عليه السلام: لوكا عَيّه في الكخرت (4€©2 
[الصافات : .]۱٠۸‏ 
وقال عن موسى وهارون عليهما السلام: رركا مهما فى 
آلآخرت (6) [الصافات: .]١١۹‏ 
وقال عن إلياسَ عليه السلام: ورا َه فى الأَخرتَ ©4 
[الصافات: ۱۲۹]. 
كل الأنبياءِ جعلّهم الله قدواتِ لمن بعدهم» وأمَرَ الآجرين 
القادمين بالاقتداءِ بهم. كما ورد في قوله تعالى: اوک اَن هى اله 
هدم أََرة. .) [الأنعام: .]۹١‏ 


قراءات ومعنى: سام عل إل يايِي): 

AN Ns‏ لإلياس الذكْرَ الحسنَ والثناء الطيبَ في 
المؤمنين الآجرين القادمين بعده» أثنى عليه بالسلام عليه وعلى آله 
ووصَمَّه بالإحسان» فقال تعالی: نلم ع إل باي €3 إا گدلک زى 
السك ©6 لم من عادا ازب (©6) [الصافات: ٠١١‏ ۔ .]١۳١‏ 

وفي قوله: لنم ع إل بسي €6 قراءتان: 

الأولى : قراءةٌ نافع وابن عامر : (سلام على آل ياسین» . بإضافة 
«آل» إلى «ياسين». 

وذهبوا إلى أن «ياسين» هو إلياس. وأضافوا الأَلَ إليه» فقالوا: 
«آل ياسين»» وآل ياسين هم أنباعُه المؤمنون» الذين استجابوا له ودخلوا 
فی دینه. 


والسلامٌ على «آل ياسین» - الذين هم آل إلياس - سلا عليه هوء 
لأنه كان السببّ في هدايتهم. 

الثانية: فرأءة ابن کج وأبي عمرو وعاصم وحمزرة والكسائي : 
«سلامٌ على إلياسين» بكسر الألف وسكون اللام. 

- وفي توجيه هذه القراءة قولان: 

الأول: أن «إلياسين»؛ جممُ «إلياس». والمرادٌ بالجمع أنباعه 
المؤمنون» فُسبوا إليه» ثم جمعوا جمعَ مذكر سالم. 

رالاصل عا الاس ت ت الزن اله قر ف 
إلياسِيٌء ثم تحذف ياء النسبة عند الجمع للتسهيل فتقول: إلياسون. 

وذلك كقولك : مهلب› ا ا و: محمد مُحمدِیٌ»› 
مُحمدون. وهنا تقول: إلياس» إلياسيٌ» إلياسون. 

وهذا التوجيةُ عليه كلام واعتراض» ليس هذا موضعَ بسْطه. 

الثاني : «إلياسين» هو: إلياس» وهو لغة ثانيةٌ فيه. تقول: إلياس 
وإلياسين . 

وهذا كقولك: جبريل» وجبرائيل أو جبرائين» وميکال» ومیکائيل 
أو ميكائين» وإسماعيل وإسماعين» وإسرائيل وإسرائين. 

قال الشاعرٌ في صب صاده: 
را اة و ا 
e‏ ٍ ) 

وهذا التوجية أولىء فالسلامٌ في الآية : سم عك إل ييي ©®©6) 


(۱) انظر کتابنا «تفسیر الطبري تقریب وتهذیب» ۳۹۹:٦‏ ۳۷۰. 


1۰۲۳ 


وهذا يتفقٌ مع سلام الله على أنبياء آخرين في نفس السورة. 
وول ف قوله: #سلم عل وچ فى ألعَلامِينَ + [الصافات : ۷۹]. 


وفی قوله: سم ع ل إرهیر €6 [الصافات: .]٠٠۹‏ 
وفي قوله: اسر عل موس ودروت ()4 [الصافات: .]٠١١‏ 


وصرَّحَ بالسلام فلن الحرسان ا على أتباعهم : في آخر آیات 
OD Ea E PE‏ ى اسي ©4 
[الصافات: ۱۸۰١‏ ۔ .]۱۸١‏ 


ولعل الحكمة قى الخدول عن الاس إلى «إلباسينة في الاب 
سام عل إل ياين 4 هي مراعاءٌ الفاصلة ورؤوس آياتِ السورة. 
حيتُ معظمٌُ آياتها جاءث مختومة بالواو والنون أو الياء والنون. 


فلو قال: «سلام على إلياس؟ لما انسح هذ مع إيقاع باقي 
الآيات» ولما توافقَ مع فواصلهاء ويّحدث فيها ما يُشبةُ «الكسرَّا في 
الإيقاع» يُشبةُ كسرَ الوزنِ في الشعر العربي العمودي» فأضيفت الياءٌ 
والنون» لتوفْرَ هذا التوافقَ والانسجام. 


مع أ «إياسين» له ثانية في «إلياس»» كما قرزنا قبل قليل: 
إلياس إلياسين» وإسماعيل إسماعين» وإسرائيل إسرائين. 

فاختير الاسم الثاني لإلياس الذي يحقق الانسجام في الإيقاعء 

جزى الله إلياس عليه السلام الجزاء الحسن» لأنه أكرمَةُ بتطبيقي 
ستيه المطردة عليه. فكل محسن يَجزيه الله بالإحسان» فكما جزاهُ الله 
بالا حسان» كذلك يجزي المحسنين من عباده» وهو من عباد الله 


المؤمنين › بل کال إمام عباد الله المؤمنين من قومه› لأنه نبي ا 
عله الصلاة والسلام: 3إ ذلك زی الماق © . 


٠٤ 


هذا ما م عن قصة إلياس عليه السلام» کما وردت في آیات 


وما سکتَّتْ عنه الآياتٌ نسكتٌ عنه ولا نخوض فيه. 


]4[ 
اليسع عليه السلام 


ورد اسم «اليَسَعَ؛ مرتيْن في القرآن. 


المرة الأولى: في سورة الأنعام» وأثناءَ ذكر أسماءَ ثمانية عشرَ 


۶ رر رط 


نبياً. قال تعالى: O‏ ڪَلا هديا ونوا 


ر رر ور 2ے 


هدا س ا ومن E‏ داورد وسليلن واو ودوسف وموس 0 
رگذرك زی امیت €9 گیا ی میتی یاس کل من السلويك 
و وإسلعيل والس ويوش ولوا رڪ سلتا ڪب اللوي 4 
[الأنعام: .[A7 - Af‏ 


المرة الثانية: في سورة ص ': ناء إيراد أسماء مجموعهة من 
الأنبياءء وذلك بعد عرص لقطات من صصص داود وسلتغان وأيوب 

ال تعالی: ٥اگ‏ عا امم نک تت ازل ازى لامر 
إ چ لص زى الدار © وم عت لين السَطميةَ الذَّارٍ 
ودر إسملعيل والسع ودا الكفل وَل يِن بار @ [ص: .]٤4- ٤١‏ 

وفي «ألبَسَعَ) في السورتين قراءتان: 

الأولى: قراءة حمرهة والكسائي : «وَالْلْيْسَعَ» تال دام مشددة 
بعدها . وخجتهما نه اسم اج مىدوءَ اا 

وقال بعضهم: أضل «اللْيْسع»: ليْسَعْ. مدل: ضيعم 


۰0 


دل عليها «أل» تقول: اللَيْسّعم» كما تقول: الصَيْعّم. 

الثانية : قراءة ابن کن ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم : 
«وَاليَسَعَ» : E‏ 

وحجتهم في ذلك أنه اسم أعجمي › ورد اسمه e.‏ 

قال القرطبى نقلا عن النحاس: «والحق فى هذا أله اسم أعڪن. 
اله ل ا خداالقا آنا فة سعاعغاء زالرت ها را 
فلا يُنْكرٌ أن يأتىّ الاسم الأعجمى بلغتين. . .۲“ 

ولم يتحدث القرآنْ عن قصهة «اليَسع» شيا . فکل ما آرر هو ذکر 
صحي يتحدث عن قصة «اليَّسّع»عليه السلام. ولهذا لا عرف عن 
«الْيَسَعَ» عليه السلام إلا اسمُه» وأ اللَّةَ جعلّه أحدً الأنبياء. وكل ما 
سوى هذا فإنه من مبهمات القرآن» التى نتوقف عندهاء ولا نخوض 


۲٠١ _ ۲۵۹ انظر: حجة القراءات لابن زنجلة:‎ )١( 
."۳:۷ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۲( 


ت ت 
رڪڪرب تی 


۳ سے 


یما 


1[ 
زڪريا ويحيى في القرآن 


زكريا ويحيى عليهما السلام من خر أنبياءِ بني إسرائيل» ولم يأتِ 
بعدهما نبي لبني إسرائيل إلا عيسى عليه السلام. 

وتتداخل قصةٌ زكريا ويحيى في القرآن» بحيث لا يمكنُْ الفصل 
بينهماء كما تشترك قصتهما مع قصة مريم وابنِها عيسى عليه السلام» 
لما بين الجميع من القرابة العائلية» والاشتراكٍ في وقوع الأحداث. 
وسنتکلمُ هنا عن زکریا وبحیی إن شاء الله» وعندما يمر بنا حديتٌ عن 
مریم و عیسی عله السلام سنۇ خر ه إلى فصة عیسی عله السلام. 

ورد اسم زکريا عليه السلام سبع مرات في القران. 

ورد فن سورة الأنعام ضمن اسنها مجموعهة من الأنبياء عليهم 

ت : ی بوا ا ا ر ر ےت مر SR‏ 
الصلاة والسلام: #ورکريًا وی وعیسی وياس کل ين الصلیوت 4 
[الأنعام: [A٥‏ . 

شارت نور الأنبياء إلى دعاءِ زكرا أن يرزقه الله ولداء 
واستجابة الله له» حيث أصلحَ له زوجه» ورزقه يحيى» في الآيتين: 
[۸4 - 4 

ودكر في سورة مریم مرتين في بداية السورة» حيث أشارث إلى 
دعائه لربّه أن يرزقّه الولد» وقد بشرثه الملائكة بيحيى» وذكرتْ له الاي 
الدالة على ذلك. فى الآيات: .]١١  ١[‏ 

رک ف هر آل هة لد لات اكه ولك اا 
الحديثِ عن حمل أمٌ مريم بهاء ثم ولادتهاء وكفالة زكريا لهاء ولما 
رأى زكريا كراماتِ الفتاة مريم رضي الله عنها طلبَ من الله أن يكرمه 
المحراب» وأزالت استغرابّه» وقدمث له الآيةَ على ذلك. وهذا فى 
الآيات: [۳۷ ۔ .]٤١‏ 


۱۰۹ 


وورد اسم یحیی عليه السلام خمس مرات في القرآن» في نفس 
السور الأربعة التي ورد فيها اسم أبيه زكريا: الأنعام» والأنبياء» ومريم› 
وال عمرال . 

فيي سورة الأنعام ورد اسمه مقروناً 2 أبيه في آية (A0)‏ . 

وفي سوره الأنبياء ورد اسمه مره واحدة» في أثناء الإإشارة إلى 


2 رم رو م 


استجابة الله لدعوة أبيه: «#فاستجاا لم ووهبتا لم يى ..4 
[الأنساء: .]۹١‏ 

وفي سورة آل عمران ورد اسمه مره واحدة» في تبشير تبشير الملائكة 

: أن الله يسرك بی . .4 [آل عمران: ۳۹]. 

وفي سورة ر ورد اسمه مرتین : مره في تبشير الملائكة لأبيه: 
ڪر إا بيرك يفكي أسَمْمْ ّى . .4 [مريم: ۷]. 

ومرةً أخرى في مخاطبة الله له مباشرة: بيخي كز اكب وة 
انيه كم صبًا (©. .€ [مريم: .]١١‏ 

إن ما عرضه القرآنٌ من قصة زكريا ويحيى عليهما السلام» هو 

ا رأى الكراماتِ عند مريم م البتول» حيث دعا ربه› وذکرَ له 

E,‏ وحاجّه للولدء واستجابٌ الله له اا الملائكة تبشره 
بيحيى» وهو يصلي في المحراب» وأزالت استغرابه بالإشارة إلى 
قدرة الله المطلقة على فعل ما يريد وقدمت له آيةٌ معجزةً يقدمُها 
لقومه. ۰ 

ولما ولد يحيى وصارَ شاباً أَمَرَهُ الله أن يأخدًّ الكتابَ بقوة. 

هذا ما عرضه القرآنُ من قصتهماء عليهما الصلاة والسلام. 


]۲[ 
زڪريا يدعو ربه طالباً منه الولد ‏ 


زکریا: اسم علم أعجمي› 5 E‏ عن معناه في العربية› 
ولیست له ماده اشتقاق فيها. 


وهو من آخر أنبياء بني إسرائيل» ولعله كان مقيماً في بيت 
المقدس وما حولّهاء بدليل حديِ القرآنِ عن ولادة مريم وكفالة زكريا 
۴ 

نسب زكريا عليه السلام من مبهماتِ القرآنء التي لا نخوض 

ودعوةٌ زكريا لبني إسرائيل» وتفصيل ما جری بینه وبینهم»› 
مبهمات القران أيضاً . 

کل ما عر ا کان ا قي ی ارال وأنه کان حوله 
ع من صالحيهم› وأنه کان مكرما عند هؤلاء الصالحين . 

وقد أخبرنا رسولٌ لله َة عن مهنة زكريا عليه السلامء لأ كل 
نبي کان یأکل من عمل يده. 

روی مسلم وغيره عن ا هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله یو قال: «کان زکریا نجار . 

وهذا من فضائله عليه السلام» فلم يبل أن يكور عالة على قوم 
المؤمنين»› يتكَمّلون بطعامه وشرابه» وإنما اتخذ النجارة مهنةٌ له» يأكل 
من عمل يده فيها. 

وکان زکریا متزوجاً من أخت مريم الكبرى» كما توحي بذلك 
آياتث سورة آل عمران» فکان لمريم ابنة عمران أُخْتُ أكبرُ منهاء وكان 
لها أ شت اسمه هارون» وسنتكلم عن هذه المسألة فيما بعد إن 
شاء الله . 


کانت امرأةٌ زکریا عاقراًه لم تحمل ولم تنجب. 


زکریا یکفل مریم ویری إکرام الله لھا: 


وتقذمٌ بزكريا عليه السلام العمر» ونفسّه تتطلعٌ ليكون له ولد. 


(۱) آخرجه مسلم برقم : ۲۳۷۹. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٠١‏ 


۱۱۱ 


ولما ولدت امرأة عمران ‏ ام امرأة زکریا - ابنتها مریم › ووهبتها 
للمعبدء اختلف الكهنةٌ والصالحون فى من يكفل هذه الطفلة الصغيرة» 
فاقترعوا فما بینهم› وخرجت القرعة على زکریا زوج أختها . 

عاشت الطفلةٌ فى كفالة زكرياء وتحت إشرافٍ مباشر من أختها 
الكبرى› ولما ا وصارث فتاة» وكانت في غاية الصلاح والتقوى› 
أكر مها الله كرامةٌ من عنده» حيث كان ينزل عليها من رزقه طعاماً لها. 

وکان زکریا الشيخ الهرم السلام يدخل على مریم البتول» 

فيج عندها الرزق» فيستغرب ويسألها: يا مريم: ئى لك هذا؟ من أينَ 
لك هذا الطعام ونحن لم نقدمه لك؟ 

فتجيبٌه بإيمانِ ورضی: هو من عند اله إن الله يرزق من يشاءٌ 

قال تعالى: #فقبلها ر را بول سن انتا ات ڪستا وگنلا و 
ا علب ري السات ی نها ر را ال م ان آي هد قات هر 
من عند آله لل اله بف من سا بير ساب ل [آل عمران: ۳۷]. 

وعندما رأى زكريا إكرامٌ الله للفتاة الصغيرة : تحركت نفسّه لطلب 
الولد الوارث له» وطمعَ في فضل الله وكريهء فاللّهُ الذي أكرم هذه الفتاة 
قادر على إكرام م الشيخ الهرم ومنجه الولدء فدعا ره طالباً منه ذلك . 

ree 

E شيخ الذي لم يوب ذرية.‎ E 
الرغبة الفطرية القوبة فى التفمن اشرب ا‎ 
الامتدادء فى الخلف.. الرغبة التى لا تموت فى نفوس العباد‎ 
0 
.. ٠...داهزلا‎ 


(۱) في ظلال القرآن ۹۳:۱". 
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و ر ران ۲ کن ر کے 

سال زکریا ره الذريةً الطيبة . قال تعالى: هتالت دعا زڪرا رب قال 
ر هب لي من دنك درية يبه إتك يع العا ()) [آل عمران: ۳۸]. 

وهال : ظرف مکان. «هنا»: هي الظطظرف› واللام للبعد» 
والكاف الخد اها 

٤ » 2 ر‎ 

ما رأی من کراماتِ مریم» دعا زکریا ربه. 

وة معی هذه الأية کما ى تقریبنا لاسر الطبرى : 

f‏ س ص ا کے لے 

لإهتاللك دعا زكرا ريم : عند رؤية زکريا ما رأى عند مريم من 
رزق الله الذي رزقهاء وفضله الذي آتاها» من غير تسبْب أحدٍِ من 

لقد طمعَ في ذلك الظرف بالولدِ مع كبر سنه من المرأة العاقر› 
فرجا أن يرزقَةُ الله منها الولدء مع أنه عجورٌ وامرآته عاقر. 

لقد رزق الله مريم رزقاً خاصًاً من لدنهء لم یکن مله مما جرٹ 
بوجوده فى مثل ذلك الحين عاداتء وكذلك ولادةٌ العاقر خلاف الأمر 
الذي تجري به العاداتث عند الاس . 

لذلك رغبً زكريا إلى الله في الولد» وسأله ذرية طيبة. 
قال: إل الذي يأتي مريم بهذا الرزقء قادر أن يَرزقني ولداً: «هتالك 
دعا ر ڪر ريه . . € . 

لمن إثنك4: من عندك. دري : نسلا. ية : مباركة. 


و«الذرية): تطلی على الواحد والجمع . وهي هنا بمعنی الواحد» 
(۱)( الدر المصون للسمين الحلبي .٠٤١:۳‏ 


1۱1۳ 


ا ا e‏ ية 
)۱( 
دعاء زکریا في سورة مریم: 

كان دعاءٌ زكريا عليه السلام ره في سورة آل 
لكنه مفصّل نوعاً ما في مطلع سورة مريم . قال تعالى: «ڪهيعص 
کر رمت ريك عدم زكرا 69 إذ ادف رم نه حف © 1 
رب إن وهن المظم می واش الاش 0 ولم ڪن ڪر E‏ اك رب 
شقا 9 وإ فت المول من ورآهى وڪاتت آَمرانی عفرا فَهَبَ ل 

کے ر k 3S‏ رر ا ر ر »ت 

من لدنكت وبا ل بر ورف من الي يعقوت وله رب ريا 
6 [مريم : | - 1]. 

أفنتخت سنورة مريمَ بخمسة من الحروف المقطعةء التي افتتح الله 
بها بعض السور. ثم جاءَ الحديتٌ بعد ذلك مباشرة عن دعاءِ زكريا عليه 
السلام. 

خاطبَ الله نبيّه محمداً یه بأنه سیذکرٌ له رحمتّه پزکریا عليه 
السلام : وکر يمت ريك عَم َر 469 . 

و«ذكرٌه خبرٌ لمبتدأ محذوف» والتقدير: هذا ذكرٌ رحمة ربك 
عىكه. . 

واعبده) : فل ره منصوب › للمصدر (رحمة) . 

و«زکریا»: بدل منصوب من «عبدّه». 

وفي «زکريا» قراءتان : 

الأولى : قراءة حمرة والكسائي وحمص عن عاصم : «زكريا» : 
بالقصر . 


)۱( انظر «تفسير الطبري قريب وتهذيب» 1:۲ _ „oV‏ 


۱1٤ 


الثانية: قراءء ابن کثیر ونافع وابن عامر وأبي عمرو: «زکریاء» 
بالمد والهمزة. 


فاشیتان عن اهل الحجاز. وهو اس أعجمي» a‏ يقولوا 
فيه: منعَ من الصرفِ للعلمية والعجمة. . 0 


ووصف الله زکریا بالعبودية لله : #عبدو ر ڪر وهذا وف 
للتكريم والتشريف» لأنْ مقام العبودية لله هو أعلى المقامات وأشرفهاء 
وهو مقَامٌ الأنبياء الكرام» عليهم الصلاة والسلام. 

رح الله عبده زكريا عليه السلام» وفْتَ ندائِه له» وذلك عندما 
دعاه وسأله وطلب منه الولد: د تاد ريم داه حَفِبًا | 


و«خفياً) بمعنی ۰ خافتاً مخفوضاً. 


نداء زكريا الخافت وإخباره عن ضعفه وهرمه: 


وَصفت اليه نداءَ زكريا عليه السلام بأنه كان خفياً خافتاً» وهذا 
من أدبه فى نداءِ ربّه ودعائه. وإِنٌ الله يحب الدعاءَ الخفيّ الخافت. 


قال الإمام ابن كثير: «قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه لئلا 
نسب في طلب الولدِ إلى ا 


زل ادن إا إحفا ا اخ إلى اف 


وقال قتادة في تفسير الآية: إن الله يعلمْ القلبَ التقي» ويَسمع 
الصوت الخفى. ..»" . 


ونتعلمٌ من زكريا عليه السلام الأدبَ في دعاءِ الله والتضرع إليه› 


.٠٤١:۳ الدر المصون‎ )١( 
.۱۰۸:۴۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


جي كرون ضوع انا الب والدعاء خا افا فا ل أدب 
وتضرع› وإ وإنابة إلى الله سبحانه. . 

ولما نادی زکریا ربّه نداءَ خفياًء» ذكَرَ حالبّه وهرمَّه وشیخوخَّه: 
قال رَبَ إبي هَن وا E E EEN‏ 
ر شقا €6 [مريم: ٤‏ 

وَهَنّ عظم زكريا لما صارَ عجوزاً شيخاً هرماً» وضعفَتٌ قواه 
وغزا الشيبٌ شعرَ رأسه فصارَ أبيض . 

قال سيد قطب عن دعاء زكريا والتصوير الفنيٌ في تعبير القرآن 
عله وزكريا يشکو إلى ريه وهن العظم› وحین يهن ن العظم يکون الجسم 
کله قد وَهَن› e‏ وهو قوامه الذي يقوم به 
ويتجمعٌ عليه. ويشكو اشتعال الرأس 

والتعبيرٌ المصور يجعل الشيبًّ كأنه نار تشتعل» ويجعل الرأسَ كله 
كأنما تشملّه هذه النارٌ المشتعلةء فلا يبقى فى الرأس المشتعل سوادٌ. 

ورَهَنٌْ العظم واشتعال الرأس شيباًء كلاهما كنايةٌ عن الشيخوخة 
وضعفهاء الذي يعانیه زكريا» ويشكوه إلى ربه» وهو يعرض عليه حالّه 
ورجاءَه. 

ثم يعقبٌُ عليه بقوله: لولم اڪن 1 دعاك ر سًا» معترفا 
بأن الله قل عوده» أن يستجیبت إليه إذا e‏ فلم س 2 دعائه لربه» ۰ 


وهو في فتوته وقوته. فما أحوجه الان في هريه وكبره أن يستجيبَ الل 


له » ويتم نعمته عله)'. 


مضى شبابٌ زكريا وامرآته بدون أن يدعو ربّه طالباً منه الولدء 
و ان باعل لك فى الل ولا ضار هرن ووع ع 


(۱) في ظلال القرآن ٤‏ :۲۳۰۲. 


واشتعلَ شيب رأسهء فَمَّدَ أملّه فى أن يرزقه الله الولدَ عن الطريق 
الطبيعيٌ العادي المالوفء فامرأته عاقرء لا قدرةٌ لها على إفراز 
«البويضات»)› وهو شيخ هرم. 

وله لهاراى إكرام الله للمتاة البتول مریم رضي الله ع 
استیقظت الرغبة في نفس زكريا من جديد» هو یرید 9 الآن عن 


طريق المعجزة› ولیس عن الطريتي العادى المألوف. پریده بواسطة 
خارقة من خوارق العادات»› و أمل في استجابة الله لدعائه لأنه 


يوقن أن الله قادرّ على فل ما يريدء وإذا أراد الله أن يرزقه الولدء 
رغم شیخوخته هو وامرأته» فإنه سيفعل ذلك سبحانه. 
لماذا یرید زکریا الولد؟: 
أما السببُ الذي دفعه إلى طلب الولدء فهو خوفه المواليّ من 
بعده» ولذلك یرید الولد» ليره ویرث آل يعقوب من قبله. 
قال تعالى: #وإِن الموي من وراءى وڪانت امراق ماقرا 
فَهبِ : من ادنلک ولا HO)‏ ور من ن ءال .4# 


آلمول# جمعٌ المؤلى. وهم العّصَبة الأقارب. 

قال السمين الحلبي: يفْب ألمَرّلٍ: قيل: أراد بني عمه 
وعصبته› وهم الذين يلونه في ا a‏ 

ومعنی . : من وروی : من بعدي . 


ان اف موالیه وئار وعصته› وخشی أن يتصرفوا في 


وهو ا وارٹ له من صلبه» لان امرأنّه عاقر› وواه کی الله أن 
يهب ولياء وأنُ يمه ولداً» ليكون وارثاً له ولآل يعقوب. 


."۹۳:٤ عمدة الحقاظ‎ )١( 


11۷ 


لماذا خاف زکریا مواليّه وأقاربّه بعد وفاته؟ وفی ماذا یرثه ابه 
الولى؟ 

امام ابن كثير في التفسير توجيهات لطيفة في ذلك : 

الأول : خسي أن يتصرف مواليه من بعده في الناس تصُفاً مسيئاًء 
فسأال الله ولداً» یکول ا من بعده» ليسوسهم بنبوده › فاستجات الله 
له. 

ولم يخش من وراثة مواليه له ماله» فان النبيّ أعظم منزلة وأجل 
ففرا هن أن يشفق على مال إلى هذه الذرجة ٠‏ بون أن يأف رهن :ورانة 
عصباټه له» فیسأل ربه أن یکول له ولد لیحورّ میرالّه دونهم. . 

الثاني: لم يّذكر أن زكريا كان صاحبً مال» بل كان نجاراً يأكلُ 
من عمل يدِه» ومثل هذا لا يَجممٌ مالاًء وكان الأنبياء أزهد شيء في 
الدنيا. 

الثالث: لم يترك زكريا عليه السلام مالأ لأنٌ الأنبياء لا يورَّثون 
في آموالهم» فان تَركوا أموالاً فال أموالّهم تكونُ صدقة 

ودليل ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن عائشة رضي الله عنهاء 
عن رسول الله ا قال : ل نورث » ما تر کنا صدكة) 4 

ولذلك أراة زكريا عليه السلام بالوراثة الوراثةً في النبوة. 

إن قول زكريا عليه السلام عن الوليّ الوارث: ير وَيثُ من ٤ال‏ 
دَق ae‏ هو کو الله عن وراثة سليمان لابنه داود عليهما السلام: 

رر سلنمن داد [النمل: .]١١‏ 

وقد بيا في قصة سليمان عليه السلام أن وراثته لأبيه كانت وراثة 

في النبوة والملك . 


(۱) اأخرجه البخاري برقم: .1۷۳١‏ ومسلم برقم: .۱۷١۸‏ 


۱۹۸ 


وهنا يريد زكريا عليه السلام ولياً ابنأ وارثاً له في النبوة» ولیس 
فى المال. 


رھ کے ا 


علماً» وكان زكريّا من ذرية يعقوب. 


وقال الحسن البصري : راد أن يره في نبوته وعلمه. 


وقال السّدي: أراد أن يرت نبوتّه ونبوةً آل يعقوب. 


إذن: أراد زكريا عليه السلام أن هة الله انتا لنكون ولا له 
وليرئه في النبوةٍ والعلم» ويرت أنبياءَ بني إسرائيل» وهم آل یعقوب» 
في النبوة والعلم. 
«واجعله ربي رضیاًء: 
ولما طلبَ زكريا عليه السلام من رَبّه الولدء التفت التفاتة إيمانية 


م 


أخلاقية سلوكيةء فقال: #وأجعلة رب يا4 . 

أي: رب اجعل ابني وارڻي را 

ورَضِيّ» بمعنى اسم المفعول: مرضي . 

قال ابن كثير: #واجعله رب رضبً4: أي : مرضيًاً عندك» وعند 
خلْقّك» تحبه أنت» وتحببه إلى خلقك. 


وعلق سيد قطب على دعاء زكريا: «واجكله رب ريا بقوله: 
«ولا ينسى زكرياء الب الصالح» أن يصوَرَ أمله في ذلك الوريثِ الذي 
يرجوه في کبره: #واجعله رب رضي لا جُباراً ولا غلیظاً» ولا متبطرا 
ولا طموعاً. 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۰۹:۳. 


۱۱۹ 


ولفظة «رضي» تلقي هذه الظلالء فالرْضِي هو الذي يَرضى 
f 7 0 ° a 2#‏ .0( 
ويرصي . . وينسر ظلال الرضى فيما حوله ومن حوله» ٤‏ 

إن زكريا عليه السلام يريد أن يكونً ابئه الوارتٌ راضياً مرضياً 
و ون تہنی شخصيئّه على الرّضى» وأنُ تقوم حيانه على الرضى. 

وعندما کا سيکون فرحا سخا روزا وشتکون علاقته 
بالآخرين قائمة على السعادة والينمر والرضى» سيحبهم ویحبونه» 
ویر ضیٰ عنهم › ویرضونٌ عنه » ويَألف ويؤّلف . 

الرْضى ليس حادًا ولا عصبياً ولا شاكياء ليس معقّداً ولا مكنا 
ولا حزیناً» الرضی سهل المعاملة› واسع الصدرء حليم النقفس› اجر 
الخلى: 

وهذه نعمة من الله على عبد أن تجعله. راضا ضا وا 
وزكريا عليه السلام رجا الله أن يجعل ابه وارنّه رضياً ليسعدَ بهذه 
اللنعمة» ويْسْعِد والدَيْه بهذه النعمة» ويسعد كل مَنْ حولّه بهذه النعمة. . 


1+ 
حليلة زكريا: من امراة عاقر إلى زوج حامل 


دعا زكريًا عليه السلام ربّه» طالباً منه الولدء وهو يحسنُ الظلّ 
به» وکان الله عند حسن ظنه» فاستجابَ له» وکتتَ له الولَدَ برحمته» 
اخ له معجزة E‏ 

امرأته عاقر» لا يمكنْ أن تنجبَ في المنطق البشريّ القائم على 
الأسباب والعادات» لكنها ستحمل وتضم بأمر الهء إن أراد الله ذلك 
وهو فعال لما يريد. 


(۱) في ظلال القرآن ۴ :۲۳۰۲. 


وأشارٹ إلى هذه الحقيقة آيات سورة الأنبياء. قال رر ڪر 
3 ناد ر رب ل تذرنی ردا ا ر الور e“‏ 
SEDI TET i,‏ 4[ 

وازكريا» في الآية منصوب» لأنه معطوف على ما قبله من 
الأنبياء: «وداود وسليمان. .» و«وأيوب. . ٠.‏ و«إسماعيللى وإدريس وذا 
الكفل. . ٠.‏ و«ذا النون. 

ا ف مر روالد اذ اود 
وا و ا واک اال ودر و اکا واک 
النون» واذكر زكريا. 

والخطابُ لبي بي ولكل مسلم متذكر من بعده. 

سباق دعاء زکریا في سورة الأنبياء: ۰ 

ولهذا ختَمَ الحديتٌ عن هؤلاءِ الأنبياء الكرام عليم الصلاة 
والسلام بالثناء عليهم»ء فقال ای و ڪانواً سترعوت ف 
Te NDE OE U E‏ 

وهناك أمرّ جام بين هؤلاء الأنبياء» المذكورين في سورة الأنبياءء 
وهو وقوع الواحدِ منهم في ضيق» ثم نداؤه ربه» ثم استجابة الله له 
وكشفه ذلك الضيق . 

e EE E ا‎ # 
r O E س‎ a E i e 5 @ 
AE ۸۳ 2 


م سے ور ا رص اہ ما کے 
لوا لون إذ ذهب معوببا قن أن نقدِر عليه فتادى في الظلْتِ 


: لك أ 3 إن ے ص القليين ل( فاا له 
رة من آل وکدللک شم لز [الأنبياء: ۸۷ - AA‏ 


رر ل ا ر رب ل تدرف ردا وأ خر ورڈ 
صو ا کہ ری س چ ر ەا ب 2 2 
ا اسا له ووهبا له حل ا له رجه [الأنبياء: 
۹ - 4]. 


نادی زکریا ربه قائلاً: ورب ل تَذرني ردا أي : لا تَڏرني 
وحيداً لا ولد لي ولا وراث» يرثني في النبوة والعلم. 
وات از غر آرت هذه جملة > تناسبٌ الدعاء. فهر یرید 


e‏ 4 ر 


والوراثة هنا هي د ٿه في النبوة 2 

فأراد بقوله لربه: وات حير الورث): آنت خير مَنْ يبقى» 
e‏ ا a‏ 
ذلك 

استجابً الله دعاءَ زكريا عليه السلام» وكانت الاستجابة سريعة: 
فان ا .4 وعبرَ عن الاستجابة بحرف الفاءء الدال على الترتيب 
ا الفوري . 


a Sg‏ ورتا لم یخی 
اشا لم رم 4 

أصلح له زوه بعد أن جعلًها قادرة على الإنجاب «بيولوجيا»» 
وکانت هذه معجزة خارقة› لأنها کانت عاقراً من قبل › الان و 
تحمل ننجب بامر اله وإرادتة شححانه: 


«وامراتي عاقر»: 


وتعبيرٌ القرآنِ عن امرأة زكريا قبل الحمل وبعدّه عجيبٌ لطيف 
فقبلَ الحمل أخبر انها امرآةٌ عاقر: «وڪَات آمرآني عاوِرًا. .). 
وبعد الحمل أخبر ا زوج له: ووهسا له ل ۶1 


e 


م 


(1) انظر تفسير القرطبي ."۳٠:٠١‏ 


۲۲ 


فما معنى «عاقرا؟ ولماذا استخدم مع «عاقر» كلمة «امرأة»؟ ولماذا 
عدل عن «(امرأة) إلى ر بعدما أصلخها وحملتث بیحیی؟ 

كلمة «عاقر؛ وردت ثلات مرات فى القرآن» مره فى سورة آل 
عمران» ومرتين في سورة مريم. وهي في المراتِ الثلاث مقرونة مع 
«امرأتي»» وإٍخبارً عن امرأة زكريا عليه السلام. 

یال رب أ يکو لي عللم ود بلعَي الڪ وامراق عار [آل 
عمران : .]٤‏ 

وڪانت امرانی اقرا .4 [مريم : .]٥‏ 


e‏ ر ا e‏ ر 


قال ر Ere Ee‏ ی غلم وڪانتِ امراق اقرا وقد بلغت 


ص 
ص و 


من الڪر 2 [مريم : 
نصب حال . ومجىئًها «حالاً) فىها لھا مقصود› ولیس مصادفة . 
ت عاو ل ی و ال ازال هله الال 
ونقًلها إلى حال جديد» حيتُ أصلحهاء وجعلها قادرةً على الإنجاب! 
قال الإمام الراغب: «عُفْرٌ الحوض والدار: أصلها. . وعَفَرْنّه: 
أصبتث عقرّه : أي : أضلة و" عقرت النخل : قصلعتّه من صله . 
وامرأةٌ عاقر: لا تلد. كأنها تَعقّر ماءَ زوجها. أي تقَطعُه». 
فالمرأة العاقر هي التي في رحمها رض أو دأء» بحول بىنھا وبين 
الحمل والإنجاب» وعندما يعاشرٌُها زوجهاء فإنها تعفر مأءَه» وتقطعه» 
وتقضي على حيواناته المنوية» ولا تفررٌ بويضة للإخصاب» وبذلك 
يذهب ماءُ زوجها سدى بسبب هذا المرض 


ا 


وإ زكريا عليه السلام يعلمٌ أن امرأته عاقر» عندها داءٌ أو آفةٌ في 
)١(‏ المفردات: 0۷۷. 


YY 


رحمها» وعاش معها سنوات ععديدة » لم تحمل منه ولم تت له . 
وقضى على الآفة والداء الذي فيهاء والذي كان يقضى على ماء 
زوجها» ويْحول بينها وبين إفراز «البويضة). 


إزالة عقم امرأة زكريا معجزة من الله: 
أزال الله ذلك الداءَ بقدرته» وبدونٍ سبب ماديّ مباشر» فلم تأخذ 
تلك المرأةُ دواء» ولم تتنارَل علاجاً. فاللَهُ الذي وضع فيها ذلك الداء 
ابتلاءَ لها ولزكريا عليه السلام» هو الذي رفع ذلك الداء» رحمة منه لها 
ولزکریا. 
ولما زالّ المانعٌ أصبحت قادرةً على الإنجاب» فأفرزت «البويضة) 
واستقرت تلك البويضة في الرحم تنتظرٌ «الحُوَيْنَ المنوي» من الزوج» 
ولما تمت المعاشرة بين الزوجين» تم الإخصابٌ بأمر الله» فحملت 
المرأة بجنينها. 
وکان هذا کا معجزة من معجزات الله › خرق الله بها العادة 
البشرية» وهذه المعجزةٌ الربانية لها جانبان: 
الجانبُ الأول: أن الله أزال عُمْمَ المرأةء والمرأةُ قد تكون عاقرا 
عقيماً وهي في سن «الحيض»ء تحيض لكنها لا تحملء لداءِ في 
رحمهاء وهذه قد يعالجُها الطب البشري» ويُزيل ذلك المانعَ من 
تحيض في كل دورةٍ شهرية لها. 
وقد يعجرٌ الطب البشرى عن علاجهاء فتبقى عاقراً مع أنها 
الجانب الشانى: أن الله أزال عُمَمَّ امرأةٍ زكريا عليه السلام بعدما 
بلغت سن اليأس!! وهذه هي المعجزة الربانية الباهرة. 


۲€ 


وبلوع المرأةٍ سن اليأس - وهو غالباً بعد بلوغها الخمسينّ م 
OT‏ ا 1 ِ : 
عمرها - معناه انقطاع حیضها› وتوقمها عن إفراز البويضة التي يلقحها 
«الحوين المنوي) . 
: سن الباس عند 2 e‏ لرا عن إنتاج, e‏ 

u e‏ طباء العالم چ کن کر اتسا ا 
سن الان 

وقد أراد الله لامرأةٍ زكريا أن تحمل بعد بلوغها سن اليأس» 
فأوقعٌ عليها معجزة بأهرة› E‏ من إفراز بويضة› ثم أقدرها على 
اللإلخصابت والحمل والولادة. 

I OA EAR EE TC 
البشرية!!.‎ 


ولما حملت تحولت من امرأة إلى زوج!!: 

واللطيف في التعبير القرآني أنه عدل عن كلمة «امرأة» إلى كلمة 
اروج" 

فلما كانت عاقراً أطلقَ عليها «امرأة»: (وڪانت آمرآن اقرا . 
ولكنها لما حملّث أطلق عليها «زوج»: وتا لم يى ضحت 
ل رو4 
لم زوجه:# . 

لا كانت عاجزة عن الحمل انت امرأة» ولا اض قادرة 
على الحمل صارت «زوجا» لزكريا عليه السلام. 

ه ت 

وهذا يدلنا على عدم الترادف في المصطلحات القرانية» فالزوج 
والمرأة لا بمعنی ولحذ وهو خلا الرجل ماقا 

القرآنُ أطلقّ على حليلة الرجل امرأة له: إذا كان هناك عدم 
انسجام بينهما لسبب مادیٌ أو معنوي نفسی. فإِذا کانت لا تَنجبٌ فھی 


10 


امرآة للرجل» لوجودِ خلل ماديٰ بيولوجي. وإذا كان أحدهما مؤمناً 
والآخر كافراً فهي اا ل كما قال القرآن: امرأةٌ نوح» وامرأة لوط 
وامرأة فرعون. 

أا ذا کان بينها وبيئّه انسجامٌ ماديٰ ومعنوي فهي زوج له 
زوج لهاء لأن المزاوجة تقوم على الاقتران والانسجام. 

فلما أصلحَ الله حليلة زكريا عليه ف وصارت قادرة على 
الحمل»ء لم تعد مجرد امرأةٍ له» هناك عا ق في جسيها يحول بينها 
وبين تحقيتي كامل الاقترانِ والانسجام بينهما. 

لم تعد مجرد امرأةٍ له» وإنما أصبحث «زوجا»» نودي وظيفتَها 
الزوجية «بيولوجياً» وتُحَمَىُ رسالتها الزوجيةً عملياًء وتحمل لزوجها في 
رحمها ابته» وبذلك تَحمَقَ الاقتران والتزاوجٌ بينهما على أحسنِ وأفضل 
صورة. وسبحان الله مرل هذا القرآن المعجز!! 


[٤4 
بشارة زكريا وإزاله تحعجبه‎ 

أزالّ اللَهُ عُمُمَ امرأةٍ زكرياء وجَعَلّها قادرةٌ على الحمل»ء بمعجزة 
خارقة منه» وحَوْلها من امرأء عاقر إلى زوج حامل . 

وبقيٰ السببُ المادي» وهو معاشرةٌ زكريا عليه السلام لزوجهء 
ليت إخصابٌ البويضة في رحمهاء وليتكون الجنينْ هناك. 

دور المحراب في حياة وعبادة زكريا: 

وأرسل الله الملائکةٌ لتَبسّرَ زكريا بأل الل قد استجابَ دعاءهء 
وسيهبٌُ له يحيى. وجاءنه الملائكة وهو قائ يصلي» فبشرَنّه البشرىء 
فاستغرت وتعجُبَّ من ذلك فأزالت استخرابه وتعجبه. 


قال تعالی: تاد الیک وو مب لى في الیخراب أل ١‏ 


ر ت 


۲٦ 


CO EA PEO e EE A e ES ES 
کا رب ا یک لی مک وة بغي الڪڪبر وامراز‎ 
.]٤١ قعل ما کا )€ [آل عمران: ۳۹ ۔‎ 

المحراب: کان العاف وهو أفضل جرزء من الست) لتخصيصه 
بالعبادة والصلاة والذكر . 

وا انا دان فة الف لا روا ل 
الاشتقاق. وذكزنا كلام الإمام الراغب: «ومحرابُ المسجد قيل: سمي 
بذلك لأنه موضم محاربة الشيطان والهوى. .». 

و«المحراب» ورد فی القرآن أرب مرات . مرة ي محراب داود 

وثلاٹ مرات في قصة زكريا عليه السلام: 

الأولى: محرابُ الفتاة الطاهرة مریم الذي كان يرزقها الله فيه: 
کنا مل عا رگا الاب َد مدا رفا . . [آل عمران: ۳۷]. 


الثانية: محرابُ زكريا الذي كان قائماً يصلى فيه عندما ناذه 
الملائكة بالبشرى: #فادنه الملهكة وهو قم سى في المحراب) [آل 
عمران: ۳۹]. 

الثالثة: المحرابت الذي حن مله زکریا إلى ا بعد تہېشیره : 

لخ مه من اليخراب فاو الم . .4 [مريم : 

وتا آل زكريا عليه السلام نبي كريم» فقد كان دائمَ الصلاة 
والذكر لله ولذلك کان ê‏ من الذهاب إت المحراب للصلاة والذكر› 
والاتصال بالله ومناجاته. 


.۲۲١ المفردات:‎ )۱( 


¥ 


ات زكرا ر نالرات ذا خاب طالا به الول الوازت: 
فاستجات الله له» وأرسل الملائكة لتبشرّه»› وسمع السارئ وهو قائم 
يصلي في المحراب فكان للمحراب دور كبير في رحمة الله زكريا عليه 


الملائكة بشرته بالبشرى من الله: 
نادثه الملائكة وهو يصلي في المحراب وقالت له: #أن الله شرك 


وهمزةٌ «أدٌ» في الآية مفتوحة» على أنها مصدرية» وما بعدَها 
مصدرّ مجرورٌ بحرف جر مقدّر. أي: بأن الله يبشرك بيحيى. والتقدير: 
بتبشير الله لك بيحيى . 

وذکرت الملائكة له من صفات یحیی : مدق بکلمتر ص اله 
سيدا وحصورا ا وا من ن السَلحين 4 › > ونتحدٹ عن هذه الصفات بعد 
قليل إن شاء الله . 


وبينما ادت آیاٹ سوره آل عمران السشارة إلى الملائكة: 


ادل النکیکة وعو قم مى في الراب أن آله ميك ن فقد 
أسندث یات سورةٍ مریم البشارة إلى الله. قال تعالى: ير ڪراً إن 


و و > رق ر 


و ا ل ل م ِن بل سا €6 1مريم: ۷]. 


ولا تعارض بين الآيتين» فاللَهُ هو الذي بَشَرَ زكريا بيحيى عليهما 
السلامء لأنه هو الذي استجاب دعاءه» وأصلح له زوجه. وقد أن 


يرزقه بابنه يحيى. وهذا ما قررنه آي سورة مریم : وير ڪراً ن 
رلك . . . 4 . 

لکن كيف وصلت زكريا البشارةٌ من اله؟ اختارَ الله أن يرسل 
الملائكة لتنقلَ له البشرى فجاءته وبشرته بها. 

فالله الذي بره في الحقيقة › ولهذا SÎ‏ البشارة له في سورة 


۲۸ 


مریم › والملائكة هي التي أوصاكته البشارة من الله » ولهذا أت البشارة 
لپا في سوره إل عمران. 


معنی اسم چ 
وولادتها ل a‏ رل ان ی بهذا الاس : ر بغر 
اسم ی لم عل لم من قبل سسا . 
وقد دهت بعض المفسرين إلى أ (يحيى ) مشت من ألحياة» ا 
على وزن الفعل المضارع : تقول : خیا» يحيا. کما ر تقول : عاش » 
یعیش › و. مات » يموت . 


2> ور 


بهذا الا و ا i}‏ 4 بغر ,2 YR‏ 

سمَاهُ بذلك من حيتٌ إنه لم نة الذنوب» كما أمائث كثيراً من ولد 

آدم » لا أنه كان يعرف بذلك الاسم فقط > فإن هذا قليل 
(۱) 

المائدة. . .» '. 


المرادٌ بالحياة هنا عند الراغب الحياةٌ الإيمانية المعنويةء فالحى هو 


رال فا0 ى بخ د الله أخا مادراي 
وقال مقاتل: اشتىّ اسم يحيى من اسم الله «حي». 

وقال بعضُهم : سمي بذلك لأنٌ الله أحيا به الناسَ بالهدى. 
وقال آخرون: سمي بذلك لأن الله أحيا به رح آم" . 


.۲۷١ المفردات:‎ )١( 
.۷٦:٤ انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 


۲۹ 


وتدورٌ هذه الأقوال كلها على أنه مشت من الحياةء سواء كانت 
حياة حسبة أو حياة معنوية . 

والراجح أن اسم «يحيى» ليس مشتقًاًء لأنه اسم علم أعجمي» 
وهو ممنوع من الصرف. للعلمية والعجمة. 

إن زکریا ویحیی ومریم وعيسى عليهما السلام أشخاصض اسرائیایول 
وليسوا عرباًء وعاشوا بين اليهودِ في الأرض المقدسةء ولغة اليهودِ لغة 
عبرية ولت عربيۀ »› رأسماء أشخاصهم أسماء عبرية أعجمية» ولضښت 
عربية. . فهذه اللأسماء أعجمية ولت مشتقة › e‏ 
اشتقاقي في العربية. 

ويحيى ابنٌ زكريا عليهما السلام» ذكرث له الأناجيل في العهد 
الجديد قصة جرت بينه وبين عیسی عليه السلام» لکن مؤلّفي الأناجيل 
لم يُسمّوه يحيى» وإنما سمّوه «يوحَنًا المعمدان». 

وبما أننا لا نأخدٌ شيعا من العهدِ القديم ولا العهد الجديدء فلا 
تسميه يوحنا المعمدانء وإنما تُسميه الاسم الذي سَمّاه الله به في 
القرآن. 

معنی دلم نجعل له من قبل سمیاء: 

الله زکریا أن ابه یحیی ول إنسان حمل هذا اللاسم» 
فلم يسم به أحدڏ من قبل: لم َمل لم ِن مَل سا . 

و«سَمِيأ؛ بمعنى «مُسَمَّىا» فهو اسم مفعول. أي: لم نجعلٌ ٠‏ 
: شخصا قبل یحیی مسمَیّ بهذا الاسم . 

وسَمِيا لم ترد إلا في سورة مريم. وذکرت يھا مرتن : 

الأولى: عن يحيى: لم بعل لم ِن مَل سيا . 


۳۰ 


الغانية: عن الله: رب ألسَوّتِ ولأرض وما بينهما فاعبده وأصطبر 
دة حل عام لم سما لو [مريم: .]٠١‏ 

قال الإمامٌ الراغب: «وقوله: لحل َعَم لم سَيبّا: أي: نظيراً له 
يستحق اسمّه» وموصوفاً يستحق صفتّه على التحقيق. 

ول النحف كل ا 2 خي انه إا كان كت ف 
أسمائه قد بُطلق على غيره» ولکن ليس معناه إذا استّعمل فيه كما كان 
معئاه إدا ایل کن رة . ) 

إذِنْ معنى قوله عن الله: #هل تعر لم سَمىًا): لن تجدَ نظيراً ولا 
مثالا لله › ر ج أن ر یسمی باسمه› لأنه لا يفعل أحدٌ فغلةء ولا ن فضت 
أحد بصماته › فالله هو الإله الربٰ الخالى» وکل ما سواه لا إلهاً ولا ا 
ولا خالقاء فلا سمي ولا نظيرَ ولا مثیل له سبحانه. 

وقد اختلفَ المفسرون في معنى قوله عن يحيى: لم جَعَّل لم 
١‏ - فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم َل النساء العواقرٌ ولدأً مثله. 
۲ - وقال مجاهد: لم نجغل له من قبله ثلا أو شبيهاً. 
۴ - وقال قتادة: لم يُسَمّ باشيه أَحَدّ قبل . 

والأقوال الثلاثة متقاربةٌ في الحقيقة» ولا تعارض بينهاء فلم يُسَمّ 
أحد باسمه من قبله» وهو لا مثيل ولا شبية له» حيث لم تلد النساءُ 
العواقرٌ ولداً مثله. 

وقد وَقف الإمام ابن كثير وقفة لطيفة فرق فيها بين ولادة يحيى 
لزکریا› وولادة إسحافی لإبراهيم» عليه السلام. 
(۱) المفردات: ٤۲۸‏ ۔ .٤۳۹‏ 


(۲( تسیر الطبري تقربب وتهذیب .TIA:0‏ 


۲۱ 


يِن أن امرأةٌ إبراهيمَ عليه السلام كانت عقيماًء بينما امرأةٌ زكريا 
عليه السلام كانت عاقراًء وإبراهيمُ عليه السلام ولد له إسماعيل قبل 
بشارته بإسحاق عليهم السلام» بينما لم يُولْذ لزكريا أي ولد قبل يحيى 


عليهما السلام. 
و أن تعجْبَ إبراهيم ا باسحاف کان ف 
لا لغفرهما: فقالتسارة" ئح ملد وأنا عجو وعدا بعلي ا إت 


هذا ىء عيب [هود: 8 

قال E‏ عليه ا انشرنموني ڪل ان مسن الڪ مد 
ڑب رود 113 

بنا کان سی زیا می اساد سن یره سی ر 
امرأته : أن کون ل عم وقد بلغنی الڪر وامرا ا قر . 4 . 


معنی سؤال زکریا وتعجبه: 
زكريّا عليه السلام هو الذي طلبً الول الوارث» وكله أملٌ في 
استجابة الله لطلبه» ومع ذلك فوجئ بالبشارة» وتعجْبٌ منهاء ولما 
سمعَّها من الملائكة صارحهم بمفاجأته وتعجبه» فرذوا عليه وأزالوا 
قال تعالى: ال رب اق يروث لي غم وڪاتټ امان عقر 
رکد لقث ب الڪ ع © 6 گك لل قل ريت هو عل هين 
وقد خلفتك ین مَل ور تك سب €6 [مريم: ۸ - .]٩‏ 
وقال تعالی: َال َب AES‏ قد بلي الڪبر وامران 


ر سے ر 


افر قال کلت اله ْمَل ما يسام 6 [آل عمران: .]٤١‏ 


«آتّی) اسم استفهام للتعجب» بمعنی کرف)» . أي : کف نکن لي 
غلام؟ ۰ 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۱۰:۳. 


۲۲ 


وتيتو اله عن الجهة التي يأتيه منها الخلام» أي : من أن یکون اي لي 
وقد الك هل نبقى على حالنا الذي نحن 


لقد وهن العظمُ منه» واشتعل رأسُّه شيباء وبل من الكبر عتياًء 
وامرأته عاقر» فمن أين يأتيه الغلام؟ 

EN I 
والغاية في الكبر والشيخوخة والهرم.‎ 


ر و A er‏ ص م 


قال اللإمام الراغب: «وقد بلغت من اأكڪير عيَبًا4: وصلْتُ الت 


وک رص 


حالة من الكبر لا سبيلَ إلى إصلاحها O‏ 


لم یکن سؤال زکريا واستفهامُه: أن يکرث ل من باب 
8 


الولدء o‏ موقا 1 الله ست چت له : ورب اڪ بدعابكف رب 
شا . 

إنما سؤاله كان عن الكيفية التى سيأتيه بها الغلامء والجهة التي 
سيأتيه منها» والوسيلة التي سيأتيه بهاء فهو يوقن أن الغلام سيأتيه» لكن 
کیف؟ ومن أين؟ إنهُ شيخ هرم قد بلع من الكبر عتيأء وإِنٌ امرأته عاقرء 
وهي عجورٌ أيضاًء فكيف يأتيه الغلام؟ 

قال الإمام الطبري: «وكلامٌ زكريا هذا سؤالٌ عن الوجه الذي يأتيه 
للد ولج آنکارا کل حضو دلت الل لف ر كا ةة 
وغ الله له. فزكريا يعلمُ أن الله على كل شيء قدير» وأ وعدّه نافذ» 
ولذلك لا بد أن يأتيه الولد. 

ثم هو الذي طلبَ الولدَ من ربّه في دعائه» فلا يشك في 
فدرة الله على أن پرزقه به. 


.٥٤١ المفردات:‎ )١1( 


۲Y 


فمعنی قوله: أن يكر لي لم4 : ليس استبعاداً لحصولهء 
لکنه بمعنی . من اين یکونٌ لي ولد. . 0 


ولا يخر کلام ابن کثير کثيراً عن هذا. قال: «هذا تعجْبٌ من 
زكريا عليه السلام» حين أجيبً إلى ما سأل» ويسر بالولدء ففرحَ فرحا 
شديدا» وسأل عن كيفية ما يولد له» والوجه الذي يأتیه منه الولد»ء مع 
أن امرآته كانت عاقراًء لم تلذ من أولِ عمرهاء أنه قد کیر وصتاء 
وعَسی عظمّه ونحل» ولم يبق فيه لقا ولا جماع. .)' 


هو على الله هین لأنه يفعل ما یشاء: 
سأل زكريا عليه السلام عن الكيفية التي يأتيه بها الولدء فأتاه 


الجوابُ بأن هذا فعل الله» واللّة يفعلٌ ما يشاء: قال كدت أله يقْمَلٌ 
ما ياء . 


الله فَدرَ أن يرزق زكريا الولدء وقَدر واقع افك ورا إكرام 
زکریا بالولد» وإرادته فاعلة طليقة › لا يقیدها 2 ولا يمتعها مانع. 


و من الكبر عتياً» ولا قدرة ذاتيةٌ له على 
الاخساب» , e‏ أن 2 ّ 8 قدرةٌ ذاتية . على إنتاج 


لکن النظرَ إلى الول ليس من هذه الزاوية البشرية. إنما من زاوية 
إرادة الله ومشيئته وقدرته» إن الأمرَ أمْره» والفعلّ فعله» ولا استحالة ‏ 
للموضوع ولا استبعاد له» عندما ينظرٌ له من هذه ازاوية : ۶ کدللت ان 
فمل ما ياء . . 4 . 
)١(‏ تفسير الطبري تقریب وتهذیب ٤‏ :۲۱۹. 
)۲( تفسیر ابن کثیر ۱۱۰:۳. 


۳٤ 


وذكر الله زكريا عليه السلا بنشأټه هو : ول کدلك RTE‏ 
هر ل هين وقد لفك ين قبل ور تك سيا )4 . 


هر عل هَينٌ€: إيجادُ الولدِ منك ومن زوجك العاقر» رغم ما 
اتسا عليه نر هين هل میور على اء لأنه لا يعجزه شيء› ولا 


وأنت يا زكريا خلقك الله من العدم» فلم تكن شيئاًء ومع ذلك 
نلقك الله» وجعّلك حيأًء ثم جِعَلّك نبياً. فتذكز بدايئك من العدم» 
لتعلم أن آَمَرَ رزقك بولدِ هين سهل على الله . 


تعليق سيد قطب على السؤال والجواب: û‏ 

وما أروعّ تعليق سيد قطب على تساؤل زكريا عليه السلام وعلى 
الجواب الذي فُدَمّ له: «لقد استجيبت الدعوةٌ المنطلقة من القلب 
الطاهر» ولم يحل دونها مألوف البشر الذي يحسبونه قانوناًء ثم يحسبون 
أن ية الله سبحانة مقيدة بهذا القانونا وكل :ما يراه الإنسا وب 
قانوناً لا يبخرجٌ عن أن يكودً أمراً نسبياً - لا مطلقاً ولا نهائياً - فما 
يملك الإنسان وهو محدودٌ العمر والمعرفة» وما يملك العقل وهو 

| محکوءٌ بطبيعة الإنسان هذه أن يصل لى قانونِ نهائي› ولا أن يدرك 
E <l‏ الإنسانٌ أن يتأدب في جناب ا وها ادر 
أن يلتزم حدود طبيعثه وحدورد مجاله» فلا E‏ في التيهِ بلا دليل› 
وهو يتحدث عن الممكن والمستحيل › وهو يضع لمشيئة الله المطلقة 
إطاراً م من تجاربه هو» ومن مقرراته هو» ومن علمه القليل! 


ولقد ات الاستجابة مفاجأةٌ لزکریا تفه - وهل زكريا إلا إنسانٌ 
على كل حال - وَاشتاق أن يعرف من ربه كيف تقمٌُ هذه الخارقة 
بالقياس إلى مألوفِ البشر؟ 


وجاءَه الجواب. . جاءَه فى بساطة ويسر. . يرد الأمْرَ إلى نصابه» 
ويردهُ إلى حقيقته التي لا عسْرَّ في فهمهاء ولا غرابة في كونها. . 

وال کلت ال قعل ما يا4 . 

كذلك! فالأمَرٌ مألوف مكرورٌ حين يرد إلى مشيئة الله وفعله» 
الذي يتم دائما على هذا النحو. ولكنٌ الناسَ لا يتفكرون في الطريقةء 
ولا يتدبرون الصنعة» ولا يَستحضرون الحقيقة! 

كذلك بهذا اليسر. . وبهذه الطلاقةء يفعل الله ما يشاء. . فماذا 
فش أن يهب کردا غلاا وقد ا الکير وامرأته عاقر؟ إنما هده 
مألوفات البشر التي يقررونَ قواعدَهم عليهاء ويتخذون منها قانونا! 

ا الفا آل اف فلا ماوت را غر کل کی مرا 
إلى توجه المشيئة» والمشيئة مطلقةٌ من كل القيود. ٠».‏ 


[o] 
ايقن زكريا عليه السلام آن الله سهبه يحیى» وسیكونٌ هذا آيةٌ من‎ 
وقد طلبًّ زكريا من الله أن يجعل له آية» وأ يمهد لمعجزة‎ 
ولادة يحيى له بمعجزةٍ أخرى» يُريها لقويه المؤمنينء فإذا شاهَدوها‎ 
. استعدوا لقّبول المعجزة الكبرى› وھی ولادة أبنه له‎ 
قال تعالی: قل رَپ جل لح اة ال ٤ایک آلا تَر الاس‎ 
تة اياي لا رر وڏگ ريك ڪيا سيخ يلمي نڪر ()) [آل‎ 


(۱) في ظلال القرآن ۳۹٤:۱‏ ۔ ۳۹۵. 


۱۳٢ 


وقال تعالی: قال رَپ اکل لح ءايه قال ايك ألا تكلم 
الاس لدت يال سوي  @‏ ی قوي من اليخراب فاوح إل 
ان سيخوا رة وعشيًا o‏ [مريم: .]١١ - ٠١‏ 
لم يكنْ زكريا عليه السلام يريد الآية له لتکو دلیلا على تحقیق 
إلى دليل عملي لتحقيقه. 
إنما كان يريد اليه لقومه وأنباعه المؤمنين» فولادةٌ الولإِ له على 
وضيه ووضع امرأته المعروفِ عجيبٌ مثير» إنه عجورٌ هرم» وإ امرأته 
عجوز عاقر» ومع ذلك سينجبانِ ولدا بأمر الله وإرادته. 
أراد زكريا عليه السلام الآيةٌ لقويه لتكون تمهيداً للآَية الكبرى 
آية زکریا في انحباس لسانه عندما يواجه الناس: 
وقد استجات الله لطلب زکریا» وأعطاه اليه المعجزة: قال 
باک آل کم الاس ت يال سويّا . 
E‏ من زكريا. أي: لا تكلم الناسً ثلاث ليال» وأنت 
ويوضَځٌ هذا قوله تعالى في E TT EIT‏ 
لر الاس NE CS‏ 
ڪر . 
كانت الاية ك والمعجزةٌ الباهرة في لسانِ زكريا عليه السلام! 
إن قومه فو ا E‏ وطلاقة» ويعلمونّ أنه لا عيب 
في لسانه. ولکن بعدما شر بالولدء فو جئوا به ١‏ يکلمهم إلأا بالرمز 
والإيحاء والإشارة! واستمرٌ الأمْرُ على هذا ثلاثة يام بليالیها ! 


كان زكريًا عليه السلام في هذه الأيام الثلاثة على حالتيْن: 


۳۴۷ 


الحالة الأولى: عندما يخلو بنفسه» ويكونٌ وحيدأًء ليس معه 
ویسمع نفسه وهو یسبح الله ویذكرٌه. 
ويخاطبهم› فانه يعجز عن ذلك» حيث یحبس لسانه عن الكلام» بطريمة 
١‏ إرأدية » عند ذلك يخاطبهم عن طریق الرمز والايحاء والااشارة. 

وعندما يرّى قومُه ذلك کانوا يتعجبون» فما الذي حبس لسالً 
زکریا عن الكلام؟ وما الذي جری له؟ 

فإذا ترك قومَّه» وعاد إلى خلوته وعبادته ومحرابهء» انطلقَ لسائه 
بالكلام» وسمعَ نفسَّه وهو يذكرٌ الله ويسبحه! 

واستمر الوضع على هذه الصورة ثلاثة أيام بلباليها . 

ولم يكن إمساك لسانه عن الكلام عندما يواجة الناس بسبب مرض 
أو خرس»› a‏ فهو سويٰ صحیح فصیځ متکلم› 
e‏ الله كان يمسك لسانه عن الكلام بطريقةٍ لا إرادية لا دخل 
لزكريا فى ذلك . 

ولیس هذا غريباً على اللهء فاللَهُ هو الذي حَلَمَه متكلماًء واللَهُ هو 
الذي يمن لسانه من الكلام» فلا يتكلم كلمةٌ إلا بمَدَرِ من الله. واللّه 
هو الذي حبس لسائه عن الكلام عندما يواجة الناس» وأطلمّه بالكلام 

هذه هي الآية التي جعلها الله لزكريا عليه السلام. 

قال ابن عباس: «أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً»: اعَنْمَّل 
لسائه من غير مَرَض ولا خْرّس. 

وقال ابن زید: «أن e‏ ثلاث ليال ونا u‏ 
صحیح . حبس لسانه» فکان لا يستطیع أن يكلم أحداء وهو فى ذلك 


۳۸ 


يُسبح› ويَقرأً التوراة والإنجيل» فإذا أراة كلام الناس لم يَستطع أن 
کا (1( 
معنى: «ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاء: 
ايک اڳ ڪي لتاس تة ايا ل رما وان ريك ڪيا وسيح 
المي نڪر . 
والرمر لم يرذ في غير هذا الموضع من القرآن. 
قال الإمامٌ الراغب عنه: «الرَمْرٌ: إشارة بالشفة» والصوت الخفيٌ› 
والغمرٌ بالحاجب» وعَبرَ عن كل كلام كإشارة بالرمز. 
وقالّ السمين الحلبى: «قوله تعالى: إلا رمَرً: إلا إشارة: إمَّا 
بالشفتين» وإمَّا بالحاجبينء وإمَّا باليدين. ولهذا سمي كلاماً. قال 
الشاعر : ) | 
إذا كلْمَنني بالعُيونِ المُوايِرٍ ‏ رذب عَلَيْها بالعُيونٍ البَّوادر 
ااه الحركة. وقیل للبحر : راموز. لكثرة اوا e‏ 
وحصرَ الإمام الطبريٰ الرمْرَ في اللغة بثلاث حالات: 
الأولى: الإيماءُ بالشفتين. 
الثانية : الإيماءُ بالحاجبين والعينين. 
الغالغة: الخْفيُ من الكلام» الذي هو مل الهمس بخفض 
الصوت . 
(۱) تفسیر الطبري تقریب وتهذیب ۲۲۰:۰ ۔ ۲۲۱. 


(۲) المفردات: .۳٦١‏ 
(۳) عمدة الحفاظ .١١١:۲‏ 


۳۹ 


وإذا كانث هذه حالات الرمز فى اللغةء فان رمْرَّ زكريا عليه 
السلام في تكليمه لقومه كان بالإشارة. 
فمعنى: أل كَل ألتاس تة ايار إل رنز4: أن لا تكله 
الناس في الأيام الثلاثة بلسانك» وإنما عن طريق الإيماء والإشارة بيدك. 
قال الحسن البصري : أمسك لسانهء فجعل يوموء بيده إلى فومه» 
ا 
أن سبحوا بکره ه وکسه 
والاستشناء فى إلا رمزا» استثناء متصل» ومعناه أن «رمزاً» من 
جنس المستثنى مله «أن ل تكلم الناس». 
8 ُ ¢ ۶ # 
وهدذا یدل على 1 الرمز والإيماء بالعين أو اليد صورهة من صور 
حركاتِ رأسه أو عينيه أو شفتيه أو يديه» فإنه يعبر بهذه الحركاتِ 
الرمزية عما فى نفسه» ويفهم السامع منه كما يمهم منه إذا نطق 
ا 
وقد جمعت آية آل عمران بين حالسَيٰ زكريا عليه السلام وهو 
يعيش المعجزة الربانية خلال الأيام الثلاثة: صمنّه عند مواجهة ا 
وة ما إلى نفسه: الا ڪلم الاس ىة ايار إلا ر 
واک ك ڪا وس سبح بالعثى رالإٽڪر4 . 
أمَرَهٌ الله بالإكثار من ذكره في هذه الأيام الثلاثة» وأخبرّه أنه لا 
حبس لسائه عن تسبیح الله ولا يمع من ذكره. 
ودکرت الأية طرفي النهار» فإدذا سبح الله في طرفي النهار بالعشي 
والإابکار» فقد دکرّه NEE‏ 
العَشى : من وقت وال الشمس بعد الظهر› إلى أن تعس 


(۱) تفسير الطبري تقریب وتهذيب TIT TY:‏ 


۰ 


والإبكار: من وقتِ طلوع الفجرء إلى وقتِ الضحى. 
قال محمد بن كعب القرظى : «لّو رَحْص الله لأحدِ فى ترك الذكر 
لر خص ذلك لزکریاء حيث قال له: ايک ألا كَل الاس تة أَيَامٍ 


2 ر ریسا ےے ص 2 (N)‏ 
إلا رما وذ رَبك يرا . 


زکریا یفاجئ قومه بصمته ویوحي لهم بالتسبیج: 
عرف زكريا عليه السلام الآيةٌ التي جعَلَّها الله لهء وخرچ على 
قومه مفاجئاً لهم بصمته» واستخدایه الإيحاءَ والرمرَ والإشارة بدل النطق 
والعبارة. قال تعالى: رج عل قوي من الْيخْراب کاو لم أن 
سحا بک وبا 46 . 


خر زكريا على قويه من المحراب المحراب الذي كان 
يذكَرٌ الله ويسبخحه فيه» وللمحراب دور كبيرّ في حياةٍ زكريا عليه 
السلام» ففيه سمعَ البشرى من الله بالولد» وفيه كان يذكرٌ الله ويسبحهء 
ومنه خر إلى قويه» مقدماً لهم الآية المعجزة. 

فاجاً زكريا عليه السلام قومه وأنباعه المؤمنين بدونٍ كلام ولعلا 
أولٌ مرةٍ يشاهدولّه فيها صامتاًء فلا سلامّ ولا كلام» ولا تحيةٌ ولا 
مخاطة ! 

وتعجُبَّ القوم منه» فلماذا لم يطرخ عليهم التحية؟ وما الذي 
جری له؟ ولعلهم كلموه وخاطبوه» واستفسروا عن سر صميِه» فلم 
يسمعوا منه کلاماً ولا جواباًء فازداد تعجبهم واستغرابُهم» واستمرٌ هو 


واستخدم الإشارة والرمر والإيماء: «كأو إلَمِم أن سيَخوا رة 
رعشيًا# . 


(۱) المرجع السابق .۲٠۳:۲‏ 


ومعنى «أوحى إليهم»: أشارَّ إليهم بيده إشارة خفيفةٌ سريعة» طالبا 
منهم ر تسبیح الله . 

و«أنْٰ» في فول وان سا نة 
تفسيرٌ لما قبلها. 

أي: وَضحَ لهم عن طريتي الوحي والرمز أن ووا ع الله 
في الصباح والمساء. 


وشا تمسيرية. وما بعذها 


قال مجاهد وقتادة: كان وحيّه إشارة باليد. 

وطلبَ منهم تسبيح الله بكرة وعشياًء في بداية النهار وفي نهايتهء 
وهذا يتوافی ا أمر الله له» وينسجم معه . 

فاللّهُ قد مر زکريا أن يسبخه بالعشيٌ والإبکار: وڏگ رَيَكَ ڪا 
وسيَح المي دالإنڪر4 . 

ولما قل زکریا مر الله » خرَج ج على فومه› وأمَرَهم أن يسبحوا الله 
بكرةٌ وعشياً» عن طريتي الوحي والرمز: لأف للم أن سخا بره 


واعتبرت الآية إشارة زكريا إلى قويه بالتسبيح وحياً. 


قال الإمامٌ الراغب: «أضل الوحي: الإشارةٌ السريعة. ولتضمُن 
السرعة قيل: أمَرّ وحي . 

وذلك يكونٌ بالكلام» على سبيل الرمز والتعريض» وقد يكونٌ 
بصوتِ مجردٍ عن التركيب» وبإشارةٍ ببعض الجوارح» وبالكتابة. 

وقد حمل على ذلك قولّه تعالی عن زکریا: لنرج ل وه من 
الْيخْراب فاو للبم أن سبحو OS‏ وشا . قيل: رمز . وقيل : 
أشار. وقیل : کب . 


(1) .المفردات: ۸0۸. 


۲ 


اا إشارة زګریا؛ e‏ الله » وط 
ایاء! ٠‏ 
م 


]1[ 
يحيى النبي الزڪي التقي 
قَذَّ زکریا عليه السلام لقومه اليه الأولىء وبعد انققضاء الخلاثة 
آيام» أخبرهم أن الله هر الذي حبس لسانه عن الكلام أمامهم» ر 
کان يُطلقٌ لسالّه بذکره وتسسيحه عندما ييب عنهم› وأنه جعلَ هذا آي 
ed‏ لي أخری أكبر» وهي الولد الذي سيمنخه له. 


وسمحع م أتباعه المؤمنون مئه أا المعجزة القادمة› فازداد إيمانهم 
حقق الله لزكريا معجزنّه» وحملث منه امرأته العاقر» وانقضتث 

هور لحمل التسعة» ا مولودهاء وسماه أ (يحيى» ذا 

وقد خير الله عن بعضي صفات يحيى عليه السلام بقوله: ان 
TABA CAP A RR‏ 
[آل غا ۹]. 

صفاٹ پیحيی عليه السلام المذكورة هنا أربعة: مان بكلمة 
من الله » EY‏ وحصور» ونبيٰ من الصالحين . 

الأولى: A.‏ ا الہ : یحیی فاا بكلمة 4 من الله . 

وفي المرادِ بكلمة الله التي يصدقها يحبى قولان للمفسرين: 

الأول كلة تأنه هو هن ال لأنه تي واللة بحظي. اضاءة ما 


€۳ 


یشاءٌ من کلماټه وكتبه» فلعلٌ هذه الكلمةً كتابٌ من الله أنرّله إليه فآمنَ 
وصدق به» ولعلا أحكام من الله أمره بها » فامنّ وصدقَ بها والتزمها. 

الثاني : كلمة الله هي عيسى ابن مريم عليه السلام» فقد صرح 
القرآنْ بأ عيسى عليه السلام كلمةٌ من الله قال تعالى: «إذ الت 
المهگة يمرم ل لله بيرك يکلم يه اسه اسح ميس أ مرم [آل 
عمران : [٥‏ 

وكان عيسى معاصراً ليحيى» وكلاهما كان نبياً عليهما الصلاة 
والسلام. ولما بعت الله عیسی نبیاً» کان یحیی هو أول مَنْ آم بعیسی 
وصدقّه وصدق به » وشهد أنه عبد الله و وأ الله بعثه ا 


ا 


رسو ل . 

ولا تعارض في الحمَيمَة بین القولين› بل هما یتکاملان» فیحیی 
نبي كريمْ عليه السلام» وآتاهٌ الله كلماتِ منه» وكان هو أول مَنْ صَدَقَها 
ودن اا اتوت ولما بَعَتٌ الله عیسى نبياً كان يحيى النبیُ أول مَنْ 
صدقه وضدف به . 


الثانية: «سيدا»: جعلَهُ الله سيدا شريفاً في قوه» سادهم بالنبوة 
والعلم والعبادة والحلم. 

وفسرها الصحابة والتابعون بهذا المعنى : 

قال ابنْ عباس والثوري والضحاك: السيذ هو الحليمُ التقي . 

وقال قتادة: كان يحيى عليه السلام سيدأ في العلم والعبادة. 

قال مشجاهن؛ السيذ هو الكريمُ على الله. ) 

وقال عكرمة: السيد هو الذي لا يغلبّه الغضب. 

وقال سعيد بن المسيب: السيد هو الفقية العالم. 


(1) انظر القولين في تهذيبنا لتفسير الطبري .٠٠٠:۲‏ 


٤٤ 


وقال ابن زيد: السيد هو ا 

وهذه الأقوال ل متعارضة› فاا مرادة» وینطبق علىها كلها 
معنى السيد» وكلها تحتفت في حى عليه السلا | 
والتقوى› وسلا ئي العلم والعبادة» و في الفقه والكرم. 

یحیی حصور لا یأتی النساء: 

الثالثة : «حصوراً». والحصورٌ اسم مفعول من الحَضر وهو المنع. 

ولم ترذ كلمةٌ «حصورا؛ في غير هذا الموضع من القرآن. 

قال الإمام الراغب: «الحَصورٌ الذي لا يأتي النساءء إمَا من الحنةء 
وإمَا من المِمَةٍ والاجتهادِ في إزالة الشهوة. 

والثاني هو المراد في الآية» لأنه بذلك ا تستحق المحمدة iT‏ 

قال ابن مسعود وابن ا ومجاهد وعكرمة وابن جبير: الحصور 
هو الذي لا يأتى النساء. 

يحيى عليه السلام منعَ نقسّه عن النساء برغبټه وإرادته» وجاهَد 
نفسه في عام الرغبة فيهن › ولم یکن فيه EEE‏ تمتعه من معاشرة النساءء 
فال هذا نقص ينره عله الأنبياء. 

وقد نقلَّ الإمامٌ ابنْ كثير عن القاضي عياض كلاماً طيباً في معنى 
کون یحیی عليه السلام حصوراً. 

قال القاضي عياض: «اعلْ أن بَناءَ الله تعالی على یحیی انه کان 
احصوراا ل کما قالّه بعضهم»› إنه کان هابا تاف معاشرة النساءء 
أ انه لا كر له. 


0 تسیر این کر ۳٤1:۴‏ 
(۲) المفردات: ۲۳۸ ۔ ۲۳۹. 


بل قد أنكرَ هذا حذاق المفسرين وناد العلماءء وقالوا: هذه 
نقيصة وعيب» لا يَليقٌ بالأنبياء» عليهم السلام. 

وإنما معنئی (حصورا) آنه معصوم من الذنوب» ا ياتيهاء کأنه 

وقيل : معناه: ماعا نفسّه من الشهوات. 

وفیل : معناأه: لت أ شهوة ف النساء. 

وقد بان لك من هذا أن عدم القدرةٍ على النكاح تُمْص. وإنما 
الفضل في كؤنها موجودةٌ ثم يمنَعُهاء إمّا بمجاهدةٍ كعيسى» أو بكفاية 

ثم هي في حق مَنْ قَدَرَ عليها وقامَ بالواجب فيهاء ولم تشغله عن 
ربه» درجة عليا» وهی درجة نبيّنا محمد ية الذي لم تشغله كثرنهن 
عن عبادة رنه » بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقیامه عليهن . . 

وعلق ابنْ كثير على كلام القاضي عياض بقوله: والمقصود أن 
مَذْحَّ یحیی بأنه حصور» ليس معناه أنه لا يأتي النساءء بل معناه أنه 
الحلال وغشانهن»,.. 

کان یحیی عليه السلام حخصوراًء» تسامی بغریزټه وشهوټه» فلم 
يفكز في النساء» ولم يتروج النساء» م قدرته على ذلك لو أراد» ومنع 
نفسّه عن الشهوات والقاذورات. 

یحیی نبی صالح: 

الرابعة: وييًا من اصَلحيك): وهذه نص على نبوة يحيى عليه 
السلام» حیٹث ا الله ا ا من الصالحين › بل هر إمام 
الصالحين في عصره . 


)۱( تفسیر ابن کثیر TES‏ 


وهذه بشارةٌ ثانيةٌ لزكريا عليه السلام» فقد بَسُرَهُ الله قبلّها بأنه 
سیرزفه بیحیی› وبشرّه فیها بأنه سیجعلّه نبيا من الصالحين» وهي أعظم 
من البشارة الأولى. 

ولا کات اا رک خا اا ہی کان کا و ان ما 
في بطنها ولد» وأنه سيكونٌ نبياً من الصالحين» بناءَ على هذه البشارة. 

هله صفات یحیی الأربعة الواردة في سورة آل عمرال . 


أمّا سورةٌ مريم فقد أخبرثنا عن يحيى عليه السلام بعدما صارَ شابا 
ور 


كبيراً» وبعدما بعَثْه الله نبياً. قال تعالى: ییحی خد التب بقوز 
مط 

س د ر ھر رو م ر لح م سے سے ر ت کو e‏ رر ا حو م ر 

وءاتینله الم صا وتا من لدا وركۈة وات تفا 0 وبا 


ت کے رسا 7 ENA‏ $ سور زار یر رو ا ور 
بودي ولر يک جبّارا عصِيًا لل وسلم عليه يوم ولد ويوم يموت ووم 


ص 


بعت حا )€ [مریم: ۱۲ ۔ .]٠١‏ 


قال الإمام ابن كثير: «وهذا أيضاً تضمُنَ محذوفاًء تقديرُه: أنه 
وُجدَ هذا الغلامٌ المبشَرٌ به» وهو يَحيى عليه السلام» وأ اللَةَ علّمه 
الكتاب» وهو التوراة. . وكان سنه إذ ذاك صغيرأًء فلهذا نوه بذكره 
وبما أنعمَ به عليه وعلی ال 
«خذ الكتاب بقوة»: 
خاطبَ الله يَحيى عليه السلام بعدما صارَ صبياًء وأمَره أن يأخدٌ ‏ 
م و 


الكتابَ بقوة: ييحي حز التب بقرز». 


والمراد بالكتاب هنا التوراة التي أنزلّها الله على موسى عليه 
السلام» فقد أبقاها الله كتاباً لأنبياء بني إسرائيل من بعده» إضافةً للكتب 
الأخرى التي لها على بعض آنبيائهم› كالزبور الذي أنزله على داود 
عليه السلام. 


0) تسیر این کر ۱١١:۳‏ . 


مر الله يحيى أن يأخدٌ كتابَ الله الذي معه بقوةء وأنُ يديره 
بقوة» وأنُ يطبق وينفذ ما فيه بقوةء وأنْ يدعو إليه بقوة. 

وليس المراد بالقوة هنا القوةً الجسمية البدنية» وإنما المراذ بها 
القوة المعنويةء قو الفهم والعلمء وقوه الالتزام والانضباط» وقوةٌ الأداء 
والعمل» وقوه الدعوة والبيان. 

وأمْرٌ الله ليحيى عليه السلام أن يأخدّ كتابَ الله - التوراة - بقوةء 
يذكُرًنا بأمر اللّهِ لبني إسرائيل» زمنّ موسى عليه السلام» حيتُ مرم 
أن تاخدوا الور رة 2 مشق اوک ار ا 
تنگم يوو وڏوا ما فيه لمکم تقون @ [البقرة: .]١۳‏ 

وا فر و ر في مر اه ضعا كات ك ن هذه 
هي طبيعهم› ES U‏ لأنه نبي كريمْ عليه الصلاة 
والسلام. 

وأخبرّنا الله أنه قد مَنّ على يَحيى عليه السلام» بأ آتاهُ الحكمَ 
E E‏ کم صّا4 . 

وليس المرادٌ بالحكم هنا القيادة والزعامة والرئاسة» فلم يقل لنا 
أن يحيى عليه السلام كان حاكماً على بني إسرائيل. إنما المرادُ بالحكم 
هنا الهم والعلمء والجَذ والعزم. 

قال الإمامٌ ابن كثير في التفسير: حى عذِ التب بفرة#: 
تعلم الكتات بقوة» أي : جل وحرص ر 
واه آل صنًا# : أي : آتيناهُ الفهمَ والعلم» والخاد والعزم» 

والإقبال على الخير» والإكبابَ عليه» والاجتهاد فيه» وهو صغيرٌ 


حلٿث . . 


یحیی ذو حنان وزکاة: 


ومَنٌّ الله على يَحيى عليه السلام بأنه آتاهُ الحنان من عنده» وهذه 


۸ 


اجا مه الدغوة زكرا عله فلہا طلب زکریا عليه السلام 
فاستجابً الله دعولّه» ومنحَ يحيى الحنان: تاا من أتً4. 
و«حنانا» منصوبةٌ لأنها معطوفةٌ على «الحكم». والتقدير: آنينا 
يحيی الحكم وهو صبى» وآتيناه الحنان من لدناء وكان بارأ بوالديه. . 
ولم ترذ كلمة «حنان» في غير هذا الموضع من القرآن. 
وأصَلّ الحنانِ الإشفاق. قال الإمام ابن فارس في «مقاييس 
اللغة): ٠‏ 


«الحَنان هو: الإشفاق والرقة» وقد يكونٌ ذلك مع صوتِ 


والخان: الرحة. فال تال :ووا فى 4: 
تول انك رخمك وخانك: اا بل جانا وره غد 
ا 
قال طرَفَةَ بن العَبْد: 
إبا مُْذر أفْكَيْت فاسشكَبق بَعْصَنا ‏ نانيك بَعْض السَر أَهْوَدُ مِنْ عضر“ 
الحنانٌ إذن هو رة القلب» ورحمنّه بالآخرين» وإشفافه عل 
AOE aE‏ 


عليهم. 


ال ابن عباس : ينانا من لدنا» : زخو من علدنا . 
مقاسن :اتل ۲4۸ 


۱۹ 


وقال مجاهد: «وحناا من لدنا» : وتا من ربه عليه. 
وقال عكرمة: «وحناناً من لدنا»: ومحبة من ربه. 
وبعد أن أورد الإمامٌ الطبري الأقوال السابقة في معنى «الحنان» في 


الآية بين اشتقاقًه: «وأضل الحنانِ من قولِهم: حن فلان إلى كذا: 
وذلك إذا ارتاح اتاق إل 


ویقال: تحلَنَ فلانٌ على فلان: إذا تعطفَ عليه ورحمّه ورقٌ له. 

قال الحطيئة : 
ا ن 

أي : تعطف علي وارحمني. 

وقوله «وزكاة» منصوب» لأنه معطوف على «حناناً من لدنا». أي: 
اتيا يیحیی وهر ضن اة اشاب الحكم والفهم والعلمء والحنان 
والرحمة والإشفاق› والزكاة والطهارة والطاعة. 

فالزكاةَ هنا هى الطهارة من الذنوب والمعاصى» وتطهيرٌ النفس 
وتزكيتًها ومجاهدتهاء والإقبال على الطاعة والعبادة. 
فالزكاءُ هنا بمعنى التزكية» لقوله تعالى: َد أف س ركا 4 
لشن ١1ء‏ 

یحیی بار تقي»› ولیس جبارا عصیاً: 

رات تيا : کان يحيى عليه السلام تقياً عابداً له خائِفاً منهء 
مۇديا لفرائضه» مجتنباً محارمَه» مسارعاً فى طاعيه. 

وقوله : وكات ميا نتيجةٌ للصفاتِ السابقة التى وَّصفَ الله بها 
یحیيی عليه السلام» وثمرة لما آناهُ الله . فمن اأ کان سا آنا الله 
الحك والفهَ والعلمء وآتاه الحنان والرحمة والإشفاق» واتاه الزكاه 


(۱) تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۲۲:۰. 
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والتزكية والطهارةء ونتيجة لكل ذلك صارَ يحيى عليه السلام تقياً عابدا 


خاشغا. 
وا وليه معطوفة على ًا . وضف آخرَ لیحیى عليه 
السلام. 


وذكرٌ بره بوالديْه مقصود هناء لان والديْه كبيران عجوزان» وهما 
بحاجة ةه إلى بر ابنهما بهما» دسا في العمرء وحاجتهما إلى المساعدة 
وحسن المعاملة» لا سیما أنهما رُزقا بابنهما على كبر. 

ونعمة عظمى ينعم الله بها على الوالديْن الكبيرين» عندما يوفْىٌ 
أبناءَهما إلى لا ا في عمرهما المتقدم يحتاجان إلى ذلك 
ابر والإاحسان. 

وبعدما وصفَ الله يحيى عليه السلام بوصفيْن إيجابييْن» نفى عنه 
وصفيْن سلبيیْن» ونرهه عن نقیصتین»› فقال: ور یکن جبَاا عَصِبًا) . 

و«جَبّار صيغة مبالخة» من التجبر وهو التكبْرُ والاستعلاء. 

قال الإمام الراغب: «والجبارٌ في الإنسان: صفةء يقال لمن يجيرٌ 
نقيصَبّه بادعاءِ منزلة من التعالى لا يستحمَّهاء وهذا لا يقال إلا على 
طریق الذم». 

والإنسان لا يكون جباراً متجبراً في الأرض إلا ليسد نقْصَه 
وضعمفه› فتكر وره ویتعالی وینتفمش › ویظلم الاخرين ويحتقرهم 
ويضطهدهم . 

و#عصًا# ا مشبهة » بمعضی صاحب المعصمة› والعصي هر 
الجبار» فكل إنسانِ جبار متجبرء فهو عص عاص» لأ المعصية مبنية 
على التكبر والاستعلاء. 


.۱۸٤ المفردات:‎ )۱( 


ننظر في هذه اا التي خر عن e‏ عليه 
ل الع ی رتا ن اا وذگر وات 6 © 
وا وليه ور کن جبارا عَيِيً @+ 
والزكاة. ) 

ووَصَمه بوصفيْن إيجابيَيْن» هما ثمرةٌ للحنان والزكاة» وهما: كان 
ا وگان را رالد 

ونفى عنه أمريْن قبيحيْن» يتناقضانِ مع ما سبق» فلم يكن جبّارا 
ولا عصياً. 

وهذه كلها ثمرة للحكم الذي آتاه الله إیاه وهر ی : : 9 واينە 

کم صا . 


عط 


سلام على یحیی يوم ولادته وموته وبعثه: 
العظيمة» عليه الصلاة والسلام» ذلك رر حقيقة 
o‏ [مریم: .]۱١‏ 
وهذا حبر من الله سبحانه عن السلام الذي أذفا على یحی . 
رورسم نكرة» واتتکیر والتفخيم والتعظيم» أي أن الله 
زات اليه 2 الذي ااه في مواطن لائة» جى بحاجة 
إلى السلام من الله» أكثرَ من غيرها من المواطن. 


o۲ 


الشيطان ‏ دسو ء . 

لوم يموت : أضفى الله عليه السلا والأمانَ يوم موتهء فجعله 
مما في قبره» وعصمّه من فتنة القبرء وأجاره من عذاب المتر. 

وتوم ا اضف الله عليه السلامّ والأمان يوم القيامةء 
فأمّنه من الفزع في ذلك اليوم» الذي فزع فه الآاخرون» وأجارَّه من 
عذابه. 

قال ابن عطية: أوحش ما يكونْ الخلق في ثلاثة مواطن: يوم 
ولد» فیری نفسّه خارجا مما کان فیه. ویوم یُموت» فیری قوما لم یکن 
السلام» و وخصه السلا عليه في هذه ا روسكم E‏ 

ر ومر رر مر صت سے ر 2 (1) ۰ 

ولد ووم يموت ووم يبعت حي 4 


]۷[ 
وفاة زكريا ويحيى عليهما السلام 


لم يُخبزنا القرآنُ عن زكريا عليه السلام إلا أنه كاد نبياً رسولاً 
وأنه دعا الله طالباً منه الولدَ الوارث» وأنه كان إماماً فى قومه» وحوله 
تزغ من أتباعه المؤمنين› وأنه كان داعية يدعوهم إلى الله تعالى . 
ولم يزد الحديتُ الصحيح على ما ذكره القرآن إلا أنه كان «نجاراً 
يعمل في النجارة» ويأكل من عمل يده. 
وما سوى ذلك»› > مما تعلق بحياةٍ زكريا عليه السلام وقصته مبهم 
٠‏ من «مبهمات القرآن»» ا ترف شا 


ا 
(۱) انظر ت تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۵ :۲۲۳. 


\o 


وبعدما صارَ شاباً قویا» وحکیما نبیاً. ولا نعرف کم عاش زکریا وزوچه 
بعد حياة ابنهما» ولا مكان إقامتهما» ولا تفاصيل ما جرى بين زكريا 
وبين بني إسرائيل . 
لا نعرف كيف مات زكريا عليه السلام: 

ووفاءٌ زكريا عليه السلام من مبهماتِ القرآنء فلم يتحدث القرآنُ 
عن وفاټه» ولم يرذ حديتٌ صحيح مرفوع عن رسول الله با يبينْ كيفية 
وفاته» فلا نعرف عن وفاته شيئاً. 

وقد تحدثت الإسرائيليات عن كيفية وفاة زكريا عليه السلام» وعن 
لحاق اليهود الكافرين ره ليقتلوه» وعن اختمائه متهم في داخل شجرة› 
وبقاء طرف ثوبه شاا اا وعن إرشادٍ الشيطان اليهود إلبهء ثم 
نشرهم الشجرة بالمنشار» وقطع جسم زكريا قطعتين . 

DT‏ بهذه الإسرائيليات» ولا نرضى ذكْرَ معظم المفسرين 
والمؤرخين المسلمين لھا ولا نقبل أن ا بها کلام الله » و نعتمدذها 
في الحديثِ عن وفاةٍ نبي الله زكريا عليه السلام ولا نقول شيئاً في وفاء 
زکریا عليه السلام» فنقول بما فال ره القرآن» ونسکت عما یکت عله 
2 

وليس معنى هذا أن ندافعَ عن اليهودِ المجرمين»› أو أن نقومَ 
بتبرئتهم من قتل الأنبياءء فهم کفار مجرمول سماکون› وقد أخبرَّنا الله 
أنهم قتلوا بعض الأنبياء» وهذا يقينْ وصدق. 

قال الله عن اليهود : ذلك انمز کا کوت بات الہ 
ا ت اَن بتر الق . .€ [البقرة: .]٦١‏ 
وخاطبً الله الیھود قائلا لھم: اگما جاک رسو بنا لا رئ 
اشک اشكر فَفَريقًا كدب وفريقًا قللوى) [البقرة: ۸۷]. 


\o¢ 


جريمة وشناعة» ويكفينا هذا لنكرهَهم وتبغضهم ونقاتلهم. 

أا تعيينٌ الأنبياء الذين قتلوهم» وتحديدٌ أسمائِهم وأعدادهم 
وكيفياتِ قتلهم» فهذا الذي لم يذكزه القرآن» ولم يبيّنه حديثُ 
رسول الله ا . 

والخلاصة أننا نتوقفٌ فى حديث الإسرائيليات عن تفاصيل مقتل 
زكريا عليه السلام» ولا نقول شيئاً في وفاته عليه السلام» لسكوتِ 
القرآن والحديث الصحيح عن ذلك . 

هذا عن زکریا ونهایته عليه السلام. 


یحیی یأمر بني إسرائیل بخمس کلمات»› وعیسی يشهد على ذلك: 
أما يحيى عليه السلام فقد كان معاصراً لعيسى عليه السلام» أدركه 
وعاش معه. 


e‏ القرآنُ ُن یی صدَقَ عیسی عليه السلام: مصد 
کت ب ٠4.‏ 


واشترك يحيى وعيسى عليهما السلام في الدعوة إلى الله» وفي 
نصح وإرشادِ وتذكير بني إسرائيل. 

ودا ارو ا غو مرف م واف ال الک 
اشتركا فيه في الدعوة إلى الله 

روى الترمذى وغيرّه عن الحارث الأشعري» رضي اله عنه» أن 
رسول الله ا قال: «إِن الله أَمَرَ يحيى بن زكريا بخمس كلمات»› يعمل 
بهن» ويام بني ٳسرائيل يعملولَ بهن. 

وان عيسى ابنَ مريم قال له: إل الله أمَرّك بخمس كلمات» تعمل 
بهن» وتأمرُ بني إسرائيل يعملون بهن» فإِمَا أن تأمرهم» وإِمَا أن آمرهم! 


۶ ۾‎ ¢ ¢ ٍِ : i e 
! قال : إنك إن تسبقنى بهن خشيت أن أعَذب» أو پخسف بی‎ 
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فجمعَ يحيى الناس في بيت المقدس» حتى امتلأء وقعد الناس 
على الشرفات . 
أن تعملوا بهن 


أ 


وهن ان تدرا اه ولا تر كرا به شاب ون إل مَل مَنْ ارك 
بالله» مَل رجا ارى بدا من خالص ماله» بذمب وَرق 
[فضة]» وقال: هذه داري» وهذا مالي > فاعمل ا إلى فجعل ل 
ويؤذي إلى غير سيده. فأيكم يسرُه أن يكونٌ عبده كذلك؟. وإن الله 
خلقکم ورزقکم»› فلا تشرکوا به شیئاً. 

وامُركم بالصلاة. فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

ومركم بالصيام. وإ مَل ذلك كَمَّلِ رجل معه صَرَهٌ فيها مِسشك» 
ومعه عصابة» كلهم يعجبُه أن يجدَ ريخها. وإ الصيامَ أطيبُ عند الله 
من ريح المسك. 


وآمُركم بالصدقة. وإِنُ مَل ذلك كَمَئّل رجل أسَرَهُ العدوّء وقاموا 
إليه» فأوثقوا يده إلى عنقه» فقال: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ 

وآمُركم بذكر الله كثيرا. وإن مَنَلَ ذلك كمل رجل طلبه العدوء 
سراعاً فى إثرهء حتی تی على حصن حصین› فأحررً نقسه فيه. كذلك ‏ 
العبدء لا يُحررٌ نفسّه من الشيطانِ إلا بذكر الله. ‏ 

وتال ورل الله ة: وأنا آمُركم بخمس أمُْرّني الله بهنْ: 
الجماعة› والسمع› والطاعة› والهجرة› والجهاد شش سبیل الله . 

فْمَنْ فارق الجماعة قيدَ شبرء خلعَ الإسلام من رأسه إلا أن 
يرجع» ومَنْ دعا بدعوى الجاهلية فاه من جي جهنم . 

قيل: وإ صامَ وصلى؟ 


0٦ 


قال: وإِنٌ صام وصلی› فاذعوا بدعوى اللهء الذي سماکم 
و المؤمنين ۰ الله . ۲ 
بعبادة الله وحده» ا e‏ ا ودکر الله . e‏ 
ضربً الأمثالِ ليوضح ما يأمرهم به» وهذا من فصاحيه وعلهه ونجاجه 
فى الدعرة إلى الله . 

وکان عیسی عليه السلام شایداً على یحیی وهو يلم قومه هذ 
الأوامر» بل لعلّه كان معه عندما دعاهم إلى ذلك الاجتماع الكبيرٍ 
الحاشد في بیت المقدس› حبث أمرهم بما ا الله به . 

واللطيف أن ر خا و أضاف على الأوامر الخمسة 
الصادرة عن یحی عليه السلام ES‏ ای وأا تحن ۾ بها کي 4 
صزنا مأمورين بالأوامر العشرة» باعتبارها توجيهات وأوامرَ إسلامية: 
عبادة الله والصلاة» والصدقة» والصيام» وذكر الله » والجماعة» 
والسمع› والطاعة› والهجرة» والجهاد فی سبیل الله . 

وفاة يحيى من مبهمات القرأن التي لا نعرفها: 

اش یحیی عليه السلام حباته ا داعا إلى الله سبحانه وتعالی› 
إلى أن انا الأّجلء وغادَرَّ هذه الدنيا إلى الله : #وسلم عليه يوم ولد 
ووم يموت ووم بعت حا ©4 . 

ولم يرذ في القرآنِ ولا في الحديث الصحيح كلام عن كيفية وفاة 
بتفصيل أو بيان. 

وقد فصلت الإاسرائيلياث کا ف وفاة یحیی عليه السلام» 


(۱) أخرجه الترمذي: ۲۸٦۳‏ و: .۲۸٠4‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲٦۷‏ 
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وأخرت تلك الإسرائيلياث أن یحیی عليه السلام مات مقتولاًء IE‏ 
عن أسباب مقتله» وعن قصة الملك اليهودي الذي أراد الزواجَ من ابنة 
ا ال في شريعتهم › و یحیی بالإنکار عليه وعلى ابنة أخيه› 
وغضب الملك اليهودي والفتاة على یحیی › وطلب تلك الفتاة قتل 
یحیی › وتنفبد الملك لطلبهاء وأمُر جنوده أن تقهرا لها راس یحیی 
على طبق من ذهب » وعضب الله عليهم› وإيقاع المذبحة بهم!! 

فصلت الإسرائيلياث کثیراً فی مقتل یحیی عليه السلام على يدي 
الملك اليهودي› واستهوتٹ هذه التفصيلاث المفسرين والمؤرخين› 
فأوردوها في كتبهم . 

ونح تق في ول تقول بهاء لأنها لم ترذ في القرانِ 
الصريح› ولا في الحديث الصحيح › ونعتبر وفاته من مبهمات القران»› 
كما فعَلنا مع الحديثِ عن وفاةٍ أبيه زكريا عليه السلام. 


ولیس هذا دفاعاً عن اليهودء أو تبرئة لهم فهم کفار مجرمون› 
قله اتاب بون فحن لأسماء وأعداد وكيفيات الأنبياء الذين قتلوهم. 


ثم ألا يتعارض E he‏ 
فون الل هه وسم عله يوم ولد ووم يموت ووم بعت سنا ())؟!! 


فد ق الله أنه من يحيى السلام في اه ورك على تحقیق 
السلام في لاه مواطن : علد میلاده» وعنل وفاته› و ند بعثه جا يوم 
القيامة . 


وهذا معناء أنه نال السلام والأمنَ والأمالً من الله في هذه 
المواطن» وأنٌ الله عصمّه فيها من الأخطار والآفات. 


فإدا کان اليهود الكافرون یریدونٌ قله فال الله سحمه منهم › 


وهذا ما حصل مع عيسى عليه السلام فاللّةُ قد منحه السلام 


$ oA 


S2‏ ےار ےہ ۶ لے 2ے 


والأمن والأمانَ في نفس المواطن الثلائة: ووالشللم عل بوم ولدت ووم 
او ا بست € (O‏ [مريم : .[Y‏ 

قررَ الله أن يمن عيسى عليه السلا الأمنّ والأمانَ يوم ولادتِه 
ومونه وبعثه»› ولما راد اليهود صلبّه وقتْله› عصمه الله » ومنحه ه الاأمن 
والأمان» وال بينم وبين تحفیق مرادهم› ورفعَه ه إليه. 

e e a 
. والأمان يوم يموت‎ 

ae sS E E‏ فوسلم عّوِ يم 
ولد ووم يموت وم بعت حًا لول6 أنه مات موتاً عادياًء وأنه مات 
2 وأمن وان وان الله لم ee‏ أعداءَه من قتله وإيذائه› لن هذا 
يتعارض السلام والأمان الذي منحه الله إياه يوم مونه. 


إل الي المذكورة تشيرٌ لنا أن يحيى عليه السلام مات موتاً عاديا 
مات بسلام وأمان» ت ا عل بد ملك الهرت اة 
الإسرائيليات والروايات!! 
هذا ما نفهمُه من الآية» ونرد به تلك الإسرائيليات. ونقررٌ بعد 
هذا أن وفاته من مبهماتِ القرآن التي لا سبيل إلى بيانها. والله أعلم!!. 
يحيى وعيسى سيدا شباب أهل الجنة واستقبالهما الرسول في السماء الثانية: 


وقد اغا وسل الله ية إلى فضل ومنزلة نین :وز گرا اني 
الال . فروی الترمذيٰ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
غ ال فال رول الله اة : «الحسنُ والحسينُ سيدا شباب آهل 
الجنةء إلا ابي الخالة: : عیسی ابن مریم» ویحیی بن زکریا» وفاطمة 
سيد نساء أهل الجنةء إلا ما كان من مريمَ بنت عمران. .». 


(۱) أخرجه الترمذي برقم : TYA‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : ۸ ۲. 


۱0۹ 


[ اعتبرّ رسول الله ية يحيى وعيسى عليهما السلام سَيّديٰ شباب 
أهل الجنة» وإذا كان عيسى عليه السلام قد رفع إلى السماء في سن 
الشباب» كما سيم مَعَناء فيبدو أن يَحيى عليه السلام قد توفي وهو في 
سن الشباب أيضاًء مما جعلهما سَيّدَيّ شباب أهل الجنة. 
شاهد ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام في استقبالِه في السماء 
الثانية . 
والمعراج الطويل: «... ثم عَرَجَ بنا إلى السماء الثانية. فاستفتّحَ جبريل 
عليه السلام. 

فقيل: مَنْ أنت؟ 

فيل : ومن معك؟ 

قيل: وقد بعت إليه؟ 

قال: قد بعت إليه. 

فمُتح لناء فإذا أنا بابني الخالة: عيسى ابن مريم» ويحيى بن 
زکریاء صلواتٹ الله عليهماء فرخباء ودعوا ا ا 

وهکذا کالّ زكرا ويج الها الام ن ار أا ي 
إسرائيلء ولم يأتِ نبي بعدّهما لبني إسرائيل إلا عيسى ابن مريم عليه 
الصلاة والسلام» وهو ما سنتحدث عن قصته في الفصل التالي إن 
شاء الله . 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .٠١۲‏ 


مھ ےو ل 
QP‏ و س 


رچ س 
ا 
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«مواضع ذكر عيسى عليه السلام وأمه في القرآن»: 
ورد اسم عيسى عليه السلام خا وعشرين مره في القرآن. 
وورد اسم ا مریم رضي الله عنها أربعاً وثلاثين مره في القرآن. 
ثلاثاً وعشرين مرةً منها مقرونة باسم عيسى: «عيسى ابن مريم»» وإحدى 
عشرة مرة مجردة عن عيسى . 
مواضع ذكر مريم في القرآن: 

ورد اسم مريمَ مجرداً عن عيسى عليه السلام في سورة آل عمران 
ست مرات. أثناءَ الحديث عن ولادتها وكفالة زكريا عليه السلام لهاء 
ومخاطبة الملائكة لها» وتہشیرها بعيسى عليه السلام. 

زور اة مخردا في سورة النساء مرتيْن» في سياق ذم اليهود 
لكفرهم واتهايهم لمريم» وفي تقرير حقيقة كونٍ عيسى كلمة الله» ألقاها 
إلى مريم . 

وسورةٌ مريم التي حملت اسمَها تحدثث بالتفصيل عن قصة 
بشارتها وحملها لعيسى عليه السلام» ورد اسمُها مجرداً مرتين فيها» في 
بداية عرض قصتهاء وعندما أتّثْ قومّها تحمل ابتهاء فاستغربوا ذلك 
منهاء وآنکروه عليها 

وورد اسمها في سورة التحريم مره واحدة» منسوبة إلى أبيها: 
«مريم ابنة عمران»» في مقام الثناءِ عليها لإيمانها وتصديقها وقنوتهًا. 

تحدثت نوز آل عمران عن بداية قصة مريم رضي الله عنهاء من 
أ حملت ا ونذرّث أن يكون ما في بطنِها لله» ونَمَبَلَّها الله 
ورعاهاء وقد اختلفَ الصالحون في من يكفلهاء وهي الطفلةٌ الصغيرةء 
فألقوا أقلامَهم مقترعين» فكانت من نصيب زكريا عليه السلام زوج 
أختهاء وتكمَل زكريا بهاء ونشأث فتاةٌ مؤمنةً صالحة في كفالته» 


1۳ 


وان الله یکرمها برزق مستمرٌ عندهاء وسألّها زکریا عن مصدره» وسط 
اانه فا جات باه من عند الله» فدعا ربه أن يرزقّه غلاماً. 

ورد هذا في آیات: ۳٠1‏ - ۳۸] من السورة. ٠‏ 

ثم تحدثث آياتٌ السورةٍ عن تبشير الملائكة مرم رضي الله عنهاء 
بان الله قد اصطفاها على نساء العالمين» وعليها أن تقنتٌ وتركع 
E NT‏ وبشرنها الملائكة أيضاً بأن اللّةَ سيهبُها ابئها عيسى عليه 
السلام ا مريمْ من ذلك» Î‏ 
الملائكة بأنٌ هذا من أمر الله واللهُ يخلق ما يشاء. 

ورد هذا في آيات: ]٤4۸ - ٤۲[‏ من الضورا ) 

وتخدتت سور و ع حمل بر بی د الا بدأت 
الآيات بلقطة ابتعادِ مريم عن أهلها نحو الشرق» فلما كانث بعيدة عنهم 
وة ارس الله لها جبریل عليه السلام» فتمثل أمامَها رجلا بشراً 
سوياً» وصارحها اة رسول من الله ليهبّها غلاماً kS‏ فاستخربٹ 
وسألث عن كيفية إنجابها الول وهي الفتاهُ العذراء العفيفة» فأخبرَما أن 
هذا مر الله . 

ونفخَ جبریل فیها» فحملث بعیسی› ووضعَنّه تحت نخلة» 
وَوَجُهَها إلى أكل الرطب وشرب الماء والصيام عن الكلام» وحملث 
ابتها وذهبث إلى قومهاء ففوجئوا بابنها» ولما سألوها عنه :أشارث إليه 
فالجواب عنده» فازداد استغرابهم» وبلعْت دهشتهم ذروتها عندما سمعوه 
يتكلم ويقدم نفسّه إليهم» ویخبرهم أنه عبد الله وأنه سیکون را 

ورد هذا في آيات: ]۳٤ - ٠١[‏ من السورة. 

وحدیٹ القرآن عن مريم رضي الله عنها في السور الأخرى إشارة 

سريعة» فصلب قصة مريم کان في سورتي آل عمران ومریم. 
مواضع ذكر عيسى في القرآن: 

یی با نر مق ان کت 0 ایا ی ب ن 

سور: مریم وآل عمران والمائدة والنساء والصف والحديد والزخرف. 


1٤ 


في سورة مريم تداخلّ الحديتُ عنه مع الحديث عن أله رضي الله 
عنهاء وكَأنُ القصتين قصة واحدة : الآیات: .]٤ ۱١1‏ وعقبت الآياث على 
ذلك بتقرير وحدانية الله » وأنة لسن لصاح ولا ولد الات[ ۴ة ) 


وفي سورة آل عمران ورد EEE‏ السلام خمس مرات؛ 
وتداخلث قصنُه مع قصة أمه أيضاً» حيث بسرت الملائكة مرييَ بعيسى› 
وذکرٹ بعض صفاتِ عیسی؛ ورسالته إلى ب بنى إسرائيل› وبعض آياته 
ومعجزاته لهم ولما کرد بنو إسرائيل آم به أتباعغه الحواريون» ولما كان 
عيسی في خطر مباشر عصمة الله منهء ورفعه إليه. الأيات : .]٥۷ - ٤۸[‏ 

وانتقلث آياتُ السورة بعد ذلك إلى جدال النصارى»ء وإقامة الحجة 


وإبطال کفرهم . الآيات: .]۷٤  ٥۸[‏ 


وتحدثت آیات سورة النساء عن سوءِ موقف اليهود من عيسى عليه 
السلام» حیث افتروا على أ مریم وأرادوا فل عيسى عليه السلام» 
وصرحت الآياتُ بأن الله عصمه منهمء وأنهم ما قتلوه ولا صلبوه 
وإنما لهم› وقد رَفعه الله إليه› وسيۇمن أهل الكتاب ره قبل موته» 
راا ع اا في العلم من مؤمني أهل الكتاب» 
المتبعين لمحمد َة . ورد هذا في الآيات: .][١١١ - ٠١١[‏ وقد ورد 
اسم عيسى في السورة ثلاث مرات. 

أا ابات سور ة الماندة ققد تكفلت قاق التضارق بان عسي 
عليه السلام في مواضع عديدة من السورة. ۰ 

وفي حديثها عن قصة عيسى عليه السلام عرصت مشهد المائدة 
ا أنزلّها الله عليه وعلى الحواريين. في الآيات: .]١٠١ - ١١١[‏ 

وعرضث آيات السورة مشهدا من مشاهڊ يوم القيامة» يُذَكرٌ الله 
فيه عيسى عليه السلام بفضله عليه» ويتبرأً فيه عيسى من عبادة النصارى 
له. في الآیات: [۱۰۹ ۔ ۱۱۱ . و١۱۱‏ ۔ .]۱۲١‏ 
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وقد ورد اسم عیسی في السورة ت مرات . 

وأشارث آياث سورةٍ الصف إلى عيسى عليه السلام مرتين. مرة 
في تبليغه الدعوةٌ لبني إسرائيل وتكذيبهم له» في الآية .)٦(‏ ومرة في 
انحیاز الحواريين له ونصرتهم لدينه› گی الآية الأخيرة .)۱٤(‏ وقد ورد 
اسم عیسی فیها مرتین . 

وأشارث سورةٌ الحديد إلى رسالة عيسى عليه السلام» وإلى ابتداع 
الرهبان الرهبانيةً من بعده. فى آية (۲۷). ۰ 


وأشارث سورة الزخرف إلى نبوة وعبودية عيسى عليه السلام» 
ورذڏٹ على النصارى في عبادتهم له . في الآيات: [ ۷ _- ©1[ „ ` 


وما سوی هذا کان حديتٌ بعض السور مجرد ذكر اسم عيسى 
عليه السلام .ضمن الأنبياء» أو ذكر شريعته ورسالته. ۰ 

ورد ا في سورة البقرة ثلاث مرات › وفي سوره الأنعام مره » 
وفي سورة الأحزاب مرة» وفي سورة الشورى مرة. 

من خلال هذا العرضٍ الموجزٍ نرى أن القرآنٌ لم يتحدث عن 

ومن خلال دعوته لبني إسرائيل وسوء استقبالِهم له» حيبت لم 
عه إلا الحواريون» وهذا فی سور آل عمران› والمائدة والصف . 

ومن خلال تخطط اليهود لقتله» لکن الله حماه متهم ۰ وهذا فی 
سوره النساء. 

ومن خلال عرض مشه لساحة العرض في الأخرة يتبرأً فيه 
عيسى من عابديه النصارى»ء وهذا فى سورة المائدة. 

وما سوی هذا هو ا للنصارى› وإتظال لكفرهم بالله» 
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وتأليههم لعيسى عليه السلام» وإثبات آنه عبد الله ورسوله» وكان النقاش 
والجدال في سورتي آل عمران والمائدة على وجه الخصوص. 

هذا وقد أورد القرآن وصفَ عيسى عليه السلام أحيانا» وهو 
«المسيح». وأحيانا يورد «المسيحَ) مجرداًء وأحيانا يوردٌه مقرونا باسم 
أمه مريم : «المسيح ابن مريم؟. 

ووردث كلمة «المسيح» إحدى عشرة مرة في القرآن: في آل 
عمران مرة» وفي النساء ثلاث مرات» وفي المائدة خمس مرات» وفي 
التوبة مرتين 

هذه هي مواضمٌ ذكر عيسى عليه السلام وأمه في القرآن. 


]۲[ 
من هم آل عمران؟ ولماذا ذكروا في الآية؟ 


مراص رص ˆ 


وا عمران»› بنص آیاتِ القرآن: و ابت عمرنَ 5 
أَحْصنتَ َجَها. .€ [مريم: .]١١‏ 
وورد اسم «عمران» ثلاث مراتِ في القران: 


الأولى: «آل عمران» في قوله تعالى: < ل أله ضط ٤اد‏ 
ووا ال ]رهی وال عون ڪل العلیين ل دري با من بعت اه 
سیم لبم )€ [آل عمران: ۳۳ ۔ .]۳٤‏ 


الثانية : 2 عمران وال مريم» في قوله تعالى: «إ قاب أمراتٌ 
عمرنٌ رب إن درت o‏ م ف بطنی محرا . . ه [آل عمران : [٥‏ 


الغالغة: ابنة عمران» في قوله: و ابت عمرنّ آل ٣‏ 
ها . 


فمن هم «آل عمران»» الذين ورد ذكرُهم في السورة الثالثة - 
حسب ترتيب المصحف - التي حملت اسمَهم «سورة آل عمران»؟ 
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من هو عمران الأول؟ ومن هو عمران الثاني؟: 

هنا شخصان من ر بني إسرائيل› کل منهما أاسمه «عمران»» 
ونما فترة زف طويلة تمت عد فرول. 

عمران الأول: هو عمران والد نبي الله موسی ونبیٌ الله هارون ‏ 
e‏ 
i‏ 0 

وما أخرجَّه مسل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
السا ) 

سب رسولنا بل موسی عليه السلام إلى امه ران 


شار القرآنُ إلى أسرة عمرانً الأول: ! امرألّه وتصرفُها عندما اسف 
ابتها موسی › وابنته التي ا بمراقبة تابوت اشنا موسی »۰ وهارونٌ 
شقیق موسی . . فهؤلاء الخمسة الصالحون هم أعضاءُ أسرة عمران. ولا 
ندري هل کان لعمران أولاد غي المذكورين في القرآن % 


ا الثاني : هو والد مریم رضي اله عنها. 


واشار القرآنُ إلى حمل امراب بعرم ا اش کما شار إلى 
الام وستتحدكٌ عنه فیما بعد إن د شاءَ الله . 


..۴۲١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٥۷٦:۲ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.۱۸١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٠٠١ : أخرجه مسلم برقم‎ ٠ )۲( 


۱۸ 


الخالة» كما تحدثنا في الفصل السابق» وهذا معناه أن زكريا عليه السلام 
کان متزوجاً خت مریم . 
وهذا معناه أل أسرة عمران الثانى المذكورة فى القرآن والحديث 
o O‏ 
عمرالٌ اللأب» وهارولٌ الابن»› ومریم م الابنةء أما امرأة عمران وابنته 
الأخرى هذا من مبهمات القرآن. 


وإذا كان عمران الأول قد عاش فى مصر زم الفراعنةء فى بداية 
تاريخ بني إسرائيل» فإ عمرانً الثاني قد عاش في بيت المقدس في 
آخر تاريخ بني إسرائيل» وبينهما عدةٌ قرون. 
آل عمران هم أسرة عمران الثاني والد مريم: 
من هم آل عمران الذين اصطفاهم الله على العالمين؟ هل هم 


C> 
^ 


دهت بعض العلماء ا أن «آل عمران») مم ذرية عوسی وهارون 
ابی عمران الأول عليهما السلام» اللذين ظهرَ منهما امم أا س 
امراتل: 

وذهبَ آخرودً إلى أن آل عمران» هم مريمُ وابنها عليه السلام» 
أ ۹ ۾ ` d1‏ 
وامها واخوها رضي الله عنهم. 
إن اله صف ادم د ا انویر ا و م ایی 9 
درب بعصا من بقن ال سی عم () € [آل عمران: ٣۳‏ ۔ .]۳٤‏ 

قال الإمامٌ ابن كثير في التفسير: «يُخبرٌ الله أنه اختارَ هذه البيوتَ 
على سائر آهل الأرض: 

فاصطفی آدم عليه السلام» ا لمكده» ونفخ فيه من روحه» 


۱۹ 


انا له ملائکته› وع أسماء کل شيء ٠‏ واک الجنة» نم أهبطه 
منها لما له في ذلك من الحكمة. 
الارن 
الإطلاق» محمد كلا . 

واصطفى آل عمران» والمرادُ بعمران هذا هو والد مريم ابنة 
را أ عي عله السا 


والراجح أن آل عمران المذكورين هنا هم آل عمران وال مريم 

ولو كانوا هم آل عمران والدٍِ موسى عليه السلام لكان في الأآيةٍ 
تکرار» لان أنبياءَ بني إسرائيل الذين هم من ذرية موسى وهارون 
داخلون في قوله: «آل إبراهيم» لأ إبراهيَ هو أبو الأنبياء عليه السلام. 

اال اد هولاء الا عل الالو ره ها م 
بعض › آي أن السلسلة متصلة فی هؤلاء» والموکت الكريم ف 
فيهم» فكانوا ذرية طيبة مؤمنة صالحة» بعضهم يتناسل من بعض. 

وآل عمران هم أسرةٌ عمران. وقد علمْنا قبل قليل أن عمران 
أنجتَ ابا وابنتین › الابن هو «هارون»› ولم نعرف عله ناء والابنتان 
هما : مریم وأختها امرأة زكريا عليه السلام. 


حكمة ذكر تفضيل الأربعة فى الآية: 
والنسؤال الأ ها حكبة ذکر المذكورين في هذه الآية: وام 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۳۳۹:۱. 


ووا وال إبزهیر وال عر ولماذا کر آدم ونوح ۶ باسمیهما» بینما 
كر إبراهيمُ وعمرانٌ بآلهما؟ 

در آدمٌ عليه السلام لأنه أبو البشرء الذي حلَمَّه الله بيده» بدون 
أب ولا أم» وناسب أن تیدا اليه به لأنه اول مخلوق من الشر.: 

ودک نوځ عليه السلام اال رسول» أرسله الله إلى البشرء 
بنص حدیٹ الشفاعة› الذي أورذناه عدة و ولانه آبو البشرية الثاني 
أيضا حبٹث کان الطوفانٌ عاما في عهده» واف الله 2 م الكفار» 
ولم يبق حال وخا وات المؤمنين . ولهذا ذكره الله ثانياً في الآية. 


ولما جاءَ إلى إبراهيم عليه السلام کر تفضيل آل إبراهيم › لأنه 
أبو الأنبياء عليهم السلام» ومعظمُ الأنبياء المذكورين في القرآن هم من 


ذریته › فهم آله . 
وأساس آل إبراهيم هو إبراهيمُ نفسُه عليه السلام» وتفضيلهم يعني 
تفضيل أيهم %0 


ْ ال إبراهيم) في الآية معناه کر الأنبياء والمرسلين› فهم 


انتهاء آل عمران بحفیدیه یحیی وعیسی: 


وإدا عَرَفنا حكمة دکر تفضیل آل إبراهيم باعتہارهم أنبياء» فما 
حكمة ذكر «آل عمران» في الآية؟ 


عرفنا أن لعمران حفيديْن اثنين فقط» من جهة البنت. 
حفيده الأول: يحيى عليه السلام» وهو ابن بنّه الأولى» التي لا 
EE‏ 


۱۷1 


وحفيده الثاني : عيسى عليه السلام» وهو ابن بنته الثانية مريم 
رضي الله عنها. 

أما ابه هارون» خالٌ يحيى وعيسى عليهما السلامء فلا عرف عنه 
شيئاًء ولعله لم يتزوج ولم يُنجبْ ذرية! نقول هذا من باب الظن 
رال 

ومعلومٌ أن ابنتّه الأولى لم تنب إلا يحيى عليه السلام» ومعلومُ 
أن يحيى عليه السلام كان «حخصورآ» لم يتزوج! 

وابنثه الثانية أنجبث عيسى عليه السلام بأمر الله» بدونِ زواج 
وعيسى عليه السلام لم يتزوْج أيضاً. 

ومعنی هذا أن آل عمران توفٌفوا عند حفیدیْن یحیی وعیسی 
عليهما السلامء لأنهما لم يتزوجا ليكول لهما نسل وذرية. 

ثم إل كلا من الحفيدين الكريمين عليهما السلام ولد بطريقة 
معجزة خارقة. ٠‏ 

فيحيى عليه السلام كانت ولادنة مجه كا مر معنا ورزق :الله 
أبوبْه به بعدما يئسا من الإنجاب» وبلَعّا من الكبر عتَنًا. 

وعيسى عليه السلام كانت ولادئه خارقةً باهرة» أنجبنّه أمّه بدونٍ 
زواج» وهي العفيفة البتولء لأنه كان بار مباشر من الله ! 

هؤلاء هم آل عمران»» وهذڏه هي اح ولادة کل واحد من 
حفيديه عليهما السلام» وهي ولادة خاصة بطري المعجزة. 

ولأجل هذا كله در «آل عمران»» وفُرنوا مع آل إبراهيم» ومع 
آدم ونوح» عليهم السلام. والله أعلم. 

1[ 
ولادة مريم وكڪفالة زڪريا لها 
امرأة عمران تنذر ما في بطنها لله: 
آشارَت آيات سورة آل ععمران إلى تدر امرأة عمران ما في 


۷۲ 


بطنھا شه وإلی ان حَمْلَھَا کان آنٹیء وآنھا لما وضعَنها سَمُنْها مریم 
واستلّمها وكفلها زكريا: 


قال الي | قال ا ت عمرن رب إل زرك لل م ف بطنی 
م e‏ چ ی کے رور ¢ بی ار 
e ee‏ ) لما وصعتّپا الت رب e‏ 


ر ا ص سے کے ٤ک hoes 2 ٤ ٢‏ صرت ری ل ۸^ 4 
سے ت ر 2 ي 2 2 2 ۰ اص رر 
یا ا برل کن والب ب 
E‏ 
ڪ‫ 


سے و سے ب َ مر سے 0 رار سے ا 
حستا وكفلها ر ک ما ل مھا ريا آلیحاب وج مد ھا رفا قال يمرم 


د ر 


ی ی مث لن مر ب ی ات لل اله ررق سن ياء بير ساب 
4)9 [آل عمران: ٣٣‏ ۔ ۳۷]. 


لف لا ا الما ف م اف دل د 
مقدّر. التقدير: اذكر وفتَ قول امرأة عمران. 


والخطابُ المقدر للرسول با وجاءَ الخطابٌ له صريحاً في 
سوره مریم ٠‏ يامره الله بذکر وتذکر ر : ودر فى الكثب مم . . % 
[مريم : 1٦‏ 


لیا کات امرأة عمران - اسمها من مبهمات القرآن حاملا 
ره 3 


ای ا ی ی ا فورب E‏ 


4% 3 A! 2 


ص 


و«محرّرأ؛ اسم مفعول من التحرير» وهو حال منصوب» وصاحبُ 
الحال هو ما اا الموصول: «ما في بطني»› الذي يعود ي 
الجنين الذي تله في بطنها. ) 


- قال الإمامٌ الراغبُ عن الحرية: «والحرّ: خلاف العبد. . والحرية 
ضربان: . 


VT 


الأول: مَنْ لم يَجر عليه حكمْ الشيء. نحو قوله تعالى: أل 
ر . . 4 [البقرة: .]۱١۸‏ 

والثاني: مَنْ لم تتملكه الصفات الذميمة» من الحرص والشَرَهِ 
على المقتنيات ا وإلى الجر التي ُضاد ذلك أشار النبي باز 
بقوله: «تَعس عبد الدينار» نجس عبد الدرهم. . ٠.‏ 

وقال الشاعر : 

وَرق دوي لاما E EEE‏ 
وقيل : عبد الشهوةٍ أذل من عبد الرق. 
والتحرير: جعل الإنسانٍ حراً. 
a‏ 


ومن الحرية التي تضاد الرق قوله تعالى: َر رَقَبَدٍ 
. .مُوْمِدَةٍ € [النساء: ۹۲]. 


o‏ کر کاک 


ومن الحرية الثانية قولّه تعالى: درت ك ما في بى محرد . 

قال الشعبي : «مُحَررأً» : مُخلصاً للعبادة. 

وقال مجاهد: امحرراً): خادماً للبيعة [وهي: الكنيسة]. 

وقالَ جعفر الصادق: «محرراً»: مُعْتَقاً من أمْر الدنيا. . 

وكا اال ا 

أرادت امرآةٌ عمران أن يكو ما في بطنها مَنذوراً لله» موقوفاً على 
عبادة الله» خالِصا لدين الله» محرّراً من كل قي يقيده في هذه الحياة. 

إن الاس أ مج لري لا ارا رل عي > ولکن 
ليس هذا کل شيء. 

إل الحريةٌ الحقيقيةً للإنسان هي تحرَرُهُ من قيودِ الذل والاستعباد 


۲۲٤ المفردات:‎ )۱( 


V٤ 


المعنوي› ھی أن لا تيده هراوه هرات وملذالّه» وان ا تستعده 
الاتا وما ي وان لا ینشغل بما فبها عنّا أوجبَةُ الله عليه وكلْفه ب 
وان يستعليٰ على کل القيرود التي تلف وتف عبادته . 

إن کان ال هکذا فهو الحْرٌ المحَرَرٌ الخالص ش› وإِنٰ لم يكن 
كذلك فهو عبد الدنا والشهوة› وا الهرى والضرورة! 

وطلبث من الله أن يبل منها نَذُرّها: فقيل من إك أت اسيع 
يٌ4. 

وندعو إلى ملاحظة التناسق بي ت الان ٤‏ و۲۹» فی 


کان حملها أنشی: 
ولعلٌ امرآة عمران كانت تمل أن يكونٌ ما في بطنها ذُكَراً» لبصلَ 
أن یکول منذوراً لله. 
ونان القصة يشير إلى انها أنجبث نشی من قبل» وهي التي 
تزوْجَها زکریا عليه 0 لما كبرت. وأنجبٹ ذگرا» وهو هارون. 


اول ار e‏ اغمان فنا وت 


حمُلهاء كانت أشى: تا وَكَستا اك رب إى وما أي . .). 
وفي الآية جملتانِ و أدخلتا ضمنٌ کلام امرأة عمران: 
للا وسعتچا قات ری إن وصمہا أن وا اعا پا وسمت ولس الد 
لای ون سينا مر . .. 
الجملة الأولى: رال أعلر بنا وسَمَّت4: والهدف من هذه 
ا وعلم الله بما في بطنها 


\Yo 


) ا الله هو الذي در اَن يرزقها اش لحكمة يریدها» وهو العالم 
بذلك» وعِلهُ الله شامل لکل شيء» کل شيء» e‏ الأشياء 
قبل وقوعهاء ويوجدها وف علمه بها. 
فمعنى جملة له أا عار بَا وت4 : الله اعام با بالْمولودِ الذي 
وضعتّه › وا آئش؛ وأنه جاءَ على غير ما توقعته واا 
ليس الذكر كالأنشى في الشدة ودلالة معناهما اللغوي على ذلك: 
والحملة الثانية: # ول CSTE‏ وهي أيضاً ات من کلام 
امرأة وإنما هي تقرير لحقيقَة فاطغةء اراد الله بياتها في هذا 
الموطن. 
والراجح ا هله الخملة خاصة بالسيافق الذي وردت فيه » وهو 
ذز ما بطنِ في امرأة عمران للعبادة والخدمة والوقف . 
والمعنى: ليس الذكرٌ كالأنثى في هذا المجالء لأ خدمةٌ 
بیت الله » والتفرعغ لعبادة الله في بیت اله لا یتساوی فيه الذکر والاأنشی» 
4 يحتاج إلى اب من الجهد» والقوة والجلدء والصبر 
يذل فيه صاحبه کثیراً من الطاقة البدنية . 


أداء ذلك بصورة جخ فا6 أك قوء ٤‏ رطاةة ا من لا 


le i‏ تُعممَ هذه الجملة: وش الگ كلاق لتشمل 
e‏ ات الحياة بين 9 والنساء» وا ری ا هذه 

ولا يوج نم صريځ في تفضیلي الذکور على الإناثِ تفضيا 
ذکوریاًء الذكَر آفضل باعتبارہ ذکراً من الأنشی باعتبارها أنشی»› لا يوجدٌ ٠‏ 


۱۷٦ 


نص على ذلك» بل القرآنٌ صریح في اعتماد التقوى أ ا 
والتفاضل والتكريم: قال تعالى: واا الاس إا حلفت : ين دک واي 
وجنگ شیا ايل ا ل اڪن عند ال اق .4 
الات ۳[ 

أكرمكم عند الله أتقاكم» سواء کان ذکراً آم أنثی! 

واللطيفُ في المعنى اللغويّ لكل من الذكر والأنثى أنه قائمْ على 
أساس التفريتي المعنوي بينهما. 

إل معنى «الذكّر» قائ على الشدة والقوة واليبوسة. 

ورد في المعجم الوسيط : «الذَكَرُ خلاف الأنشى. وعضو التناسل 


والزةة من الحديد: وأشدهُ وأو 
و * ذکر: ات مین 

ورد في المعجم ا اشا «أثكَّ a‏ لال . و الک فن 
الأمر: لال ولم فد 

والأش : خلاف و 
ا ا ا و E‏ أنيث: لَب لکلا و 
الأعضاء. . a.‏ 

إن الله حكيمّْ في خلق كل من الذكر والأنثى. فلم يجعلهما 


.۳٠۳ المعجم الوسيط:‎ )١( 
المرجع السابق.‎ (۲( 


VY 


متماثلانِ في كل شيء. وفي موضوع الشدة والصلابة جَعَلَ الذكَرَ أقوى 

الذكَرٌ هو الأشدٌ والأمتنُ والأقوى والأصلبُء ليؤدذي رسالتّه في 
الحياة. 

والأنثى هى الأكثرٌّ ليونة وسهولةء هى المتكسَرَةٌ الرقيقة اللطيفةء 
لتؤدي وظيفتها» وتكونٌ مطلوبة مرغوباً فيها. 

وصدَق الله القائل : لولس الد لأى). 

حكمة التصريح باسم مريم في القرآن: 

ولما وضعت امرأة عمران ابنتها سَمنها (مريم؟ : ران سا 
مریم . 

والراجح د (مريم' اسم علم أعجمي› فلا خت عن مادة 
اشتقاق له فى اللغة العربية. 

ولامريم» اسم الأنشى الوحيد المذكورٌ فى القرآن. أمّا النساءٌ 
موسى» و«امرأة فرعون» و«امرأة نوح»» وهكذا. 

قال الإمام الراغب : (مريم : اسم أعجمي› اسم َم عیسی عليه 
السلام». 

وأورة محقٌ كتاب «مفردات ألفاظ القرآن» الأستاا صفوادٌ 
داوودي» فائدة عن حكمة ذكر «مريم» باسيها الصريح في القرآن: «قال 
التلمساني: لم يَذكر الله امرأةٌ في القرآنِ باسمها إلا مريم» ذكَرَها في 
نحو ثلاثينَ موضعاً. 

والحكمة فيه أذ الملوك والأشراق لا يَذكرونًَ حرائر زوجاتهم ‏ 
بأسمائهن. بل يُكودٌ عنهم بالأهل والعيالِ ونحوه» فإذا دَكروا الإماء لم 
بُكتّوا» ولم يحتشموا عن التصريح. فلذا صرح باسمهاء إشارةٌ إلى أنها 


YA 


ا من إماء الله واینها ء عبد من عبد رَد على اليهود الذين قالوا في 
ع ع السلام ةماقالا 


الله أعاذ مريم وابنها من الشيطان: 
وأعاذت امرأة عمران ابنتها مریم وذريتّها من الشيطان: ورن 


2 م لر کے 


يدها پل وذرتها من ن ليطن ر4 . 


لجأت هذه المرأةٌ المؤمنة إلى الله ليحمىَ ويعيذ ابنتّها من 
الشيطانِ الرجيم . وهذا من قوةٍ إيمانها باله» واعتمادها عليه. 

وعندما ننظرٌ فى الآيات التى سجلَتْ دعاءَ امرأة عمرانء فإننا 
رل ا ا روا وع اا وا ا ا ق 
ذلك من قولها: ورب ای رٹ کے ما ف بن معا تقب م إل أت 
اليم لّيمٌ4. ومن قولها: ون يدها ك رها مد 
َير 4 . 

ولنتأمّل جمال ذكر حرف اإن» الذي هو حرف توكيٍ ونصب 
خمس مرات في الآيات» وفي كل مرة يزداد المعنى توكيداً» ويزداد 
السياق جمالاً: إن َرَت ...4 ولك ١‏ الع اَْلِ 4 رل 
وسا انی ولي سيا مير وون يدها پت وريا م 
التكن ر 4. 

و«ذريتها» محصورةٌ في ابنها عيسى عليه السلام» لأن ظاهرَ السياق 
القرآني على أذ مريمَ لم تتزوج» وأنها أنجبث عيسى بأمر من الله 
وعيسى عليه السلام رفع إلى السماءِ ولم يتزوج› فليس له ذريةٌ ولا 
نسل . 

وقد استجابً الله دعاءَ امرأة عمران فأعاذ مرييَ من الشيطانٍ 
الرجيم» وأعادً ذريتها ‏ ابئها عيسى - من الشيطانِ الرجيم أيضاً. 


N 
te 
Pt 
س‎ 
N 
\ 


)١(‏ المفردات: ۷٦١‏ حاشية. 


۱۹ 


لم یکن للشیطانٍ سبیل لمریم وابنها عیسی» ولم یکن له سلطان 
عليهماء فحفظهما الله من وساوسه ونزغاته. 


بل إنه لم يمس مریم حين ولادتهاء ولم یمس عیسی أيضاً حين 
ولادته. وصرّح بهذه الحقيقة رسولنا اا . 


بكاء المولود حين ولادته بسبب طعن الشيطان له: 
روی البخاري ومسلم عن أبي هريره رضي الله عحنةه» عن 
رسول ا e‏ مولود ألا يمشة الشيظان جين 
تواك فیستهل اا من مس الشرطان»› غير مریم وابنها) . 


ت ا 0 pp # ep‏ ّ سے 2 

دم قرأ ابو هريره قول الله : رن ا پلک وذریتها من الشيطن 
اَی 4 . 

DY‏ مسر لنا ا الله يو في هذا الت د ا الولو علدما 
فو E Oa‏ وطعڼه فی بدنه! 
ولا بد أن نأخدً كلامّه بالتصديقء وليس بالشك والريب فإننا نعلمْ أن 
العداوة بين الإنسان والشيطان متأصلة» وأنٌ الشيطانَ حريص على إيذاء 
الإنسان وإبعاده عن الله» وإغوائِه وإضلالِهء وأ الله جعلّ له بعض 
القدرة على ذلك امتحاناً من الله للإنسان. 


ولا يتعارض هذا الحديتُ الصحيح مع أي تعليل ولا تفسير علميّ 
ني» لسر بكاءِ الطفل عند خروجه من بطن أمهء باعتباره سَبباً آخر 
کان ان ن ار ر ي و 


e a E e EE 


الطعنة الشيطانية» بفضل دعاء أ الصالحة: رن يدها پلک پل وذرتها 
م سيط اي4 . 


.۲۷١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۲۳٠١ ومسلم برقم:‎ .٤۳١ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


۸۰ 


ولما ولد عيسى عليه السلام» وأراد الشيطانُ أن يمسّه ويطعَكّه» 
حَماهُ الله منه» فلم ثَصبَهُ طعنة الشيطان. 
٤‏ 1 اا 
اا کو هريره رصي ا کل 
ذهب فطع فی الحجات 0 
ولع المراد بالحجاب هنا ملاب عيسى عليه السلام التي حَجبّث 
عنه طعنةً الشيطانء أو سات ماديّ منغ وصول طعنة الشيطانِ إليه. . 
إخبار الله عن تنازع العابدين في كفالة مريم دليل على النبوة: 
وبعدّما وضعت امرأةٌ عمران ابنتّها مريم» قامت بالوفاءِ بنذرهاء 
وأرسلنها إلى مكانِ العبادة. 
ولما شاهد العابدودً الطفلةً تنازعوها واختلفوا فيهاء فكل واحد 
منهم بريد ل أن تال شرف کفالتها وال شراف ع واختصموا في ذلك› 
ولم ا إلا بالقرعة. 
وقد ا الله خا ا في القران بهذه المعلومة» واعتبرّها 
دليلا على النبوة والوحي» وإثباتِ أن القرآنَ كلام الله : لديك من انبا 
ا یت رتا کت انتوم 1 ر eR‏ كفل و 
«ذلك»: إشارةٌ إلى مجموع الأخبار الواردة في الآياتِ السابقة» 
مِن ندر امرأةٍ عمران لما في بطنها لِلّه» إلى كفالة زكريا لمريم» إلى 
بشارته بيحيى» إلى كلام الملائكة لمريم 
لك من اا اليب ف إكك) : هذه الآخبار من أ الغيب› 
واعتبرَنها اليه غيباً لأنها وقعَّت في الماضي»ء وحددّت قبل قرونِ من 


(۱) آأخرجه أحمد في المستد ۲.. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲۸١‏ 


۸۱ 


حياة الرسول َء وبما أنه لم بكر ودا عند حدوثها فهي غيب 
ال له الله هر الى ار مالا لمر ك و اوها 
وهذا يثبت نبوة محمد مل . 

ووجه دلالتها على النبوة والوحي أن أهل الكتاب من اليهود 
والنصاری لون أن مخندا E:‏ لا يكت ولا يقرأ» وهذا معناه 
انه لم يعلمْ بهذه الأخبار من الكتب» ولم يصاجبُ ا a‏ آمل 


الكتاب» فكيف علمَّ بهذه الأخبار الخفية التي لا يَعلمُها إلا عددٌ قليل 
من الأحبار والرهبان؟ 


إن الله هو الذي أوحى إليه بهاء فهو رسولٌ الله بيا . 
وقال الله لمحمد عة : وما کنت لدیهر إذ يلور امهم ايهر 
e‏ وما ڪنت ديهم ٳڏ pa‏ 


وتشر هذه الأية إشارة موجزة هة إلى ا واختلاف و 
ا الطفلة الصغيرة ة مریم › فلم يتفقوا على 
واحد منهم › لذلك کان لإا بد من القرعة. 
الصالحين وفيهم نبي الله زكريا عليه السلام» لتعلم تناّعهم واقترآعهم 
على كفالةٍ مريم» ولكنك علمت ذلك بإعلام وإخبار الله لك. 

لإ ا اقلم : «إذ» ظرف زمان للماضي بمعنى احين) . 
و«أقلامهم»: ينهامهم التي اقترعوا بها على كفالةٍ مريم. 

اقترع العابدون بسهامهم لكفالة مريم: 

قال مجاهد : «يلقون أقلامهہ» : هم زكريا عليه السلام اا 
استهموا بأقلايهم على مريم» حیںن دخلت عليهم . 

ليهر يَكَفْل مرم : افترعوا وألقوا سهامَهم وأقلامَهم ليّنظروا 


A۲ 


ويعرفوا» فمن خرج سهمه فهر الذي کا الله ريع وهر الأحى 
والأولى بها. 

رما ڪنت ديهم ٳذ يمون : لم تكنْ يا محمد عندهم وهم 
يختصمون أثناءَ التنازع والاختلاف على كفالتهاء وهذه الجملة تأكيد لما 
قبلهاء لإثباتِ الوحي والنبوة. 

كما أن هذه الجملة تُشيرٌ إلى أن اختلافهم في الكفالة كان 
ندا خیٹث ادى إلى اختصامهم ونقاشهم وجدالِهم فيما بینهم› 
وارتفاع أصواتهم في عرض حجة ودليل کل واحِ منهم. 

وکان هذا الاختصاءُ والاختلاف قبل الاتفاق على ا اما بعد 
اقتراعهم» وخروج سهم زكريا عليه السلام فقد زال الاختلاف والتنازع 

ولم يُمَصل القرآنٌ في كيفية إلقائِهم أقلامَهم» بل ا تة 
ولا نخاول الوقوف على تماصيل ذلك لعدم وجود دلیل عليه» وعدم 
تحقق فائدةٍ منه. ۰ ۰ 

ولیس 8 ۰ هنا الأقلاءُ التي يُكتب بهاء E‏ السهام 

قال لاء الراغغت: «أضل اش القَص من الشيء الصلب» 
کالظفرء وکعب الرمح والقَّصب. . 

وخص القَلَمْ بما يكتبٌ به» وبالمَدَح الذي يُّضربٌ به» وجمعه 
أقلام . ومعنى ايلقون أقلامهم» : يلقون قداځه '. 

إن هذه الآية توبخ أهل الكتاب اقا ج نيا 
رشتول الله اد ۰ فکیف یکڈبونه» وهو يقدمُ لهم هذه انات التي لم 
یشهذهاء ولم یکن مع زکریا وأصحابه عندما اختصموا واا وألقوا ) 


.1۸۳ المفردات:‎ )١( 


AY 


أقلامهم» ولم ا هذه الأنباء في کتب› له ا می لا يقرأ ولان هذه 
المعلومةٌ لم ترذ في كتب أهل الكتاب؟. . .“. 

الله کقل مریم زکریا: 

قد الله ان یتکمل زکریا E‏ فأخرج E‏ في القرعة› ورضي ) 


العابدون الآخرون بهذا» لأنهم مؤمنون صالحون»› لر أن الله هو 
الذي ق هذا وأرادّه. 


وهكذا كانت الطفلة في كفالة زكريا عليه السلام. 
ومن حكمة الله الحكيم في هدا أن رز كربا هو الاخ واأرل ) 


بکفالتهاء لأنه أقربُ الناس إليهاء فهو زو E‏ أي أن مریم ستگون 
عند أختها الأكبر منها» وأ ر ایا واا ع E‏ 


قال تعالى: یلها رد بها بقبول حَسسِ وات اگما 
رکا .¢ 


والمعنى ل الله استجات دعاء أَمّها الصالحةء فتقبل الطفلة مريم 
قول جس انعا اا جا 
ورد في تهذينا لتفسيرِ الإمام الطبري عن القبول والنباتِ ما يلي : 


«قبول»: : هو مصدر الفعل الثلائي «قبل». بينما مصدر الفعل 
المضعف «تَمَبّل» هو : «تَمَبل». 


كذلك : «نباتاً» مصدر الفعل الثلاثي «نبّتَ». بينما مصدرٌ الفعل 
الرباعي أنبّتَ» هو «إْبات». 


وقد ذکرت اليه برل واتبات» مصدرين للفعلين «تَقَبّل» 


و«أنبت» . 
مع أن مصدريُهما هما «تَمَبّل» و«إبات». 
(۱) انظر ته تفسير الطبري تقریب وتھذیب ۲٦٥:۲‏ ۔ ۲۹۸. 


۱A4 


es |‏ بالمصادر على أصول الأفعال الثلاثيةء 
فيقولون: تكلم فلانٌ كلاماًء والأضل أن يقولوا: تكلم ا 

وللاتیان بمصدر الثلاڻي «قبول» ولانبات» ا عير الثلاثي : 
رم َ( وات توجيه آخر» لیس هذا موضع تقریره . 

ص ر 

وفي قوله ن و ريا قراءتان : 

الأولى: قراءة عاصم وخم والكسائي : «كَمََها زکریا» بتشدید 
الفاء» وإسنادِ الفعل إلى الله . فاللَةُ هو الذي جعل زكريا كافلا لها. 

وفاعلٌ «كَمَلها» و والهاءٌ ذ في الفعل في محل نصب 
مفعولِ به أول. ولازكريا» رپ 0 a e‏ مَل الله 
مریم زکریا. 

الثانية: قراءة نافع وابن یر وابن عامر وأبي عمرو. «وكَمَلها 
زکريا». بتخفيف الفاءء و الفعلِ إلى زک 

وفاعل «كَمَلها» هو «زكريا» المؤخر. ا 
به مف کقل زکریا ھا 
والسلاي 8 الله يُعذها لأر ا وا E‏ مریم طفولتها 
وشبابها عند زكريا عليه السلام» واقتبسّت منه العلم والمعرفة»› واقتدث 
) به فی العبادة والذكر» واستفادڌت مله ال والسلوك» فدشأت نشا 
إيمانية صالحة» وكانت عابدة ذاكرة زاهدةء مقبلة على اله متصلة به 

ومضت السنواتُ ومريمُ في كفالة زكرياء حتى صارث فتاه بالغة . 

واعية ناضجة» وهي ا على عبادتها واتصالِها بالله وذکرها له. 


) 0 انظر ت فصر الي فرت ا:۲ oo _ ot:‏ 


1A0 


كرامة لمريم برزق الله لها وهي في المحراب: 
وقد أكرمَها الله إكراماً» حيبت كان يرزفُها رزقاً خاصاً» وهي 
عابدةٌ معتكفة في المحراب» و رأی زکریا عليه السلام ذلك : ۰ دحل 
ليها ريا المحابَ وَجَدَ عِندَهَا ر قال کے ان لی EEO E‏ 


سے ر ر کے ro‏ 


رط 
عند آله لن الله رذْى من يكاي کر ب 


وکل اكل ال على التكرارء أي أن الرزق كان يأتي مريم 
وهي في المحراب باستمرار › بدون کد ولا سعي ولا کسب منهاء ڦهي 
فى المحراب» متفرغة فيه للعبادة والذكر والصلاة والمناجاةء والله 
يكرمها بتقديم الرزق لها بخارقة ليست مألوفة ولا معروفة. 

وكلّما دخلَّ عليها زكريا المحرابَ يجدٌ عندها ذلك الرزق» وهو 
بعلم أنه لم يدنه هو لها وهو المتكفل بتقديم الطعام لها فيتعجبٰ 
من ذلك E‏ لن ف مدًي؟: أي مِنْ اى مدر ووجه جاءك 
هذا الرزق؟ 


إنه ص أن هذا الرزف لم بأتها من عنل الناس› و من 
رد اش وسؤاله ليسمع الجوابت منهاء وهو عالم به . 

فتجيبه بصراحة قائلة: #هو من عند ا 4 . آي : الله هو الذي 
ساق لها الرزق» وأوصله إليها وهي في المحراب» بدون سعي ولا 

قال الحسنُ البصري: كان زكريًا إذا دخلْ على مريمَ المحرابء 
وجد غتدها ررقا من الما من أف لفن هن غد الناسن» ولو أن 
زكريا كان يعلمُ أن ذلك الرزق من عنده لما سألّها عنه!“. 


یر لے 


ا کا تبر ساب 


(۱) تفسیر الطبري تقریب وتهذيب „o0:‏ 


۸٦ 


فهذه الجملة ليست من تمام جواب مريم» بل هي خب من الله 
يخبرنا فيه أنه يسوق الرزق إلى مَنْ يشاء من خلقه» بغیر حساب ولا 
إحصاء ولا عد يحسبه عليه. 

إن الل ۷ حضف ولا پان عد على ما بررنة باه لأ 
إخراحَ ذلك الرزق لا ينق خزائئه سبحانه. فالذي يحسبٌ ويحاسبُ 
ل ويحصي هو الذي يخشى النقصان من ET‏ 

کرامات ۳ معجزات الأنبياء: 

ساقها الله لهاء ن کان بطر ارقو شیر الوا Ske‏ 
لنعتبرً هذه الخارقة معجزه › e‏ مختصة د تالاتا وإذا وفعت 
الخوارق من الله لغير الأنبياء تسمى كرامات. 

وهذا دلیل قران على إمكانية الكرامة للأولياءء بل على وقوعها 
وحدوتها» وهناك أدلة ا ا على إثباتِ الكرامة للاولاء 
الصالحين» كما حصل لأصحاب الكهف الصالحين. 

ونحنْ نبت الكرامات للأولياء» كما ثبت المعجزاتِ للأنبياءء 
ونومن بحصولها لهم» وأنها من فعْلٍ الله تكريماً لهم» وشزطنا في 
قبولها ذکرّها في آية صريحة› أو في حديث ي مرفوع . EE‏ نلتفت 
إلى كام الذين ینکرونٌ الكرامات للأولياءء» لأنه يتعارض 2 3 الله 
وکلام رسوله کا! 


آنی الله مریم کل ما تحتاجه من الرزق: 
وكلمة «رزقاً) في قوله: ود عِندَها را نكرة مُكَوَنَةَ» وهذا 
التنكيرٌ والتنوينْ يدل على التعميم والشمول» وهو مقصود. فالرزق الذي 
کان يأتيها به الله يشمل جميعٌ ما تحتاجُه من الطعام والمأكولات. 


(۱) المرجع السابق: .۲٥١٠‏ 


AY 


كما أن هذا التنكيرَ يدل على الإبهام» حيبت لم يذكز شيئاً من 
أصنافِ الرزق المقدّم لهاء وهو يَذعونا إلى عدم الخوضِ في تحديدٍ 
أصنافِ ذلك الرزق؛ من اللحوم والخضار والفواكه والمأكولات 
والمشروبات» لأ هذا لا دليلَ عليه» ولا فائدةٌ منهء فُلْثْبْق الكلمة 
«رزقاً» على إبهامها اللطيفِ الجميل!. 

وعندما رأى زكريا عليه السلام إكرامٌ الله لمريمَ بهذه الكرامة 
الخارقة» رغبّ هو في تكريم الله له بمعجزةٍ خارقة» فطلب من الله أن 
يرزقّه بغلام زارت فاستجات. الله له 


عل 
» ر کر کر ر ی ری ٠‏ کر صر ص ی کر 
4 2 کے 2 م کو :وق ەم < کَ ع ی سے ا ا 
۶ ا ۰ 


2ر و بر م ر صا کے ص د رک اقل کک ی ل بے ّ 

الله يسرك بيحى مصدقا بكلمتر م اله وسيدا وحصودا نبا من الصلجين 
ع 

LAS‏ کے کر ن ج رصا ر ژر +> ررس سے 2 مر . و ر ت 

کال رب أف يکن لي عم وقد بلي الڪ امراق عَاقَرُ قال 

م مو وم ل س ر ® 

کلت اله مَل ما یکا لو4 [آل عمران: ۳۸ ۔ .]٤١‏ 


س 


وقد تكلمنا عن هذه الآيات عند حديشنا عن قصة زكريا ويحيى 
[٤[‏ 
اصطفاء مريم على النساء وما ترتب عليه 
الملائكة تخبر مريم باصطفاء الله لها: 

أخبرت الملائكة مريمَ رضي الله عنها بأل الله اصطفاها وفصَلَها 
على نساءِ العالمين» وطالبنها بالصلاة والعبادة. 

قال تعالى: وة كات المَهكة يمرم إن أله أضَطمَدك وَطيَرَكٍِ 
وملك عل اي العكییت ل مریم ای لرك واسجدی ورگ م 


کیت )€ [آل عمران: ٤۲‏ ۔ .]٤۳‏ 


A۸ 


«إذ» ظرف للزمان الماضي› في محل نصب مفعول به لفعل 
محذوف› تقمديره: اذک د قالت الملائكة. ا اذک وقت 
الملائكة لمريم 

وهذا التذكيرٌ لرسول الله وياد ولکل مسدم للك فضا 
مريم واصطفائِها وتطهيرهاء وقيامها بعبادة الله وشكره. ‏ 

أرسل الله ملائكة لتخبرَ مريمَ باصطفائهاء كما أرسل ملائكة من 
قبل لزكريا لتبشرّه بيحيى عليهما السلام: «فادنه المليكة وهو فم 


و ل مرو ر 


سی في الراب ّ له يشرك یحی . .€ [ال عمران : ۹[ 

ولا غرابة في خطاب الملائكة لمريم» مع أنها ليسث نبيةء لأنْ 
هذا كان بأمر الله إن الله يرسل الملائكة لتخاطبً الأنبياء» وهذا 
معروف» وقد يرسل ملائكة لتخاطبَ صالحين وصالحات»› كما خاطبت 
امرأة ا عليه السلام» ارالك استغرابّها من حملها بإسحاق وهي 
عجورٌ عقيم. ) 

المهم أن مریم رضي اله عنها رات اا ملائكة» ولعليا رأٹھہ 
بعدما تَحَوّلوا من صوريهم الملائكية إلى صورة بشرية. 

ولم بين اليه عد الملائكة الذين خاطبوهاء ولم تَذكر أسماءهم» 
فهذا من مبهماتِ القرآن الذي لا نخوض فيه. 

أخبرت الملائكة مريمَ باصطفاء الله لها وتطهيرها واصطفائها على 
نساء العالمين: إن أله أصَطمدك وطهَرلك وأصطقلك عل ضع العلييت) . 

معنى «اصطفاك»: اختارّك واجتباك لطاعته» وخصك لكرامته. 

ومعنی «(طهرك» : طهر بدنك من الريب والأدناس والأرجاس التى 
قد تكونٌ في أبدانِ بعض النساء. 

#وأصطقلكِ عل ضا العتييت): فصَلّك على نساءِ العالمين في 
زمانك . 


۸۹ 


وإخبارًها باصطفاءِ الله لها a‏ وتفضياي على نساء العالمين 
تمھید لامر بعبادتھا وقنوتها وطاعتها: یریم افق ایك اشچری وارگی 
ارت ). 

وقيامّها بالعبادة والركوع والسجود والصلاة والقنوت شكرٌ منها لله 
الذي اصطفاها واختارهاء فهي تقابل فضلَ الله عليها بطاعته وعبادته. 

كما أن قيامَها بذلك : نهيئةٌ وإعداد للقي آمْر اھ ت سى 
فيها إرادتّه» ويجعلُها تنجبٌُ E‏ مباشرة . 

توجيه الاصطفاءين من الله لمريم: 

واصطفاء الله لمريم ناتج عن اصطفائِه لآل عمران: 

}¥ ل أ أصطفح ءادم ونوا وال إبزهير وءال عمرن عل العلمين 
دري بعصا م بع . .€ [آل عمران: ۳۳ ۔ .]۳٤‏ 

وتا اقا أن «آل عمران» هم : اوها واا واخروغا واا 
وهي معهم. فهم خمسة أشخاص. 

أي أن الله اصطفى مريم مرتيْن: 

مره باعتبارها ابنة عمران» فهي واحدة من آل عمران› وهذا من 
الاصطفاءِ العام لآل عمران» باعتبارها واحدةٌ من آل عمران. 

ومرةٌ باعتبارها مريم التي يعدها الله لولادة ابن بدونِ أب. 

والاصطفاء الثاني هو المراد بقول الملائكة لها: إل أله أَصَمَدكِ 
وطهَرَلدِ ...4. 

وقد ذُكرَّ الاصطفاء الثاني الخاص بها مرتيْن في الآية : #آصَطْمَدكِ 
ورل واصطقلكِ على ساو المتتويت 4 . ۰ 

الاصطفاء الأول: بمعنى الاجتباء والانتقاء. فاللة اجتبی مریم 


وانتقاها من بين النساءء انها من بينهم › تاا محلا لتحقیق أمره: 
ل لَه اصطمَّلك ..% 


والاصطفاء الثاني : بمعنى التفضيل» فالله قصل مريم على نساء 
العالمين . 

N‏ الثاني لالاصطفاء 0 ونتيجة له» فعندما 
ا ء العالمين. 

فلا تكرار في الحقيقة في الآية» لأنٌ الاصطفاءَ في المرة الثانية 
ليس بمعنى الاصطفاءِ في المرة الأولى» بل هو ثمرة له. 

ولذلك لم ترد قى المرة الأرلى النساء» ولم ك خرف «(على)» 
فقال: إن أله اَصَْمَدك# فقط . 


بينما ذُكِرَ حرف «على» والنساء المفضَل عليهن في المرة الثانية: 


#واصطقلك عل ساي اللورت4 . 
والاصطفاء مشتقٌ من الصفاء. قال الإمام الراغب: «أضل الصفاء: 
خلوص الشيءِ من الثَوّب. ومنه: الصماء للحجارة الصافية. 
والاصطفاء: تناول صفو الشيء. كما أن الاختيار تناول حَيْره. . 
واصطفاءٌ الله بعض عباده» قد يكونٌ بإيجاده إِيّاه صافيا عن 


الشؤْب الموجودِ في غيره. وقد يكونٌ باختياره وبحكمه» وإِن لم يَنَعَرَ 
ذلك من الأول. 


واصطفیت کذا على کذا أي: اخترته علیه. 
اصطفی الله مریم وانتقاها من بین النساءء وئشأها شأ حسلة » 


وأنتها 5اا سا وأسبعَ عليها يِعَمَهُ وتوفيقه ورعایتّه» وألهمَ أ أن 
تنذرها له وهي في بطنهاء ليجعلّها خالصة محررة ت له وهيأً لها الحياء 


.٤۸۸ ۔‎ ٤۸۷ المفردات:‎ )۱( 


۱۹۱ 


والعيش تحت كنف ورعاية نبي كريم هو زكريا عليه السلام» وعدم لها 
الرزق المنوْعَ الشامل وهي في المحراب تكريما لها. 
- ولم تتوفْر هذه الأمورٌ لأ امرأةٍ غيرها» مهما بلعّْث من الصلاح ‏ 
والتقوى» وهذا هو الاصطفاء الأول لهاء القائم على الانتقاءِ والاجتباء. 
ويا ان الل اصط اعا ا قاف وقد ماف و خالا من 
الشوائب» کا من ا والأرجاس : 
إنجابيها الول با بدوںن أب» حیٹث a‏ وحدها بهذه الآ الباهرة 
والمعجزة الخارقة. ) 
شهادة القرآن بطهارة مريم وتعليق سيد قطب: 

وورودٌ هذه الشهادةٍ لمريم في القرآن» مع أن الرسول بل كان 
يخوض معركة فكريةً شديدة مع النصارى» على أن القرآنّ 

قال سيد قطب: دوالإشار؛ إلى ا إشارة ذات معزی . 
وذلك لما لابس مولد عيسى عليه السلام من شبهات› لم يتورع اليهود 
أن يُلصقوها بمريمَ الطاهرة» معتمدين على أن هذا المولدَ لا مثال له في 
عالم التاس> فيزغموا أن ورا ا . قحهم الله!!. 

١‏ وهنا تظهِرٌ عظمة هذا الدينء وبين مصدره عن يقين. 

فها هو ذا محمد وء رسول الإسلام الذي یلقی من آهل الكتاب 
- ومنهم النصارى - ما يلقى من التكذيب والعنت والجدل والشبهات. . 

ها هو ذا يُحَذتُ عن ربه بحقيقةٍ مريم العظيمةء وتفضيلها على 
«نساء العالمين؟» بهذا الإطلاق الذي يرفعها إلى أعلى الآفاق وهو في 


معرض مناظرة مع القوم الذين يعترّون بمريم › و 
مبررا لعدم إيمانهم بمحمدِ وبالدین الجديد! ° 


۹۲ 


أي صدق؟ وأية عظمة؟ وأية دلالة على مصدر هذا الدينء 
وصدق صاحبه الأمين! 
نه تلق من رنه» عن مریم د عیسی عليه 
م ا اظ ا في هذا المجال ال 0 
أحاديث في تفضيل مريم ورجاحة عقلها: 


وبما أن الله اصطفى مریم على نساءٍ العالمين؛ فقد فضلها 
عليهن› وجعلها من خيرهن»› وا ل الله مو عن فضلها 
وخیریتهاء i‏ ليست وحدّها فى ذلك» وإنما معها نساءٌ فاضلات 
مۇمنات . 
رسول الله ب قال: «حَيْرٌ نسائِها مرم ابنةٌ عمران» وخيرٌ نسائِها خديجة 


نت خویلد. e,‏ 


والضميرٌ فى انسائها» يعودذ على الجنةء أي: خير نساء الجنة 
مریم وخديجة رضي الله عنهما. 

وذكرّهما من باب التمثيل وليس من باب الحصر» فهناك حديتٌ 
آخر كر أرب م نسأء» هن من خير نساءِ الجئة. 

فقد روی أ خد والحاكم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فال خط وسول الله ا في الأرض أربعة طط فال انرون ا 
هذا؟ 

فقالَ عليه الصلاة والسلام: أفضلٌ نساءِ أهل الجنة: خديجةٌ بنت 


(۱) فی ظلال القرآن ۳۹۰:۱ ۔ ۳۹۹۱. 
(۲) آخرجه البخاري برقم: .۳٤۳۲‏ ومسلم برقم: .۲٤٠١‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲۷٤‏ 
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خویلد» وفاطمة نبنت محمد» ومریم نبنت عمران»› واش بنت مزاحم»› 
امرأة فرعون»'. 

وقد شهد رسول الله َو لمريم بكمالها ورجاحة عقلها. فروى 
البخاری ومسلم عن أي موسی الأشعرى رصي الله عنه قال : «كمل من 
الرجال كثير. e‏ إلا آسية امرأة فرعول› ومريم ابنة 
عمران» وإ فضل عائشة ةه على النساء كفضل الثريدِ على سائر 
الطعام . . ۲ 

وکمل غقل اسه بنت مزاحم امرأة فرعون»› لا اختارت الإيمانٌ 
باللّه » رعم أ امرأة لأظلم حاکم» وأعتى 2 الذي ادعی الألوهية 
والربوبية . 

> ا ا‎ a ON 

إذف قشل الاه ا العالين» ا ا 
نساء العالمين › وهي اما آربع نسأء ۽ در ر الله ا فضلهن على 
باقي النساء المؤمنات : ا بشت مزاحم› ومردم م أبنة عمرال»› وا 
بنت خويلد» وفاطمة رت سيد وعائشة بنت ا بكر » رضي الله 


قنوت مریم وسجودها ورکوعها مع الراکعین: 
ماذا ترتّبَ على اصطفاءِ مریم واختیارها؟ 
عليها أن تقابل هذا بالشكرء وشكرها يكونٌ بالإكثار من القنوت 
والعبادة. ولهذا قالث لها الملائكة: #یمریر اضق لرك واسشجدی وارگیی 
کیت )4 . 


.۲۷۲ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .٥۹١ _ ٥۹٤:۲ أخرجه أحمد ۱. والحاكم‎ )١( 
.۲۷١ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎ .۲٤١١ : ومسلم برقم‎ .۳٤١١ اآخرجه البخاري برقم:‎ )۲( 


۹٤ 


والقنوتُ هو الطاعة مع الخشوع» والاستمرار على ذلك 


والسجود والركوع معروفان» باعتبارهما ركنن من أركانٍ الصلاة. 


ودم السجودٌ على الركوع في الآية: اش لرك اسجدی ارگ 
ر سے مح لکوت 4 . 


وحكمة تقديه على الركوع أنه هو الأنسبُ مع القنوت. 

فالمُنوت: «هو لزومٌ الطاعة مع الخضوع» - كما قال الإمام 
الراغ ت وهذا يناسبه ذکر السجود بعده» لان السجود حركة عملية 
تمثل غاية القنوت› وذروة الخضوع والخشوع . 

فالإنسانٌ عندما يسجد» ويضع جبهته على الأرض› ويناجي ريه 
بخشوع»› یکو قانتاً خاضعاً خاشعاً. 

والملاخظ أل التعبيرَ جاءَ بصيغة «وارگی م الرکیت). فعبْر 
چ المذكر م ولم يعبر بجمع المؤنث؛ فلم يقل امح 
الراكعات»» مع ُن مریم م اش رضي الله عنها. 


وهذا مثل قوله تعالى في الثناء على مريم: وسيم أبنت عِنرن آلى 
أَحصَتَ ها دتا فيه ين روا وَصَدَت بلست را وني وات 


ص 


رر ص 


من نين (©©€) [التحريم : .]٠١‏ ولم يقل «من القانتات». 


را اا را و ی ا ر نو اب ااي 
حيث علب القانتين والراكعين على القانتات والراكعات. 

ولعل هذا فی مع الحياة التي عاشنها مریم ۰ رضي الله عنهاء 
عندما كائث في كفالة زكريا عليه السلام» ومع العابدين القانتين الراكعين 


.1۸٤ المفردات:‎ )١( 


ولعل هذا يتناسبٌ مع حياتها الخاصة رضي الله عنهاء عندما 
أنجبث ابنّها عيسى عليه السلام من غير أب» وحيثٌ لم تقترن برجل؛ 
ولم تمارس حياتها باعتبارها امرأةٌ وزوجا لرجل. 

[o] 
جبریل یبشر مریم بعیسی‎ 

كا إخبار الملائكة مريَ باصطفاء الله لها وتفضيلها على نساء 
العالمين تمهيداً لإخبارها أنها ستنجبُ ولداً بأمر الله. 

رلك بحت ال العو ال مر م ا ل ا ك 
الول المعجزة» وكان هذا بعد فترة من الإخبار الأولء الله أعلم 
بمدتها. ٠‏ 

المراد بالملانكة جبريل وحده: 
قال الله عز وجل: لإ قات المىكة : مریم إن أله يرلو بكلمَةٍ 


مەم ص ب ت اکاک 
غم رر اص ص ZR 2 TDD‏ 
منك أنتمة المسيح عسی ان مرم ويها ف دن IEE‏ ومن ا (CO)‏ 


و السلجت () كات َب 
وا وکر تتن ب ل ڪكلك اه نا ا با 
کک 


کن کون ® ملم التب دألجمة والوسة والإخيد ©4 [آل 
عمران : t0‏ ے 14۸ 
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لفعل مق ee‏ وا اذ ي 
فالت الملائكة. أي: اذكُرْ قول الملائكة لمريم. 
والخطابُ لرسول الله ية ولكل مؤمن ذاکر متذکر من بعده. 
واختلف المفسرون في الملائكة التي قالث لمريم هذا القولء 
وقدمت لها هذه الشرى» هل هي مجموعة من الملائكة ام جبریل 
وحده؟ 


دهت إلى 0 ا من e‏ ای 
آیاٹ رة 
قبل» وأخبرتها بأ الله اصطفاها: وإ كات الهڪة يمرم ل أله 
اَصَطمَدك وطهَرلِ واصطملك عل ساي العلييت )4 . 

وممن قال بذلك الإمامان ابن جرير واب كثير" 

وقالّ آخرون: الذي قال لمريمَ هذا القول هو جبريل فقط عليه 
السلام» أرسله الله إلى مريم ليبشرّها بهذه البشرى. 

وممن قال بذلك الإمام الرازي . واعتبرً ذه الآية التي أطلقت 
العام «الملائكة) وأرادت الخاص «جبريل»» كقوله تعالى: يرل المليكة 
ارفج م مرو عى من اء من عبارو. .4# [النحل: ۲]. 

فالمرادُ بالملائكة هنا جبريل وحده عليه السلام» لأنه هو أمينْ 
الوحي» الذي ينزل على الأنبياء. 

ودلب آیاٹ سوره مریم على أن الڏي جاءَ إلى مریم وكلمها هر 

(۲( 

جبریل وحده. . 1 : 

وإذا كنا ذهبْنا في الآياتِ السابقة: #وذ قلت المڪ يمرم ا 
آله ٠‏ يرد د E e ERE‏ 


هو جر وحدذه عله السلا 


والذي دَعانا إلى ترجيح هذا هنا هو سياق الآيات» فلما بشرَها 


(۱) انظر تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۹۸:۲ - ۲1۹. وتفسیر ابن کثیر .۳٤٤:۱‏ 
(۲) انظر تفسير الرازي ٤۲:۸‏ ۔ .٤١‏ 


جبریل بأن الله سيهبها ولداً من غير بغلء استغربٺ وفوجئت: قلت 
رب اق يون لى ولد e BA‏ . 

فأجابها بأل هذا من 1 الله : کال ڪلك اه يڪل ما ناُ. .4 . 

والشاهد آنه أ القول إلى مفرد: «قال. . .». أي : قال لها 

ولو كان القادمون إليها مجموعة من الملائكة» لكان التعبِيرٌ 
بالجمع: «قالوا كذلك الله.. .» 

| عن وحله بلفظ عام «الملائكة»» كما ى الآية 
وإرادة الخاص ق و عليه السلام. 

وإذا كان المرادُ بالملائكة فى هذه الآيات هو جبريل وحده: #إذ 
الت الملتيكة يمرم له أله يرك ية ينه. .€ فان هذا معناه أن الله 
أرسل جبريل إلى مريم مرتيْن : 

المرة الأولى : التي أخبرتّنا عنها هده الآيات› والتي بشَرَّها 
بأ اللّةَ سيهبُها ولداً من غير بعل . 

المرة الثانية: جاءَها بعد ذلك بفترةء الله أعلم بمدتهاء بعدما 
ابتعدث عن أهلهاء وتمئَلَ لها بشراً سوياًء جاءها لينمَدًّ البشارة السابقة 
بأمر الله » حيث نفخ فيها وحملث بعيسى عليه السلام» وتدت غ 
مجیئه الثانی آیاث سورة مریم . 
لتخبرَّها باصطناء لله ی e‏ ومطال تيا العباد: e‏ رالرکع 
والسجود. 

ولعلً الحكمةً من هذه الزياراتِ المتكررة من الملائكة لمريم 


۱۹۸ 


رضى الله عنهاء تهيشتها وإعدادها للمعجزة القادمة» لتستعدٌ لها نفسيأء 
فلا تكونٌ مفاجأئها بها قاضية عليها عندما تقع . 
إن الله يمهدٌ للحدث العظيم القادم» فقدم لمريم كراماتِ متتابعة : 
فھا هو رزفها يأتيها من عند الله بدون كسب ولا سعي› وها هي 
e E‏ وها هو جبریل 
ورۇية عر الي للملائكة کرامة له وا الملائكة للولي 
کرامة e‏ 


جبریل ببشر مریم بعیسی: 

بماذا بشرَ جبریل مریم؟ 

SS SES‏ ا ی ڪل نه 
عیسی ان مریم . 

هذه البشارة من الله لمريم» ولهذا أسندث في الآية إلى الله: إن 
اه يبَر . .€ ودورٌ جبريلَ هو نقل البشرى وتوصيلها لها. 

والتبشيرٌ هو إخبارٌ المرء بالخيرٍ الذي يسره. 

قال الإمامٌ الراغب: «وأبْشَرْتُ الرجل؛ SEET‏ 
بخبر سار» بَسَطٌ بشرةً وجهه» وذلك أذ النفس إذا سرت انتشرَ الدم 
فيها انتشارّ الماء في الشجر. ٠...‏ 

لله يشر مرب وقد الها ال السار بأنھا ستنجبٌ ولداً من 
غير أب» ورغم أن الحدتٌ عظية قش صا ا ا ان 
مؤثر» لأنه يرفع 2 رضي الله عنها عند الله» ويعلي ريا 
و ويََفِيهًا فخراً ونعمة وذكراً أن الله eps‏ 


۳ ر 


اة المسيح 


.٠١١ المفردات:‎ )۱( 


۱۹۹ 


النساء» وجعلّها المرأةٌ الوحيدة في الدنيا التي تحمل من غير زواج» 
وهي بکڙ عذراء» وتنجبُ بدونِ زواج» ویکون انها نبیاً رسولا عليه 
السلام. 

إنها بشرى عظيمة» تحمل نعمةٌ من الله غامرة» رغم عظم دهشة 
ومفاجأة الحدث» ولهذا أرسلّ الله جبريلّ عليه السلام إلى مريم 
رضی الله عنها» لیزف لھا البشارة. 

قال الله لمريم: < آله يرد يكل نه أنه لييح يى أن 
م . .€ 

والمرادُ بالكلمة هنا عيسى عليه السلام. 

ومِله): شبة الجملة فى محل جر صفة ل«كلمة». والتقدير: 
يبشرك بكلمة كائنة منه. 

والضمير الهاء قرع (منه) يعود على الله . 

والضميرٌ الهاءُ فى «اسمه» يعوذ على «كلمة». و«اسمه» مبتدأً 
مرفوع › حخبره «المسيح» . 

وجاءَ الضميرٌ مذكراً «اسمُّه»» مع أنه يعودُ على موْلّث «كلمة»» 
فلم يقل: بكلمة منه اسمُها المسيح» لأنٌ المراد بالكلمة مذكر» وهو 
عیسی عله السلام» فذکر الضميرَ مراعاة للمعنى . 

ولاعيسى) : ل مرفوع من e‏ 

و«ابنٌ»: بدل مرفوعٌ من عیسی. 

إن الكلمة من الله المذكورة في lL‏ المسيح عيسى 

وسمی الله عیسی عليه السلام بأنه کلمته في هذه الأية: #بكلمة 
ينه سمه اسيج يى أن مرم . لأ عيسى خلق وؤجد بكلمة الله 


Yo 


«كُنْ» حيث أراد أن يخلمّه حلْقاً خاصًاً مباشراًء فقال له «كن»» وهذه 
هي ا ا E‏ 
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وهي الكلمة الواردة في قوله تعالی : انما مره رہ إا أراد ن 
مول لم کن یکوت ([46 [یس: ۸۲]. 
خلق الله عيسى عليه السلام بكلمة كنْ» وعَبْرَ عنه بأنه كلمة منهء 
كما خلق آدمَ بكلمة «كن»'. 
وأحال القرآنُ المستغربين من خلق عيسى على خلت آدم» الذي 
خلَمّه الله بكلمة «كن؛ بدوں أب أو أم. قال تعالىٍ ب مثل عیسی 
عد او کنل مام ڪلم ين راب ر ل لو ک کی یکر (4 [آل 
عمران: .]٥۹‏ 
قال السمينٌ الحلبي في الدَرَ المصون: «منه» في محل جر صفة 
لكلمة» والمرادٌ بالكلمة هنا عيسى عليه السلام» سمي اكلمة» لوجوده 
بهاء وهو قوله: کن يكرد فهو من باب إطلاق السبب على 
الس" ) 
ولغود إلى توجيه كول عيسى عليه السلام كلمة وروحا من الله 
المباحث القادمة › إن شاء الله . 
ولامن» في قوله: َة يد4 حرف جر. وهي ليست للتبعيض› 
بل هي لابتداء الغاية. آي ا هذه الكلمة من علد الله › ابتدأت من الله 
وهي كلمة 9 
قال الإمامٌ الرازي: «قوله تعالى: ية يَّ4: لفظة «مِن» 
ليسث للتبعيض. إذ لو كان كذلك لكان الله تعالى م متجرئاً متبعضاء 
SEE‏ للاجتماع والافتراق› وکا من كان كذلك فهو مدت 
تعالى الله عن ذلك. 


(۱)( الدر المصون VT:‏ 


بل المراد من كلمة «من» ههنا ابتداء الغاية. وذلك لألٌ فى حق 
عيسى عليه السلام لما لم تكن واسطة الأب موجودة» صارَ تأثيرُ 
كلمة الله تعالى فى تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر. فكان كوه كلمة الله 
مبداً لظهوره ولحدونه. . . هذا معنی امن“ ومعنی کونه «كلمة»)» لا ما 
ركه الضارى .و اة 

كلمة الله التي ألقاها إلى مريم هي عيسى ابن مريم: «أسمة ألْسي 
عیسی أبن مره . . 4 . 

لماذا صف عیسی بأنه مسیح؟: 

أمامّنا ثلاث كلمات: المسيح» وعيسى» وابن مريم. 

إن الاسم الصريح هو عيسى» وهو النبى الرسول المذكورٌ اسمه 
ضمنَ أسماءِ الأنبياء المذكورين في کما فی قوله تعالی: إا 
ایتا إیک کا اوتا إل وج و ين لڍ وأوسيّتاً إل إبهِيم 
وإسكيل وإشكى وشفوت لاط وغ وات .€ الا ۴ 

واعيسى» اسم علم أعجمي»› سۇ من الصرف للعلمية 
والعجمة» وهو لضن فسا 

ويسميه النصارى «يسوع؟. ومعناه عندهم: المخلص”. 

ون نستخدم ا سماه الله ره في ا e‏ نبي الله 
ولا كيرا 

ولقَبٰ عيسى هو «المسيح». وورد هذا اللقَبُ إحدى عشرة مرة 
في القرآن. 
(۱) تفسیر الرازي .٤۹:۸‏ 


۰۲ 


و«مسيح» على وزن «فعيل»» مشتق من المسح. 

ينما ذهب آخّرون إلى أنه بمعنى اسم المفعول «ممسوح». 

قال الإمام الراغب في المفردات: «المَسْح: إمرارٌ اليد على 
ال وإزالة ۳ نه . 
أي و فيها. 

وقيل: سمي مسيحاً لأنه كان يّمسح ذا العاهة فيبرأ. 

وقالّ بعضهم: المسيح هو الذي مسحت إحدى عينيه. فالمسيح 
الدجال كان ممسوح العين اليمنى. وقال بعضهم: معنى ذلك أنه 
مشت عه القوه المحمودة من العلم والعقل والحلم رالأخلاق 
الجميلة. أما المسيحٌ عيسى ابن مريم فقد مسحت عنه القو؛ الذميمة من 
الجهل والشَرَهِ والحرص وسائر الأخلاق الذميمةة“. 

وإذا كان «مّسيح؟ بمعنى اسم الفاعل «ماسح»» فإنه لَب بذلك لأنه 
كان يمس الأرض بالسياحة فيهاء أو لأنه كان يمس بيده على المريض 
فيبرً. فهو ماسح للأرض بالسياحة» وهو ماسح للمريض معالجٌ له. 

وإذا كان «مسيح» بمعنى اسم المفعول «ممسوح۲» فإنه لقب بذلك 
لان الله عة باليركة » فكان مسرا سارى 

ونرى أن لقبه «مسيح» جَمَعَ بين اسم الفاعل واسم المفعولء 

فعيسى عليه السلام كان ماسحاً يمس بيده على المريض فيبرأً 
() المفردات: ۷1۷ - ۷٦۸‏ باختصار. 
(۲) انظر الدر المصون للسمين .٠۷٤:۳‏ 


۰۳ 


ویشمهی › وکانٰ CE‏ مسحه الله بالبركة وبارکه» وکونُه اسا 
وممسوحاً جعلّه مسيحاً عليه الصلاة والسلام. 

اا ابي عه الاي ور ا للخدمة والفداء: 
2 ى ١‏ معرر ومس للخدمة والفداءء وعد دمجیئه حالا 

PVE 

و«ابن مریم لقب لعيسى عليه السلام. 

نسب إلى أمه لأنه لا أب له عليه السلام. 

ووردت جا ابن ا ا وعشريین مره فی في القران» ت 

قال ن لاام الزمخشري في الكشاف : نسب عیسی إلى ا 
لاوٍشارة إلى أنه ا من عير أب» ولهذا نب إلى أمة» وبذلك فضلت 
ا وا طت على نسأء العالمين؟ . 

وقد بين الإمام الزمخشری الحكمةً من الجمع بين الأسماءِ الثلاثة 
في الآية : «اسمه اسيج عيسى أبن مریم : 

فعيسى هو الاسم› وأ لمسیح َقّب» وان مریم صفة. 

لقد دَكَرَ هذه الأسماء الثلاثةٌ للإشارةٍ إلى أ عيسى عليه السلام لا 
بُعرفُ ولا يمير ممن سواه إلا بمجموع هذه الثلاثة. فلا بد أن يُجْمَحَ 

بين الاسم واللقب SS‏ 

3 القرآنٌ حريص على تمييز عيسى عليه السلام بالکلمات الثلائةء 
لہا راف خلقّه وولادته وحیاته من معجزات › ليؤکدّ على بشريته› 
وينقض مزاع النصارى حول ألوهيته. 
)١(‏ قاموس الكتاب المقدس : A1۹‏ 
(۲) انظر الكشاف للزمخشري .۳٦۳:١‏ 


اسمه عیسی› ولقنه ابن ر ونسبته إلى أمه مقصودة ومرادة» 
لیکذت النصارى في زعیهم أنه ابن الله» فهم يقولون: عيسى ابن الله ۔- 
تعالى الله عن كفرهم علواً کبیراً - 
رقہ > فکیف صار ابن لله مع أنه ابن مريم؟ 

وهو مسيح في أعماله» ممسوح مسحه الله بالبركة» وماس يمس 

شر جبريل عليه السلام مریم رضي الله عنها بعیسی»› ذاكراً اسْمّه 
ووصمّه ولقبّه: سمه اسح عيسى أن مرَيّ٠‏ وذكرَ بعد ذلك أحوالّه 
فقال: يها ف الديا والخرة وين القن وڪم الاس في المد وڪَهد 
ناجيت ()) [آل عمران: ٤٥‏ ۔ .]٤١‏ 

ومن صفاتِ عيسى عليه السلام المذكورة فى هذه الآيات. 

وها ى دن ة4 : انه دو وجه ومنزلة عالية» ودو شرف 
وكرامة عند الله في الدنيا حہٹث و وحماه من أعدائهء وفي 
الآخرةء حيتُ جعله في أعلى منازل الجنة مع سا ثر المرسلين: 

يقال: هذا وجیه: إذا كان شريفاً يُقدره 

و لمرن : عيسى عليه السلام من عبادِ الله المقربين» الذين 
بهم الله منه» وأعلى منازلهم عنده. 


ا هم السابقون» ن يسبقون أصحاب اللخ إلى 
الجنةء a‏ في الجنة وا هازل أضجات الم والمرحلن 


ويلم الس ف ألْمَهَدِ وََهد4: عيسى عليه السلام سيكلمُ 


۰0 


الناس ؤو في المهد» > فور ولادته» وذلك عندما يفاجأون بمريم تحمله» 
وتذهب م کل مذهب»› فینطقّه الله ابن ساعات › ویکلم 
کما آنه سیکلمهم في حال کهولته وشیخوخته : «وكهلا». ولعل 
هذه إشارةٌ إلى نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» عند نزوله من 
السماء إلى الأرض. 
وقدمت الايتانِ خمسة أحوال لعيسى عليه السلام: 
رجا : حال منصوب. 
وم اَ4 : شبةٌ الجملة في محل نصب حال. والتقدير: 
ومُقَرَباً. 
ريڪل اس ف هی ا الفعلية في ا نصب حال . 


و ڪَهلا) : حال منصوب . , سشرک حن سیا تن امود 


ومكلماً الناس كهلا. 
من السلجيك): شبةٌ الجملة في محل نصب حال. والتقدير: 
وضالحا: 


ويكون الإخبارٌ عن صفاتِ وأحوال عيسى عليه السلا هکذا: 
إن الله يبشرك بعيسى المسيح: وجيهاً في الدنيا والآخرة» ومقربا 
عند الله في الدنيا والآخرة» ومكلماً الناس طفلاً في المهدء ومكلماً 
الناس كهلا شيخاًء وصالحاً من الصالحين! 

وعَرفث مريم رضي الله عنها صفاتِ ابِها عيسى عليه السلام بهذه 
البشارة قبل ولادتها له. 


وذْكرٌ هذه الأحوال والصفاتِ والتقلباتِ والتغيراتِ على عيسى 


وقد التفت الإمام الطبرى إلى هذه الالتفاتة: «فهو عليه ا 
مذ أن كله الله مرلوذا طقلا صغيرا إلى كله بتقلْبُ في 
الأحداث ويتائر بهاء ويتغير بمرور الأزمنة والأيام عليه » ول من 

صر إلى كبر ومن حال إلى حال. 
ولو كان إلهاً أو ابناً لله» كما زعم النصارى الكافرون» لما حصل 
له ذلك! 


سرن کر ےم 


وڪهلد ومن الح @: : يخبرهم بالات التي يتقلْبٌُ بها في 
عمره» کتقلب بني آدم في عمارهمء صغاراً وكباراً. إلا أن الله خصه 


aA‏ ان لنبوته» وتعريفاً من > الله للعباد پو فف 
دهشة مريم من البشارة واستغرابها: 
ا م الغا فن رل حه الاك اا ي 
عیسی › فوجئتٹ ودهشتث واستغربت . إنها فتاه عذراء» ولم تتزوج › فمن 
أين يأتيها ذلك الولد؟ 
ولقد صارحث جبریلٌ باستغرابها. قال تعالی: ٤ات‏ رب اَن یکن 
بی وا ور يتصتنی بك)؟ . 


ترکٹ جبریل “۰ وتوجُهت إلى الله » وناجته و ودعتّه: (رب») . 
أي: يا ربي يا الله. 


(أق4: اسم استفهام بمعنى «كيف»» ويدل على المفاجاأء 
والدهشة 


يكرد : فعل مضارع تام . وولا فاعل فعل «يكون» التام . 
ډور Et‏ 4 : الجملة في محل نصب حال. 


°۷ 


والمراد بالمس هنا: المعاشرة الزوجية بالجماع والاتصال 
الجنسى . ۰ 

والمراد بالېشر أي رجل ذکر. 

و«البشر» في الأضل مصدر مثل «الخْلق». يَستوي فيه المذكر 
والمؤنث› والمفرد والمثنى والجمع : تقول : هذا شر وهذه شر 
وهذان بشر› وهؤلاء بشر. ) 

واشتقاق البشر من البَسرةء وهي الجلد» لأ الإنسان يتفاعل 

تاثرٌ بالفرح أو ال و و الت غا ا 

ومعنی دهشة واستغراب مريت : أن ين ل لی ولد ول a‏ 

: من 4 وجه کون لي ولد؟ أت قبل دوج أتزوجه؟ ا 
as‏ 
إزالة استغرابها بالإحالة على قدرة الله المطلقة: 

وجاءها الجوابُ فوراًء لِيْريلَ استغرابها ودهشََّهاء حيبت أمَرَ الله 
جبریل عليه a‏ الواقفٌ اماتا أن يقولَ لها: (ڪلك ايه يلق م 
متام لدا سح آم اما يفول م کن كرد . 

ف کما َد الله أن يرزقك ولداً بدون بشر ولا زج ولا بَعل» 
لك ل ما ان ویوجد ما یشاء. 

لا يقف شيءٌ مام إرادةٍ الله ولا مشه اي شيء من فغلِ ما 
يشاء» فإدا دی أمرأ وإذا اراد إيجاد شيء۰ فإنه يوجده زناف 
مہاشرة› ا له مباشرة : کن ادت فيلبي لامر ونگون وخدت 


ورد فى تهذيب تفسير الطبري: «هكذا يخلق الله منك ولدأ» دون 
(۱) انظر تفسیر الدر المصون للسمین ۱۸٠:۴۳‏ - 


1۰۸ 


أل ا ر ل ا وغ وان الله يخلن ما شاء» ويفعل ما 
يريد › فيعطي من شاءَ الولد من زواج ومن غير زواج› ویحرم من اء 
من النساء الولد» وان کانت ذات روج . 


إا کا عا فل خی اراد ودا اراد کل کی 
aS O‏ 

وقد علق سيد قطب على البشارة والاستغراب والجواب بقوله: 

«فأمًَا مريم > الفتاةٌ الطاهرةٌ العذراءء المقيدةٌ بمألوفِ البشر فى 
الحياةء فقد تلقّت البشارة كما يمكنْ أن تتلقاها فتاة» واتجهث إلى ربها 
تناجيه» وتتطلمٌ إلى كشفٍ هذا اللغز الذي يحيْرٌ عمل الإنسان: 

لالت رب ان یکن لی ول وکر يمسن بر . 

اا الجرات> ها إلى اة الطة الي بل عا 
البشرٌ لطول ألفتهم للأسباب والمسبّبات» لعلمهم القليلء ومألوفهم 
المحدود: 

ال ڪدلك اله يلق ما یکا دا سى اما کنا يفول ل کن يكرد . 

وحينَّ يُرَدُ الأمْرٌ إلى هذه الحقيقة الأولية يذهب العجب» وتزول 
الحيرة› ويطمئن القلب»› ویعود الإنسان على نفسه» يسألها فی عجب : 
كيف عجبتِ من هذا الأمر الفطريّ الواضح القريب؟! 

کان ا 2 ی او الإسلايي ا الحقائق تى الكميرة 
الفلسفات المعقدةء وق ا في القلوب وفي العقول 3 u.‏ 


وجوابُ جبریل على تساؤلِ مریم لإزالة استغرابها: #ڪللك اله 


(۱) تفسير الطبري تقريب وتهذیب YTV:‏ 
(۲) في ظلال القرآن ۳۹۸:۱. 


۲۰۹ 


سرو رق 


ياق ا يا يذكرّنا بجواب الملائكة على تساؤل زكريا عليه السلام 
لإزالة استغرابه عندما شر بيحيى: فاده الملهكة وهو فيم بصني في 
الیحراب أن اله مرك یخی مصدةا لتر من و وسيّدا وش و 
ن الصلحين ل( َال رب ee‏ د بلقن آلڪڊ ومرن 
ار قال کلت ال ْمَل ما کا )4 [آل عمران: ۳۹ ۔ .]٤١‏ 

وكانت الإحالة فى الجوابيْن على قدرة الله المطلقةء وإرادته 
النافذة» ومشيئته الطليقة» التي لا يقيّدّها مألوف ولا عرف. 


الفروق بين الجواب لزكريا والجواب لمريم: 

ومن لطائف التعبير القرآني رجود فروق في التساؤل والجواب 
لکل من زکریا ومریم › وهذه الفوارق ثلا 

فزكريًا عليه السلام يقول: أن يكن لي عَلَمٌ)؟ بينما مريم 
رضي الله عنها تقول: اَن يکن لى ود . 

وعدول E‏ سؤال مريم عن الغلام إلى الولد مقصودء 
وذلك للتأكيدٍ على أن عيسى عليه السلام وَلِدَ ولادة» صحيح أنه ليس 
له أب» لكنه ولد ولادة طبيعيةء فهو ولد كباقى الأولادء ولد كما يولد 
باقي الأرلادء وهذا رذ على النصارى في تأليههم لعیسی عليه السلام» 
فهو وَلّد» وكيف يكون إلهاً مع ولادته؟ 

وعندما جاءَ الجوابُ إلى زكريا عليه السلام قالث له الملائكة: 
و کلت ال نَل ما ياء . لکن لما جاءً الجوابُ إلى مريم قال لها 
جبریل : ۾ ڪَڌلك ا لق م ا يكاٌ. . 4 . 

فعدل التعبير عن فغل «يفعل» إلى فعل «يخلق»» وهذا العدول 

قال السمينُ الحلبيّ في حكمة هذا العدول: «قيل: لان قصََها 
أُغربُ من قصته» وذلك أنه لم يُعْهَّد ولد من عذراىء e‏ 


11۰ 


البتة» بخلافِ الول بين الشيخ الجر ا تخت وفك د تا 

وان کان قلیلاء فلذلك تی بمعل «(يخلى» المقتضي › الإيجاد والاختراع 

من غير إحالة على سبب ظاهر» ون كانت الأشياء كلها بخلقه 
7 

وإيجاده. . .» 


أي التعبيرٌ عن إيجادِ عيسى عليه السلام بفعل «يَخْلّق» أهم» لما 
رَافَقَ ولادة عيسى من المفاجات والمعجزات والخوارق»ء وما نتج عن 
ذلك من تأليه النصارى له فنصت الآَيةُ على خلق عيسى خلقاًء فاللّهُ 
خلقه» أي: أوجَدّه من العدم» وإذا کان مخلوقاً مِن لا شيء» وموجودا 
من العدم فكيف يكون إلها؟ 

ا ا ا لمريم قوله: إا سى آَمَا كما قول 

کن یکر . 

وهذه الجملةٌ لم ترذ في جواب الملائكة لزكريا عليه السلام. 

وذلك للتأكيدِ على قدرة الله المطلقة في خلق عيسى عليه السلام» 
وفي جنل آمه الفتاة العذراء تنجبه بدون ن بعل . وبما أن هذا الأمر 
مستحيل في مألوفِ حياة النشر في التوالد والتناسل› اكد عليه في 
معرص الحديث عن فدرة ايله المطلقة سبحانه وتعالى . 

هذه حكمة العدول - في شأن البشارة بعيسى عليه السلام - عن 
اغلام إلى «ولده» وعن «يفعل» إلى «يخلق)» وإضافة جملة: إا فى 


ر رار ار / 


اما نما يفول لم کن يون . والله أعلم. 


وهكکذا أخذث مریم رضصی الله عنها البشارة من جبریل عليه 
السلام» وصارَّث على يقين بأد الله سيهبُها ولداً. 


وما بقى إلا تنفيدٌ هذه البشارة» وتحقيقٌ ما وَعَدَها الله به! 


.۱۸٠:۳ الدر المصون‎ )١( 


]1[ 
الحوار بين جبريل ومريم قبل النفخ 
إرسال جبريل لها لتنفيذ البشارة السابقة: 

وعد الله مريم م أن يهبَّها ولداً من غير بعل» وجاءَ هذا الوعد على 
لسانِ جبریل عليه السلام» عندما بشَرّها بذلك . 

وما بقَيّ إلا تحقيق ذلك الوعدء وتنفيذ تلك البشارة عملياً. 
رضي الله عنهاء ووقف أمامَها في صورة بشر» وحاورَها ثم نفخ فيها 
من روح الله» و فحملت بعيسى عليه السلام. 

وها اليد الو لم يرد إلا في آياتِ سورة مريم. وقد سبق 
N N‏ 
عليه السلام. 


الحديتُ عن البشارة بيحيى وولادته ونبوته في الآيات: ١[‏ ۔ ]٠١‏ 
من السورة. 

والحديتٌ عن ولادة مريم لعيسى في الاآيات: .]۳١ ۱١1‏ 

وقدمَّث قصة يحيى على قصة عيسى لأدٌ يحيى وجد قبل عيسى 
عليهما السلام» فلهذا بدأت الآيات بالأسبق وجوداً. 

وفدمث قصة يحيى على قصة عيسى - وهذا هو الأهم - لتكولً 
تمهيداً للحديثِ عن عيسى عليه السلام» فولادة يحيى كانت معجزة» 
لکن ولادة عيسى كانت معجزة أكبر. 

«وقد تدرَجَّ السياق من القصة الأولى» ووجة العجب فيها هو 
ولادة العاقر من بعلها الشيخ› إلى الثانية ووجه ه العجب هو ولاده 
العذراء من غير بعل! وهي أعجبُ وأغرب!!». 


(1) في ظلال القرآن .۲۳۰٤: ٤‏ 


ذكر قصة 


قلت إ 
لامب کی کے کا سے 9 6ک آل بک ل م م تى بر م از 


a‏ 6 رم صر ر و کے ھ2 . ن 8 ص رص ک 

قال الله عز وجل: #واذكر في الك مرم إذ أنبذّت يِن 
o2‏ رھ 2 2 کے م را ار ص ر 
سرا € ادت من دنهم چا اسنا سلتا إلیھا روحتا فتمتل لها بثرا سو 


إن أعودُ اَن ینک إن کن فبا( قال ّما آنا رسول ريك 


0 


رم ج س کر 


با € تال کدللی قال ريك هو عل و ا لاس ا 
وکات أ فبا €6 [مريم: ۱ ۲]. 

مریم فی القرآن لإثبات النبوة والوحي 

قول اله نيه محمد کل#: ارالك ف الكتب : 

والمرادٌ بالكتاب هنا القران الذي أنزله الله عليه. أي: اذكرْ يا 


ا للمشركين وهل الكتاب في آیات القران التي أنزلثها عليك»› قصة 


مریم وحملها بعيسى ووضعها له» واثل عليهم هذه الآيات› واه 
إياها. 


وذكرك لهذه الآيات دلیل على انك رول الله أل الله م الذي 
أنزّها عليك» فلولا إنزالها عليك من الله لما علمُت بهاء اتك اسك 


تتعلمُها من أجل ولم ترذ في کتب النصاری على ما ورڌٹ في القرآن! 


وقد ورد هذا الأمَرُ من الله لِرَسُوله ب د فى أكثرَ من آية 
سورة مريم› وذلك عند الإشارة إلى بعض الأنبياء السابقين: 


لود في الكتب إرَهي ...€ [مريم: ١‏ 
واذکر في لکشب موسى . . .) [مريہ: .]٥۱‏ 
ودر فى الب نميل . . . 4 [مریم : [o٤‏ 
لود في التب إديين ...€ [مريم: .]٥١‏ 
وهذه المواضمٌ تدل على أن من أهداف ذكر القصص في القرآن 
إثبات نبوةٍ محمد ي وتقريرَ حقيقة أن القرآن كلام الله . 


1۳ 


وعندَ سماع النصارى الصادقين هذه الآيات: ]٤١ - ٠١[‏ من 
سورة مريم› التي تتحدتُ عن ملابساتِ ولادة عیسی عليه السلام يبکونٌ 
ویعرفون الحق› ويؤمنول أن تخا هو رسزل الله اا ۰ وید خلون في 
دینه ! 
موقف النجاشي ومن معه عند سماع الأيات: 
وهذا ما حصل من النجاشيّ ملك الحبشة» لمَّا سمعَ هذه الآياتِ 
روی لإمام احم عن ام A‏ إلى 


e Ss uk 
أنزل على نبیکم؟‎ 


ترا جت ل ر مریم . 

كن الباف خن اأخضل لحه وللا تتموعة وك الاه 
والأساقفة» حتی بلّلوا مصاحفهم بدموعهمء متأتُرین بما سمعوا من آیاتِ 
القرآن. 

بعد ذلك قال النجاشى: هذا القرآنُ الذي سمغناه» والذي جاءَ به 
موسى يخرجان من مشكاةٍ واحدة. 
قائلا: انطلقا من i a‏ ل شلب إليكما أبداً. 

ولما ج الموفدان القرشيان من مجلس النجاشي قال هرد بن 
العاص لابن بي ربيعة: والله لآتينٌ النجاشي E NE‏ 


عنده» وا عليهم› واستأصلُهم من عنده ! 


1٤ 


ال أي رباب وكات اعدا الجا ب ل فل اك 
إن المسلي ارام فا وان كاف خالا ف دا 

تال ا لاض ل ادال را اا ا ف 
المسلمون أن عيسى ابنَ مريم عبد! 

وفي اليوم التالي غدا عمرو بن العاص على النجاشي» فقال له: 
أيها الملك: هؤلاء المسلمون يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيماًء 
فأرْسِلٌ أيّها الملك إليهم» واسألهم عما يقولون فيه! 

أرسَلَ النجاشى إلى المسلمين» ودعاهم إلى الاجتماع به مر 
ثانية» ليسمعَ منهم ما يقولون في عيسى ابن مريم عليه السلام. 

ولما علمَّ المسلمونّ بذلك خافواء ونَرَّل بهم من الخْمٌ ما الله به 
عليم› وقال بعضهم لبعض: ما تقولون للنجاشيٰ يشان عیسی ابن مریم ؟ 
حاءنا من رسول اله ار ۰ هو عبد الله وشوا وروخه»› وکلمته ألقاها 

وفي الغدٍِ قابلّ المسلمون النجاشي» فقال لهم: ماذا تقولولً في 

عیسی ابن مریم ؟ 

فقا جعفرٌ رضي الله عنه: نقول فيه ما عَلْمّنا رسول الله بل: إِنه 
عبد الله ووسواة وروحه» وکلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول. 

ولما سمح النجاشيٰ كلام جعفرء تناول بيده عوداً من الأرض»› ثم 
قال لمن حوله: واللهِ ما تجاوز عیسی ابن مریم شیئا مما يقوله 
المسلمون» إلا بمقدار هذا العود! 


فٽذخر البطارقة وغضبوا من کلام النجاشي› ولكنهم لم يجرءوا 
على معارضته. ) 


فقالّ لهم: الخُروا ما شثتم فهذا هو الحق!. 
وأنزلَ الله في النجاشيّ وأمثاله قولّه تعالى: 4 دة اشد 


الان عدر لي ا الاد وات اا ت ازى م 
يی اموا ایت تالا إا تصصری دلت با نهد يبيب 
ورا وام لا بكر 7 ولا سیم ما أ إل اسول رئ هر 
فيش یت الدع متا عا من الس قولوت ربا مامتا تاكبك تح اهيب 
وتا تا ا وین باو وما جاءتا مت الح ونطمع أن يدجلا ربا مع 
الور المَدلحب 9 تبه اله يما الوا جت رى من يها الأنرُ 
ا رلك جرا مسين )€ [المائدة: ۸۲ - .]۸٥‏ 


إن موقفَ النجاشيٌ الرائعَ من سماعِه آياتِ سورة مريم وما نزل 
فيه من الآيات دليل على أن النصارى الصادقين يتأنرّون عندما يسمعودًَ 
الآيات» ويُؤمنون بهاء ويعتبروتها دليلا على إثباتِ نبوة محمد بلا . 

ولهذا َم الله فخا ا أن يذ كر هذه الآيات للآخرين : وا 
في الككي مَزيمّ. . .. 

مريم تبتعد عن أهلها إلى مكان شرقي للخلوة والعبادة: 

وقد فارقث مريم رضي الله عنها أَهْلّها يوماً ما: «إذِ أنبَدّت يِن 
انیا کا َر. 
| «إذ» ظرفٰ زمان بمعنى «حين»»› وما بعدّه في محل جر مضافِ 
إليه» والتقدير: اذكز في الكتاب قصةٌ مريم حين انتباذها. 

قال الإمام الراغبُ عن النبذٍ والانتباذ: «الْبْدٌ: إلقاءُ الشىء 
وطرخه» لقلة الاعتداد به. . 


وانتبدٌ فلان: اعتزل اعتزال مَنْ لا يُقَلٌ مبالاته بنفسه فيما بين 
(1) انظر كتابنا «الرسول المبلغ؛: ... والحديث مروي بالمعنى. 


1٦ 


ر کا کے 


الاش: تال تعالی : 4 حملن دت ہہ مک فبا 4 . 


دونهم . 
قال قتادة : «انتبذت من أهلها»: انفردَت من أهلها" . 


لمكا سَرًَا: انفردَث عن أهلهاء وذهبث إلى مكانِ جهة 


ادت ن دنوم جاا. .4: لما ذهبت إلى ذلك المكانٍ 
الشرقى › اتخذت خا E‏ يسر ها عن أهلها وعن الناس الآخرين. 


ولم تحَدّد الاَيات السب الذي دفع مریم إلى الانتباذ من أهلهاء 
وهذا من مبهماتِ القرآن» التي لا نخوض في بيانها» ولسنا مع 
المفسرين الذين قالوا: إنها ابتعدَّتْ عن أهلها لما جاءَها الحيض " 
فهذا مما لا دليل عليه. ۰ 

كذلك لم تحدد الآيات المكانً الذي کان يقيم فيه أا ولا 
المكانّ الذي انتبذث منهم إليه» ر الاه س الا واا اا 
من مبهمات القران» فقد المكانان في بيت المقدس» وقد يكونان 
ف غیرها» وقد یکول ذهابها إلى المسجد الأقصى»› وقد یکول ذهابها 
إلى مکانٍ قريب منه» أو إلى مكانِ آخر. فهذا ما لا نخوض فیه» ولا 
إمكانية لمعرفته الجازمة» ولا فائدة من ذلك! 


ll 2 


إل قولّه تعالى: لاٹ من اهلها مکنا سرا ا نخدت من 
دونهم لل اا ر ری ay‏ 
إلى نفسهاء وأنْ تنفرد عن أهلها والناس الآخرين› وأنْ تقبل على عبادة الله 
)١(‏ المفردات: ۷۸۸. 
© شر الى قرب وھا ۲۹٤:6‏ 


(۳) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۱۲:۳۔. 


1۷ 


وذكره ومناجاته» وهذا هو دأبُ العابدين الزاهدين» المنقطعين 
لعبادة الله . 

وکان لمريمَ حجابٌ سات يحجبها عن آهْلهاء لئلا تنشعًّل بهم عن 
ذكرهاء ولتتفرغ لعبادة الله وذكره. ولعلها كانت في «صومعة» أو ما 
شابهها. ولعلها كانت تمك فى ذلك «المكان الشرقى» فترات متباعدة 
في العبادة والذكرء ولعل أهلها كانوا يَعرفون ذلك منهاء ويَّعرفونّ أنه 
مِن عادتِهاء ولهذا ما کان انتباذها منهم» وابتعادها عنهم» وانفرادها فى 
ذلك المكان دونهمء ما كان يثيرٌ انتباهَهم» أو خوفهم عليها! 

أرسل الله لها جبريل لتنفيذ البشرى: 

وبينما كانت فى ذلك المكان الشرقى وحيدة» تخلو إلى نفسهاء 
وت في أورادها وأذكارها ومناجاتهاء شاءَ الله أن يحقی البشارة 
السابقة التي بشرها بها جبريل عليه السلام» وأنْ ينفدً لها وده بإنجابها 
الولد. 

ا الله لها وهي في ذلك المكانٍ جبريل عليه السلام: 
لفارسلتا الها ریسا فمل لها بش سوا . 
قبلهاء أي: أرسلنا إليها روخنا بعدما اتخذّث حجاباً فى ذلك المكان 
الشرقي. 

ولاروحخنا» هنا هور جبریل عليه السلام. 

وأطلقّ القرآنُ على جبريلَ عليه السلام «روحاً؛ في أكثرَ من آية. 

منها قوله تعالی: وم لزل مب سيب © نل بد كر الاين 
ل فك لتكرن من الْسْذِين €6€ [الشعراء: ۱۹۲ - .]۱۹٤‏ 

ومنها قوله تعالى: لله القذر حير من آلف ېر لل رل 


4 


المکتبکة والرن فيا لذن رهم ن كل أ )€ [القدر: .]٤ ٣‏ 


1۸ 


- عطفَ في الآية «الروحَ» على الملائكة» مع أن جبريل أحد 
الملائكة من باب عطفِ الخاص على العام لإبراز أهمية هذا الخاص. 
وميا اة تعالی: و بدلا ٤ای‏ ڪات ايد وال آمل 
یکا رف فاا کا ات مقا بل اکر لا بک 3 ل ر س 
الد ا کت ارك ان وهف .للك . 
© [النحل: ٠١١‏ ۔ .]٠١١‏ 
الكلام في الآية عن إنزال القران على رسول الله ار واظلقت 
اليه على جبريل عليه السلام نه «روح القدس». 
أي: الروځ الأمينُ المقدّسُ المطهرء الذي هو مره عن كل 
وتعظيمهء وذلك كإضافة الرسول إلى الله في مثل قوله تعالى : اهل 
لکلب فد جاک رسولنا بين RS‏ ين ألرْسّلٍ . . . € [المائدة: ۱۹]. 
والمراد بقوله : ارا محمد بل . 
رَوْصفَ جبريل عليه السلام بأنه روح» لأنه يُنزل بالوحي على 
أنبياء الله ورسله»› وهذا الوحى المتضمن کتب الله وأحكامه فيه حياة 
قلوب وأرواح المؤمنين. فكلام الله روځ يُحيي به الله القلوبَ 
والأرواح» وحامل هذه الروحَ هو جبريل روح الله عليه السلام! 
جبريل أمامها في صورة رجل بشر: 
ولما أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مریم م ل 
من صورته الملائكية الحقيقية الضخمة التي خلقّه عليهاء إلى صورة 
آدمية بشرية: #فثل لها بسا سَوا. .). 
وابشراًا جال من جبریل منصوب . ولاشزنا نعث للحال منصوب . 
ومعنی (سويا) فوا سوېٰ الخلقى› کامل الآدمية. وهذا 


۲۱۹ 


الوصف للتأكيدِ على بشرية جبريلّ عليه السلام عندما واجة مريم في 
خلوتها: 


ومر ° میا سوياً) في الآيات السابقة من سورة ES‏ في خطاب 


الملائكة لزكريا عليه السلام: قال رب جل لح ٤ای‏ قال ايك أل 
< الا ت لال سوي © امرب : ۰]. 


وتحول الملَكٍ جبريلَ عليه السلام إلى بشر سوي دليل على 
قدرةٍ الملائكة على التحولِ من صورتهم الملائكية إلى صورةٍ بشرية› 
رام يفعلود ذلك بإِذنِ الله ومشیئته سبحانه» وأنهم عندما تنتهي 
مهمتهم التي كلَفّهم الله بها » يعودون الت صورنهم الملائكية الحقيقية . 
وعندما يتحولون إلى الصورة البشرية فإنهم يتمئلون في صورة 
رجال» وليس في صورة نساء» كما جاءت الملائكة إبراهيم ولوطاً 
علیهما الصلاة والسلام. 
وعدم تمثلهم في صورة نساء ليؤكدوا على تكذيب الكفارٍ الذين 
زعموا أن الملائكة بناتُ الله» تعالى الله عن قولهم عَلَرَاً كبيراً. 
مریم تعوذ بالله منه وتناشد تقواه: 
وفوجئتٹ مریم م العذراء البتول برجل غریب واقب ااا وهي 
وحيدة بعيدةٌ عن أهلهاء وأصابتها هة شديدة» وو کبیر. 
مادا تفعل؟ هل تصرخ سنجل بالناس؟ إنهم بعيدون عنها! هل 
تقاوم هذا الرجل؟ إنها فتاةٌ ضعيفة ١‏ تقدرُ على دفعه ومقاومته› لأنه 
قوی منها! 
لن امانا ال آنا إلى الله ربْهاء وأن تعود وتحتميّ به» 
وهي توقنُ أن الله سيحميها ويُعيذهاء ولذلك خاطبث هذا الرجلَ بأنها 
وذ باللّهِ الرحمن منه» واستحيت التقوى في قلبه! 
قال تعالیى: «قات إن أعوڈ لمن ینک إن ت تنا 4 
[مريم : 1۸. 


° 


قال للرجل الغريب: إني أعودٌ بربي الرحمن وا ف 

رین کت ای جملا شري لوكت ميا فعْل الشرط 
وجواب النراظ فخذوف مفهوم من السياق . والتقدير : إن گنت ا 
تخاف اله فلا تقتربٰ منی› ولا تمسنی بأذی. 
را سوا وظگله رجا و عن نفسهاء قالت ٠‏ ان عو لرن 
ينك إن كت َبً4. 

أن اج الخمن فك أن ال مي ما خت ال علاك 
إن كنت ذا تقوى» تتقي محارم الله وتتجنبُ معاصيه» لأ مَنْ كالَ 
تقياً لله يتجنبُ ذلك. 

قال ابن زيد: «قد علمث مريمُ أن التقيٌ ذو لَهْيَة» يَنتهي عن 

(1) 

ومن سخافاتټت الاسرائيليات د «تقياً) الوارد هنا 2 رل فاسق 
فاتك مچرم › معروف فى ذلك العهد. 
مشهور E‏ اسمه لاتقي»» فإ هذا قول باطل ك دلیرں وهو من 
0 

وبينما كانت مريمٌ عائذة بالل تناشد التقوى في قلب هذا الرجلء 
وهي تحت تأثير الهزةٍ المفاجئةء» هَرٌّ الرجل مسامعها هزةٌ ثانية أعنف› 


(۲) قصص الأنبياء لابن كثير: .٠١١‏ 


سے 27 


وذلك عندما صارَحها بهدفه منها: َل َا آنا رَسُول ريك لِأَهبَ لَك 
محددة» إنه يريد أن يهبّها غلاماً!! 


مفاجأة مریم من هدف جبريل ومهمته: 
فوجئٺ بهذه المصارحة» هي وخدَهاء وهو رجل أمامَهاء وريد 

أن يهب لها غلاماء وان تحمل هي بغلام! 
لقد سبق أن جاءها جبريل متمثلاً في صورة رجل» وأخبرّها 
ببشرى سارة» وهي أذ الله سيجعلُها تحمل بولك من غير بعل» وقد 
عَرَضنا هذا في المبحث السابق» عند كلامنا عن قوله تعالى: #إد 
الت المكيكة ریم إن الله يرك بكلمة ينه اسم المسِيح عيس أن 
ميم ها في اليا والګزو ومن المقرين ل( ويلم الاس في ل 
و ڪه رين السيجت (@) تات رڀ أن يکن لى ول ول 


ہے سے د 


U 
5 


رر 


ال ڪدلك اه يلي ما ڪا إا سی آم اما یول لھ کن کون @ 
[آل عمران: ٤٥‏ ۔ .]٤۷‏ 

فهي قد سبق علْمُها بذلك» ولكن لعلّها مع الهزة المفاجئةء 
والخوفِ الشديد» والخجل البالغ من رؤية الرجل الغريب أمامَها نسيث 
ذلك» وسيطرَ عليها الفزع والتوترٌ والقلق والخجل. 

إنه يخبرها أنه رسول من ربهاء فهل تش به وتطمتنٌ إليه؟ 

وبما أنه صارحها بأنه سهب لها غلاماً زكياً - والزكي هو الطاهر 
من الذنوب» والمطهُرٌ من الخبائث والمعاصى والنقائص _ فلا بذ أن 
ا فل جا وه الفذا الترل الف ول د أن تاره 
فهذا الموقف لا ينفعٌ فيه إلا المصارحة. 

قال تعالی: الت أف يکن لى عم ولم ينی بسر ولم أل بض 
4 [مريم : 1° 


۲۲ 


إنها تعلمُ حسبَ معلوماتها البشرية أن المرأةٌ لن تحمل بالجنين إلا 
إا نمت المعاشرة بينها وبين رجل»› وذلك بالإخصاب عن 4 يق تلقيح 
«الحُوَيْن المنَويّ» من الرجل E‏ ا الا 
الذكر ولاش فاته تخل برجت مالرف الشر جيل تاك 


هي الطريقة الوحيدةٌ للحمل والإنجاب» التي يعرفُها الناسء 
ا ا ويتصرّفون على أساسها! 
وهذا الرجلٌ الغريبُ يخبرها أنه سيهبُها غلاماً زكياًء فكيف؟ ومِن 
أينْ يهبُها ذلك؟ 


آنی یکون لھا غلام وهي هي؟ وجواب جبریل: 

أن يکوث لي علَمٌ4: مِنْ أي وجه يكونٌ لي غلام؟ أيِنْ قَبَلٍ 
زوج وزواج؟ أمٌ من طریق آخر؟ 

المرأةٌ قد تحمل من زوجها إذا كانث عفيفةً طاهرة. وقد تحمل 
وما ولآ ا کات ا رتا ری حاط فاك 
مألوف الناس!! 

وهي ليست متزوجة کج يمسها ویعاشزها زوج اقترنت به 
في نکاج حلال : ولم يمسن ا 

ا ولت شا الغا 
ولم أك بْيً)! 

وجاءَها الجوابٌ المطمئنْ من الرجل الواقفِ ا زيل مفاجآتها 
ويقضي على هزتِها ودهشتها گیب ٤ل‏ ري مر 6 ية وتخس 


e 


٤اه‏ نَا وة هنا ات مرا مَقَِبًا 46 [مريم: .]۲١‏ 


الال سا ا ي ا ا 
بَشرَها به جبریل» وما سبق أن أجابَ به على تساؤلِها ومفاجأتهاء ویکاد 


۳ 


یکول سؤالها وجوابه في الحالتين واحدا» لاا عرفت أنه جہریل › 
ا e,‏ ربها فعلاء وأنه لن مجر رجل غریب ونل د أن يمسا 
پسوء! 

عند ذلك اطمأئّث ووثقّتْ» وعلمث أن هذا أمُرٌ ا فاا 
لامر الله » ورضیت بحکمه. 

وقوله: «كذلك» الإشارةٌ فيه إلى العادة المطردة فى التناسل 
البشري» القائمة على التزواج والمعاشرة الزوجية. والتقدير: كما أل الل 
قدّرَ التكاثرّ البشريٰ عن طريتق الزواج» بحيب أصبحَ هذا هو الطريقَ 
المألوف عندهم» كذلك أرادَ لك أنتِ أن تحيلي وتبدي بغير هذا 
الطريق» وبدون معاشرةٍ رجل لك» ليقَدَمَّ الله للناس آينّه الدالة على 
قدرته المطلقة. 


زم ,رار ریو 


وقوله: لقال ريت هو عل هَيّن4 : ا أراد ربك خلق عیسى 
فيك مباشرة› وأمرَ بتحقيق ما اراد وكلفُنی بان أنفخ فيك› وقال ل 
ذل ونا مكلف تشد قله وام 


كما قال ربك أيضاً: هو عل هَيَنٌ): أي: حلقٌ عيسى فيك من 
غير معاشرتك لرجل»› هو هين على الله› لیس مستحيلا ولا صعباً ولا 
شاقاً» لان كل الأمور هينةٌ على اش يخلمًها ويو جدّها بقوله: «کن». 


جواب جبریل لها وجوابه لزکریا قبلها: 
ولا أن هذا الجوابٌ الذي قدمّه جیرتل لمريم هو نفس 
الجواب الذي قدمّه لزكرياء لإزالة استغرابه! 


قال تعالى في قصة زکريا: «يرڪرا ئ بير ي اسه ي كم 


مل ام ين مل سيا 9 قال رب ان کرٹ ب که ڪات امان 
اقرا وقد بلغت من اآڪرر عا ل قال کلت قل ريت هو عل هين 


2 


رن ور Jez‏ 2 رر 


وقد حلفتك ين قبل وا زک کی @4 اريم 4۷[ 


YY 


وقال a‏ لال انما آنا رسو ريك لِأهبَ 
٠‏ رڪ لو قات أن يکن لي م ولم سى بر ولم أل 
قال کدللی قال ك هو م وال اة لتاس وة 
رات اما مَفضِبًا 46 [مریم: ۱۹ - .]۲١‏ 


ودعو إلى الوقوف على مظاهر الاتفاق والاختلافِ في التعبير عن 
الحالتين ! 

وبعدما أخبرها جبریل أن لى قيس هاه الطريقة المعجزة هين 
سال سیر على اله ذكرَ لها حكمة الله من خلقهء وأخبرَها 
بقول الله : وال َلاس وة E‏ 

اللام في «لنجعله» لام التعليل. والهاءُ فيها ضميرٌ يعود على 
عيسى عليه السلام. أي: خلقنا عيسى بهذه الكيفية لنجعله آية للناس» 
على قدرتنا المطلقة» وإرادتنا النافذةء ليّعرفوا من هذه الآية أن ما ألفوه 
وف في حصر التناسل عن طريق التزارج بين الذكر والأنثى» إنما 
يقيذهم هم» ولکنه لا يقَيّدنا نحن› فنحنُ نفعل ما نشاء!!. 

وخافتاء هکدذا خغل رة متا للناس»› فسوف نبعده ا زښو لا 

e‏ ا سط ت قم رن ر 
مر ا وازال استخرابه بالإحالةٍ على قدرة الله النافذة ا 
مَقَِبًا). 

واسم «كان» مقدّر»ء تقديره «الخُلْى». أي: وكانَ حى عيسى أمرا 
اسا منه! ! 


Y0 


قبلهاء أي أنها ليسٹ من كلام جبريلء واا 
خلْیَ عیسی فیها بهذه الكيفية »› ولا تراج عن هذا الأمر المقضي . 

الراجح ا و لواو فيها «وكان. . .» حرف 
استئناف » ولت حرف عطف . وهذه السا إخبار من الله قل تم 
الامَر وفضي وفرغ منه» وانتهى کل شيء٠‏ حيتُ مخ جبريل في مریم ۰ 

قال سہد قطب : «بذلك انتھی الحوارٌ بين او الام دمرم 
العذارء. : ولا یذکرٌ السبافق TT‏ فهنا فجوةٌ من 
فجوات العرض الفنيّ للقصة. . 

ا لأنْ هذه 
كيفية غيبية» غير قابلة للقياس بالمقاييس العقلية » التي قيس بها عقوأًنا 

وکأنٌ هذه الجملة: وکات أ م مَقَضًا 4 تدعونا إلى تجاوز 
الخوض في 2 جبریل في مریم ۰ وعدم الوقوف ععنده » بل الانتقال منه 
إلى مشاهدِ القصة اللاحقةء فالأمْرٌ قد فُضي» وجبريل مح في مريم» 
وحملت بعیسی »› واٹھی کل شی 

هذا وقد ف ا آخری ا اد جبريل عليه السام ثنخ في 


[Yj 
«فنفحنا فيها من روحنا)»...‎ 
» الله اد جبریل عليه السلام نفخ في مریم من ددج الله‎ 


(1) في ظلال القرآن .۲۳۰٠: ٤‏ 


وورد ذلك في معرض الثناء على مريم رضي الله عنهاء والإشادة 
ااا 


قال تعالى في سورة الأنبياء: والیّ أحصت وها فنفخى فيها 
ین ریجتا لها وتا ءايه علي إ6 [الأنبیاء: ۹۱]. 


الإحصان في القرآن للرجال والنساء: 

وقال تعالى في سورة التحريم: #وسم أبنت عِمرن أل أحصنت 
ر اا م س 24ہ سے سر ر ص 
کا مہا کسید وات ص 


ور 


َنيب 3©)) [التحريم: .]١١‏ 
i LA E e‏ 
وعنتها: «زأج أختسك مت . 
والتعبيرٌ عن العفة والطهارة وعدم رثكاب القراحش بالاحصان ورد 
في أكثرَ من آية في القرآن. 
منها قولّه تعالى في إحصانِ النساء : إن ألزين موت لصتت الوت 
المُومتدت نّا ف لديا والأخرة وم عد عذاب عظم @ [النور: ۲۴]. 


ومنها قوله الى فاخن الرجال: لوال لکم ما وراءٌ لڪ 
آن غو امو کم مين ع ن ا 2 


تعالی: ای ۱ ل لک اَلطيبتٌ طعام ليبن اوا التب حل لک وطمام 
جل هه وحصت و الي با م اَذ اوا الكتبَ ين بي إا 
ژر ےش ي اجورهشن 4 م ر e4 OT‏ ` .4 


ءاتينموهن َصِيينَ عير مسفحين ولا مخزۍ أخدانِ. 
[المائدة: .]٥١‏ 


TSE‏ بين إحصانٍ النساءِ وإحصانٍ الرجال» وهي قوله 


ويلاخظ أل القرآنَ عبر عن إحصانٍ الرجال باسم الفاعل: 
«محصنين٤»‏ بينما عَبْرَ عن إحصانٍ النساءِ باسم المفعول: «محصنات». 


¥ 


لاإشارة إلى أن N‏ هو الذي يموم بإحصانٍ المرأة 

u‏ ™ كلمة «إحصان» على العفة وعدم ارتكاب الزنا. 

قال الإمامٌ ابن فارس: «الحاء والصادٌ والنون: أصَل واحد 
قاس > وهو الحفظ :والخاطة والجرة:. 

فالحصن مَعٌروف» وجمعه حصون. 

والحصان: المرأةٌ المتعففَةَ الحاصنة فرجها. 

قال اجا پر تحب د تلت كل راا عا هى جد 
ومحصنة› وکل امرأة متزو جه فهي محصنة لا غير - باسم المفعول ۔ 

وقال الإمامٌ الراغب: «الخصان: المحصَنةء إمَّا بعمَيّهاء 
تزوچهاء أو بمانع من شرفها وحريتها. 

ويقال: امرأة حصن ومحصن. فالمُخصن: إذا ثَصَوْرَ حضنُها من 
نفسها. والمخصّن: إذا تَصوْرَ حصْنها من غيرها. 

ولهذا قيل «المحصنات»: المزوجات. تصوراً أن زوجها هو الذي 
أحصها 2 

المرأةٌ المزوجة «مُحصنة» - باسم المفعول - لألٌ زوؤْجَها هو الذي 
أحصنهاء وحفظها ومنعًّها من ارتكاب الفاحشة» فهو يلبّي حاجَهاء 
ويشبع غريزتهاء فلا تتطلع إلى غيره من الرجال. 

والمرأة غير المتزوجة الخففة (مخصنة) - باسم الفاعل ‏ فليس لها 
زوج يحصنها ويلبّي حاجتها الجنسية› ولکنها هي التي تحصن نفسهاء 
وتحافظ على عرضهاء وتحقق عمتها وطهارتها. إنها تملك الغريزة 


.۲١۷ مقاييس اللغة:‎ )١( 
.۲٤٠١ ۲۳۹ المفردات:‎ )۲( 


والشهوة» ولكنها تستعلي على شهوتهاء ولا تتطلع إلى الرجال بالحرام» 
وتجاهد نفسّها وشهوتها لتحافظ على عفيها وطهارتها. 
مريم أحصنت فرجها بعفتها وطهارتها: 

وإحصانٌ مريمَ رضي الله عنها من باب اسم الفاعل» فهي 
(مخصة) لنفسها ولفرجهاء لعدم وجود د يحصنها» وإنما إحصانها 
لنفسها بتساميها واستعلائها على الضعف والشهوةء وارتفاعها إلى منازل 
المقربين عند الله » وانشغالها بالعبادة والذكر» وسعادتها بمناجاة الله 

ولهذا قال: ولي حصت ها فأسندَ الإحصاد إليهاء 
تقول : آ- حصن › فهر ا محصن . 

ولو اا الغرا ا اتل ل عه ف الف 
للمجهول. تقول: أخصن» فهر مُخصن. 

أ حصنت مریم فرجها رضي الله عنهاء فكانت عفيفة طاهرة. 

وفرٌ المرأةٍ معروف. قال الإمامٌ الراغب: «المَرْجٌ: الشَىٌ بين 
الشيئين . والفرْج: ما بين الرجليْن. 

وكتّي بالفرجح عن السوأةء وكثُر» حتى صارَ كالصريح فيه" . 

وسميّ فرج المرأة فُزجأ لما فيه من معنى الشقّ. 

والثناءُ على مريم بأنها أحصنَث فرجُهاء والشهادة لها بعفتِها 
وطهارتهاء لتكذيب اليهودِ الكفار الملعونين» الذين اتهموها في عرضهاء 
وقالوا فيها قولاً عظيماً. 

وهذه الشهادةٌ لها في القرآن دلیل على أن القران کلام الله » أن 


.1۲۸ المفردات:‎ )١( 


۲۹ 


التوفيق ہین «نفخنا قیھاء و«نفخنا قیه»: 
ولما أراد الله تحقيق وتنفيد وغدهء أرسل الروحَ الأمينَ جبريل 
عليه السلام فنفخ فيهاء فحملث بعيسى عليه السلام. 


E 


في سورة الأنبياء قال تعالى: سخا فيا ين رُويتا) 
بالضمير المؤنث الهاء في «فيها». 

وهذه الهاء تعودُ على مريم التي أحصنث فرجُهاء لألٌ صياغة الآية 
هکذا: واولی حصت وها فخا فيا من رُوحتا. .4. 

وفي سورة التحريم قال: وال ج احصنت وها فقا ف سن 
روا4 : فعبِرَ بالضمير المذكر: «فيه». والهاءُ تعود على الفرج: 
«فرجها)» وهو مذک في اللفظ . 

والمعنى : أحصَثْ مريمُ ابنةٌ عمران فرجًهاء فنفخنا في فرجها من 
روا 

وذهت بعضهم إلى أن المراد ا فشحة ثوب مریم » ولیس 
فرجًّها هي» وقالوا إل معنى «أحصنت فرجها» نها صانّت ثوبَهاء فلم 
ا ولم فقحتّه التي عند عنقها أحد» واعتبروا هذا مبالغة 
في الغا عله والاة ما وا ا فا كان فد ا خت فرج 
ثوبها» ولم يَقتربْ أحد من فتحته» فإحصانها لفرجها الحقيقي من باب 
أولى . 

وقال هؤلاء إل جبريلً قد نفخ في «فرج ثوبها»» أي آمك بفتحةٍ 
الثوب e‏ فيه» وذهبت النفخة إلى جسم مريم» ودخلت رحمهاء 

ولا داعي لهذا القول لأن القرآن قال: قفا فيه وقال: 
ففخت يها والأضل حمل النفخ على ظاهره. 

فالرا= جح أن جبريل عليه السلام نفخ في فرجهاء فذهبت النفخة 
إلى رحمها» وحملث بعیسی . 


۰ 


نقول بهذا» ولا نخوض في كيفية النفخ› ده ك غة ل 
نخوض فبها› لأ اللصوص لم تذكرها ولم تهاب 

ولا تناقض بين قوله: فخا یسا و# فخا 

إل ق فتنځسا فیهسا» وارد في سورة الأنبياءء وهي سؤر 


مكية› وهو يخ ان النفخة كانت في مریم أي في بدنِهاء وهڏا تعبير 
عام . 


فخا فيو». 


أا قوله: CH‏ فنقختا فيه فهو وارد في سورة التحريم» وهي 
ضورة مدنبة› وھی نازلة بعد سوره الأنبياءء والإاخبار فنها أن النفخة 


كانت في فرجها» وهذا تعبير خاص. 

إذنْ «نفخنا فيها» ذكَرٌ للعامٌ أولآء و«نفخنا فيه» ذَكَرّ للخاص بعد 
لت فا ار الا ا ا 
وكانت نفخته في فرجها على التخصيص . 

التوفيق بين «نفخت فيه» لآدم» و«نفخنا فيه» لعيسى: 

وإذا کالً ارآ عه السا ران نے که ھن رو 
فإنه خلق عيسى بأن أمَرَ جبريل أن ينفح في مریم من روجه. 

ومن لطائف التعبير القرآني أله فرق بين النفخة في خلت آدم 
ا ي 


فعبرَ عن النفخة في خلق آدم بالمفردء وورد هذا في موضعيْن في 


القران : 

فال ال جر 6ل ر کک ي خللق بشسرا ين صلصل ين 
ا مسنو 2 فإذا سو ونتحت فيه من ری فقعواً لم سلجدينَ {OD‏ 
[الحجر: ۲۸ ۔ ۲۹]. 


وقال تعالی: إا ال ك میگ إن یی بر بن طن © ب 
مرت رق ار 


ا یی قا م جد ( 4 N‏ 


۲۳١ 


بينما عبر عن اله خة في خلق عيسى بالجمع : حصت ها 
تفا فيها يِن رويتا. .€ [الأنبياء: .]٩١‏ 


4 


واي حصت مها ففخت فيو ين رُووتًا. .€ [التحريم: .]١١‏ 


فما حكمة التعبير بالمفرد في نفخ الروح في آدم» والتعبير بالجمع 
في نفخ الروح في عيسى عليهما السلام؟ 

اة لادم عليه السلام فال الله هو الذي نفخ في جسډه 
الممدد» وكانتُ نفخة مباشرة من الله » فدبّت في آدم الروح» وقامٌ إنسانا 
حيأء وكانت النفخة بكيفية غيبيةء نحن لا نعرفها ولا ندركها. 

ولهذا قال : «فنفخت فيه»» وأسندَ النفخَ إلى ذاه العلية سبحانه 
وتعالى . 

ما بالنسبة لعيسى عليه السلام» فإِدٌ الله بعك جبريل عليه السلام 
لينفخ في مریم رضي الله عنها من روجه» فقامَّ جبريل بالمهمة وتمت 
النفخة. 

ولهذا عبر بالجمع: (فنفخكا فيا : لاجتماع كل من المسَبٍّْ 
والسبب»› فالله هو المسَبْبٰ في النفخ› ا هو الذي 1 بالنفخ › و 
ذلك اراد فأساسس النفخ منه سبحانه وتعالی . 

وجبريلٌ هو السببٌ المادي الذي قامَ بالنفخ» ومد أَمْرَ اش 
وحَمَقَ إرادة الله في عالم الواقع. فلما اجتمعَ المسَبْبُ والسببُ عَبْرَ 
بالجمع وقال: «فنفخنا». علماً أن الله هو الذي نفخ في مريَ في 
وا 


فضميرٌ «نا» في انفخنا» هو ضميرٌ العظمة» لعودته في الحقيقة 
على الله . 
واروجنا» في قوله: مضا فيو يِن رُويتا) مُضافة إلى اش 


وهي الروح التي اختص بهاء والتي لا يَعلمُ رها ولا حقيقتَها أحذ من 
خلقه. 


ns r 


Y۲ 


«روحنا»: جبریل. وروح الله الغبسية: 

ولقد استعملّ القرآنُ كلمة «روحنا» في قصة عيسى عليه السلام 
بمعنیین : 

الأول : جل وذلك في قوله تعالی : ادت من دونهم جاب 
ااا اھا ریسا ستل ھا بتر سر 3©). 

الثاني : روح الله الخفية الغيبية 9 بجعي في الناس الأحياءء 
وذلك في قوله: وسم أبنت عن أل أحصت وَجها فَفَخْتا فيو يِن 
روحتا. .4 . 

قال سيد قطب: «هل كلمة و التي في سورة مريم هي 
نفسها التي في سوره التحريم؟ وهل مدلولها وأاحد؟ . . 

حن ميل إلى أنها ذاتُ مدلوليْن: فهي في سورة مريم تعني 
جبريل الروحَ الأمين» وهو رسول الله إلى مريم. 

أا في سورة سريم فتعني الروح الذي نفخ الله مه في 
فإذا هو إنسانء ونفخ منه في فرج مريم» فإِذا الوشة خا یا 

فهي النفخة الإلهية التي تمنح الحياةًء وتمنح معها الخصائض 
المرافقة ة لنوع الحباة. 

وإننا ١‏ ندرك ا ل عن ماهية 7 بمعنی جبریل › ولا 

عن ماهية الروح ال ا کی 


معنی کون عیسی «كکلمة الله وروح منه»: 
وبما أن جبريلَ عليه السلام نفخ في مريمَ من روح الله» وتَكونَ 
من تلك النفخة عيسى عليه السلام فقد اغتّبر عيسى كلمة الله التى 
ألقاها إلى مريم» كما اغتبر روحا من الله سبحانه 


)١(‏ الظلال ۲٠٠٠: ٤‏ حاشية. 


IT 


قال تعالى: اهل الڪب ل نلوا في يڪم وا فووا عل 
ا إل A‏ بن مریم رسو آل له وڪلمته, انها إل 
س رس ام A2‏ 


مرم ددح نه اموا ينو وسلو ولا فووا تل انهو خر 
أك . . .4 [الساء: 11۷۱ 


وامن» في قوله: «نفخنا فيه من روحنا» وقوله: دع منه» لیسٹ 


للتبعيض» > لان روح الله لا تتبعض» ولا تتجزاً ولا ت تنقسمْ إلى أبعاض 
وجزئياتِ وأقسام. 


إل «من» هنا لابتداء الغايةء فهى من عند الله سبحانه وتعالى. 
قال الإمام السمين الحلبي في الدرٌ المصون: «و«روح» عطف 
على اكلمة). 


ولامنه) : و (اروح». 
و«من»: لابتداء الغاية مَجازاً. وليست تبعيضية. 
ومن غريب ما يُحكى أن بعض النصارى ناظرَ علي بنَ الحسين بن 


واقد المروزي» وقال له: فی کتاب الله «القرآن» ما يَشهدٌ أل عيسى جزءُ 
من الله! وتلا هذه الأية: وروح منه). 


ا ابن واقد بقوله تعالی: وس لک ما فی ألسَوّتِ وما في 
S1‏ جيعا سنه ..# [الجائية : [1T‏ 


وقالّ له: لو صح كلامُّك للزم أن تكو جميمٌ هذه الأشياءِ في 
السموات والأرض جزءاً من الله . وهذا مستحیل . 

فسكتَ النصرانيٰ وانقطعَ» ثم أسل. .0 
(1) انظر الدر المصون .١٠١١: ٤‏ 


٤ 


سے مرو e‏ ر رن رص 


أما معنى «الكلمة» في قوله: «وڪيمته, ألتلهاً إل ¢ فهي 
كلمة الله التي يخلق الله بها المخلوقات» وهي «كن». 

قال سید قطب : «وأقربُ م العبارةء أنه سېحانه» خلق 
بی اتر الکن الاي لای رل عه نی مرا کی من 
القرآن: إنه «كن. . فيكون». فلقد ألقى هذه الكلمة إلى مريم» فخلق 
عيسى في بطنهاء من غير نطفة أب كما هو المألوفُ في حياةٍ البشر 
ر اھ د وکل ال خا کل کی من الد لا عجبَ في أن 
تخل عيسى عليه السلام في بطن مريم من النفخة التي يعبر عنها بقوله: 
ا N‏ 

وهكذا تحققَث إرادة اله» ونَمَحَ جبريل في مریم من روح اله » 
وکانت هده الروحٌ التي نفخُها فيها من عند الله» كما كانت بأمُر 
من الله » وهي مر غيب لا نعرف حقيقته ولا سره : #ويشتلونك عن اروج 
ي الو يِن أَمَرٍ رى وما أوتيشر من انيأر إلا يلا (©) .]٠٠[‏ 

النفخ في مريم عيبي لا يخضع لتكييف العقل: 

وَحَ جبريلٌ في مريمَ بطريقة غيبية» لا نعرف كيفيتهاء وعقولنا لا 
تدركها. . وانتقلّث هذه «الروح» النفخة من فرج مریم إلى رحيهاء 
وهناك صارث هذه النفخة الروحٌ جا خا ولا رف کف اقات 
ولا کیت صارت جنيناً با و ی ی چ ی ن 


تطورات وتفاعلات لتتحول هله النفخة الروح ل جني جي . 

لا نعرف ذلك لأنه من عالّم الغيب» وعقوأًنا البشريةٌ لم تجهز 
بوسائلّ للخوضٍ في عالم الغيب» لان الله زودها بالوسائل التي تعيُها 
على تحقيتق خلافة الإنسانِ في الأرض. 


(۱) في ظلال القرآن ۸۱۷:۲. 


0 


المتمثل في الكتاب والسنة» حيتُ يؤْمنُ بما ورد في النص» ويكونٌ 
دوه هو تدبرٌ النص وحسنٌ فهمه وفقهه وتأویله. 

وهكذا حملّث مريمُ رضي الله عنها وهي البكرٌ العذراء البتول 
الطاهرة بابنها عيسى› بعدما نفځ جبریل فيها من روح الله . 

حكمة خلق عیسی من غير أب: 

ولع الحكمة في خلق الله عيسى بنفخة في مريم مباشرة هي ما 
ذكَرّها سيد قطب في قوله: «وإذا نحن تجاوَزنا حادث خلق الإنسانِ 
أصا وإنشائِه على هذه الصورة» فان حادب ولادة عيسى ابن مریم 
یکول اغ ا فا البشرية في تاريخها کله» ویکونٌ حادثا قدا لا 
نظيرَ له من ق قبله ولا من بعده. 


والبشرية لم تشهذ حل نفيهاء > وهو الحادث العجيبٌ الضخمُ في 
حیاتها! لم تقل ل الإنسانٍِ الأول من غير أب ولا أم» وقد مضتِ 
القرونُ بعد ذلك الحادث. 

فشاءت الحكمة الإلهية أن تبر العجيبة الثانية في مولب عيسى من 
غير آبهه. على غير السنة الى جرت مذ و جد الإنسان على هل 
الأرض» ليشهدها البشرء ثم تظلّ في سجلٌ البشرية بارزةً فذةء تتلفتُ 
إليها الأجيال» إن عَرَّ عليها أن تتلفت إلى العجيبة الأولى التي لم 
يشهذها إنسان! 

لقد جرت سنة الله التي وضعَها لامتدادِ الحياة بالتناسل من ذكر 
وأنشى» في جميع الفصائل والأنواع بلا استثناء. حتى المخلوقاتِ التي 

لا بوخد فبها دک را متميزان› تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا 

التذكير والتأنيث. . 


| ES RT E E N E 
هده ھی الطريقة الوحيدة. : ونسوا الحادث الأول . حادٹ وجود‎ 


۲۳٣٢ 


فأراد الله أن يضربٌَ لهم مَنّل عيسى ابن مريم عليه السلام» 
ليذكُرّهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادةء وأنها لا تحتبس داخلَ النواميس 
التى تختارها. . 
وضعَها الله» وأن يمد الناموس الذي اختاره. 

وهذه الواحدة تكفي» لتبقى أمامّ أنظار البشرية مَعْلَّماً بارزاً على 
حريه المشيئة› وعم احتباسها داخل حدود النواميس # وجل ا 
ناس . 

ونظراً لغرابة الحادث وضخامته» فقد ع على فرق من الناس أن 
تتصورَّه على طبيعته › وان تدرك النكية في إبرازه» فلت تضفي على 
e‏ ا عليه ا صمات وص حول 2 
العجيب - وهي إثبات القدرة اللإلهية التي لا س فتشوه عقيدة 
التوحيد. . .». 

وقد آ ن کلام سید قطب على طوله» معتمدين له» فهذه 
الحكمة التي تبدو لنا من هذه الحادثة المعجزةء والله تعالى أعلم. 

]۸[ 
مریم تلد عيسى عليه السلام 


قابل جبريلل عليه السلام مريم» وهي منفردةٌ عن أهلهاء منتبذة 
منهم مكاناً شرقياً» ونفحَ فيها نفخة بام اله وكان في النفخة كلمة الله 
الأزليةٌ «كن»» وفيها روح من عند الله» وشاءَ الله أن يتخلق الجنينُ في 
رحمها بتلك النفخة» فحملّث بعيسى عليه السلام. 


(۱) في ظلال القرآن ۲۳۰٤:٤‏ ۲۳۰۵. 


۷ 


حديث القرآن عن ولادة مريم لعيسى: 
وقد أشارَث آيات القرآنِ بإيجاز إلى مشهدِ ولادة مريم الفتاة 


ورل رار سے نس 


قال تعالی: «٭ فحملتۂ قدت ہہ مکنا فصا ( ناجاءهَا 
التاض ای ا اا ی او 
€9 مادا من ا آلا خرن مد جمل ريك َك سر ل وُر يلك 
جنع الو شط عك رطا جیا ل کل کت رکب ت ب 

ن من البشر أحدا فقول إي درت للرمين صوما فلن E‏ 
إن [مریم: ۲۲ ۔ .]۲١‏ 

وعرضت الآياتُ لقطات هذا المشهد المؤثر متتابعة متعاقبة» 
معطوف بعضها على بعض بحرف «الفاء» الذي 9 على الترتيب 
والتعقيب الفوري . 


وجملة «فحملنه» معطوفةٌ على ما قبلها: #رات أب ًَ4 . 


ن 


والمراد بقوله: «كان أمراً مقضياً». أن جبريل نف في مريمَ نفخة 
فيها الكلمة من الله افت ت ee‏ 
فصار جَنياً حياًء فحملّت مریم جنيئها ا ا ا 

وبَیّنّا عند کلامنا على قوله تعالی: إز نيدت يِن هلها کا 
سَرَمًَا) أن الانتباد هو الابتعادُ والانفراد عن الآخرين واعتزالهم. 

î‏ الله أن مريمَ لما أحسّث بالجنين في رحمها انتبڏث من 
اهلها وذهبہت إلى e‏ 

الأول: انتبادٌ عام» وهو المذكرز في قوله: ددر في لكب 


مرم اذ انسذت من ن هلها مکانا سر ق ) ادت من دونهم ابا 3 


YA 


وهذا انتباد اعتادنّه» واعتاده منها افاي حیث کانت تقوم 


وتبتعدٌ عن أهلها إلى مكانِ يقم شرقي أماكنهم» وكان لها فيه حجابٌ أو 
بناءٌ أو صومعة» وكانت تعبد الله وتناجيه فى ذلك المكانٍِ الشرقي. 


انتباذ مريم الثاني القصي: 

الثاني : انتباذ خاص» وهو المذكور في قوله: KF‏ فخياتة 
COE‏ 

وهذا کان بعدما حملت بعیسی» وحملث به عندما كانت فی 
حجابها فى المكانٍ الشرقى» الذي ذكَرَهٌ الانتباد الأول. 

أي أن الانتباد الثاني بُنىَّ على الانتباذِ الأول» وكان نتيجة له 
حیث غادرّث ذلك المكان الشرقى › وذهبت إلى المكانٍ القصى» وبذلك 
ابتعدَّت عن أهلها مسافة أبعد. 

واقصياً» : صفة مشبهة على وزن «فعيل» بمعنی : بعيد. 

وات أن فعل «انتىڈذت» الأول تعدی إلى ما بعده بحرف (من؟ : 
«فانتبذت من أهلها». فدل على معنى المفارقة والانفراد عن أهلها. 

اما فعل «انتبذت» الثانى» فقد تعدی إلى ما بعده بحرف الجر 
الباء: نادت بد کا ًا . فذل على معنی المصاحبة. والهاء 
في «به» تعود على عيسى الجنين في رحمها. 

وذهبث إلى ذلك المكانِ القصى» رغبة منها في المبالغة في 
الابتعاد عن أهلهاء لأنها ا الفضيحة› وخافتث من کلایهم 
ونظراتهم واتهامِهم › وتوقعت استغرابهم ودهشتهم . 

وها الان اتآ طحي تى فا عر تول طافرة 
صالحة» يعرف هلها صلاحها وطهارتهاء وها هي تحمل في بطنها 
جنيتهاء فمن أينَ جاءَها؟ هل يصدقون روايتها بأنه نفحةٌ من الله وأنه 
لم یمسها رجل؟ 


۳۹ 


فلعلها أحبّثْ أن تبتعد عن قويهاء وأنْ تنتبذ بجنينها إلى ذلك 
المكان القصي» لتسلمّ من اتهاماتِ أهلهاء وتنجرّ من نظراتهم 
المكان القصي هو بيت لحم والدليل من الحديث: 
ولم يدد ذلك المكانٌ القصي في القرآنء وهو معروف عند 
النصارى والمزوي .بان بيت لحم». حيث أقامث فيه مريم وا 
فيه عيسى عليه السلام» ثم عاذت إلى أهلها وهي تحمله. 
ورد في «قاموس الكتاب المقدس» ا ي 
لحم: اسم عبري» معناه «بيتٌ الخبز». وهي قرية صغيرة» مبنية ۴ 


أكمة» تبعد ستَةً أميال إلى الخرب ن ارك E‏ 
مبحاطة بتلال تکسوها الأشجار والنباتاث الجميلة. وفيها مياه عذبة تنفجر 


EN‏ الخصبة. 
وکال داود عليه السلام يشرب الماءَ من البئر الذي فيها. 
وکانت مدفن راحیل › وة رس داود» ومسکن نعمی وبوعر 
وراعوثٹ . 
وأعظمُ من ذلك جميعه أنه ولد فا التخلص. 
وليت لح اك عن ارب الاندية هذ ابت رل دل 
صغيرة حتى إلى ما بعد أيام المسيح. 
) وبئت الأمبراطورةٌ «هيلانة» كتخسة فوق المغارة التي يظنُ أن 
e‏ وهي أقدمٌ كنيسة مسيحية في العالم» > وهي كنيسة 
المهد. . 
ومر الله با ليلة الإسراء ببيت لحم» وأمَرَهُ جبريل عليه 
السلام أن پنزل فيصلي فيهاء وأخبرّه انها مکانٌ میلاد عیسی عليه 
السلام. 


„l_0 قاموس الكتاب المقدس لبطرس عبد الملك ورفقاه:‎ )١( 


3 


روی النسائيّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن 
رسول الله ل قال : «أتيتُ بدابة فوق الحمار ودولٌ البْعْلء خطوها عند 
منتهى طزفهاء فركبْتُ» ومعي جبريل عليه السلام. 

فقال : اندری اين صل ضصلت ده وإليها المهاجر! 

ثم قال: انز فصل فترلْتُ فصليْتُ. 
عز وجل موسى عليه السلام. 

ئم قال: انز فصل . فنزلتُ فصليْتُ. 
عليه السلام. 

ثم دَخْلْتُ بيت المقدس» فجْمعَ لي الأنبياء عليهم السلام» 
فققدم: أَمَهُ 0 

مني جبریل حتی HARES‏ ۰ 

والشاهد في الحديث أن جبریل عليه چ أ ا ا ُن 
بال فضا ف (بيت لحما» و نها مکانٌ ولادة عيسى عليه 
السلام. 

وقد على الإمامٌ ابن كثير على هذا الحديث بقوله: «وفي روايةٍ 
عن وَهْب بن مَبّه: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس› في 

وقد تقد فی ااذست الإاسراء من رواية النسائي عن ا 


رضي الله عه ) عن شداد ہن ارس رصي الله عه ) أن ذلك 


)١(‏ أخرجه النسائي برقم : ..٠‏ ورواه البيهقي بألفاظ آخری عن شداد بن أوس. 


۲٤١ 


و هو المشهورء الذي E‏ الناس بعضهم عن بعض › 
ولا بسك فه النصارى أنه بہت لحم» وقد لماه الناس› وقد ورد ده 


الحديت إن صح . : 0 


ويلاخظ أن الإمام ابن كثير قد توفْفَ في الحكم على الحديث 
وتصحيحه» بينما حكم الإمامٌ البيهقَيٌ له بالصحة. فقال بعد ذكره له 
«هذا إسناد صحیح . .»". 
ابیت لحم». 

والخلاصة : الراجح أن «المكان القصىً» المذكورَ في قوله تعالى: 
»# فحملته ادت بب مانا هَصِيًا €6 هو المكانُ الذي وّلدث 

وبيب لحم مكانٌ قصيٌ بالنسبة إلى القدس» لأنها تبعدٌ عن 


حملها وولادتها في ساعات والدليل على ذلك: 
ولما ذهہتث مریم ال المكان القصىٌ فى یت لحم“ منتمذة باینها 
من أهلهاء أحسث هناك بآلام المخاض والطلق والوضع. قال تعالى: 
فاجاءَهًا المَسَاض إل جنع الخلا . .4 . 
ئ ااجادا خرن عط بدن على الترتيب 


والتعقيب ا وما بعدذها طوف على ما قبلهاء والتقدير: 
فحملنّه» فانتبذث به فأجاءَها المخاص . .!! 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۱۱٤:۳‏ 
(۲) دلائل النبوة للبیهقی ."٥۷ _ ٠٠٣١:۲‏ 


والتعبيرٌ عن مراحل حمْلها بعيسى وولاده بالفاءء الدالة أصلاً 
على الترتيب مع التعقيب الفقوري» جعل العلماءَ يختلفون في مدةٍ حملها 
ب ھل ج اا طا ا اا ت اهن کا جا 
النساء» أم كان حملا خاصاً لم يستمرٌ أكثرَ من ساعات. 

ده ت لاء إل ن ا اه سه ري وم قال 
بذلك الإمامٌ ابن كثير. وحمل الفا“ الدالةً على التعقيب» على ترتيب 
وتعقيب مراحل الحمل التي يمر بها الجنين» على التفاوتِ الزمنيّ بينها. 

قال: «فالفاء ‏ وإنُ كانت للتعقيب - لكن تعقيبٌ على كل شيء 
بحسبه ۰ س وراد قتا لون بن شو تن م © م 
جعلتة فة فى قار كن ل( ل لقنا الطفَة علقة فحلفا العلقة مضه 
لق a ee‏ تا لظم نما . . . € [المؤمنون: .]١٤١- ١١‏ 

... فالمشهورٌ الظاهرٌ - والله على كل شيء قدير - أنها حملت 
به كما تحمل النساءٌ بأولادهن. . .». 

وذهبً آخرون إلى أن مده حمُلها كانت سريعة. وهذا قول 
منسوب لابن عباس رضي الله عنهما. 

روی الطبريٰ وابنُ كثير أن ابنّ عباس رضي الله عنهما قال: ما 
هو إلا أن حملت وولدّث» فليس بين حملها وولادتها زمن'. 

ون اطلَعَ سيد قطب على القولينء مال إلى التوقفِ في 
الخوض في مدة الحملء > وعدم ترجيح أحدهما على الآخر: إل 
a e a‏ . ھل کال حملا عاديا 
كما تحمل النساء» وتكونُ النفخة قد بَعثتِ الحياة والنشاط في البويضة› 
فإذا هي علقةٌ فمضغةٌ فعظامء ثم كسى المظام باللحم. E,‏ 
الجنينْ أيامَه المعهودة؟ إن هذا جاثز. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .۱۱٤:۳‏ 
(۲) تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۲۷:۰. وتفسیر ابن کثیر .١٠٤:۳‏ 


A 


فبونضة المراة تيدأ بعد التلقيح في النشاط والنمو حتى تستكمل 
ته آشهر فمرية . 


الطسعىة. ` 


كما أنه من الجائز في مشل هذه الحالة الخاصة أن لا تسيرَ 

البويضة بعد النفخة سيرة عاديةء فتختصرٌ المراحلَ اختصاراًء ويعقبُها 
کون الجنين ونموه واکتماله في فترة وجيرة. 

y ۰‏ ى 

ليس في النص ما يدل على إحدى الحالتين› فلا نجري طويلا 
وراءَ تحقيق القضية الى لا با 


وإننا نميل إلى ما قالَهُ ابن عباس رضي الله عنهماء مِن أن حَمْلَها 
بسي لب بس اکر من ماعات واا ما ان اه وهی د 
«المكان الشرقي». حتى انتبذت به إلى «المكانِ القصي» - بيت لحم - 
وهناك «أجاءَها المخاض إلى جذع النخلة. .» 

وممَا يمري ميلنا إلى هذا ١‏ الرأي التعبيرٌ بالفاءء الدالة على الترتيب 
والتعقيب الفوري» والتي تر a‏ ترا ريغا ورتا }#4 


سے سے ر اوش ل رر 


فخمله :فانذت بء اا ا اباسا ا الاش . .¢ 


وقفة مع فعل «فأجاءهاء: 
في المكانٍ القصي - بيت لحم - الذي ذهبت إليه نبخلة» ولما 
الام الخاض اضطرت أن تلا إلى تلك النخلة وما کان هناك 
أحذ عندها. 
e,‏ القرآن عن هذه الحالة المثيرة العجيبة بقوله: ئۋاجاء ما 


ر 5 


المَحَاض إل جنع التخاز4 . 


(1) في ظلال القرآن ۲۳۰٠: ٤‏ ۔ ۲۳۰۷. 


ونقفٌ مع معنى فعل «أجاء). 
إنه من تصريفاتِ فعل «جاء» . 


قال : جاءَه» وجاءَ إليهء وجاءَ به . 


و أجاء فلاناً: جاءَ به . وأا فلاا إلى کذا: ألجأه إليه. 


قال تعالى: #فاجاءها ألْمحَاض إل جنع الخاد . 
وفى المفل: شل ما أجاءَك إلى مُه عرقوب. بُضربٌُ للمضطر 
OF‏ ) ّ 
حدا») . 


ال الإمام N‏ «يقال : جاءَه 2 قال تعالی : 
#قاجاءَها ألمََاض إلى جلع تخل . .4 . قيل: 

وإئما هو معّدی عن ا 

ورآی الإمام الطبر ي أن «أجاءَها المخاض» بمعنى «ألجأها) رغم 
أنه من فعل ((حاء) . 
ورد في تهليبنا لتفسيره ما يلي : ءا ما الاش ا جلع 
تخلة4: جاءَ بها المخاض إلى جذع النخلةء وألجأهاء واضطرها 

ض € 

ا 

إذن: أل «أجاءها» : جاءَ بهاء ثم لما حذفت الباءُ صارت: 


أ 2 


تقول : وأَجأنّه أي : جت نا به . 


lS ONS اا‎ EE EEE 


.٠٤۹ المعجم الوسيط:‎ )١( 
.۲۱۲ المفردات:‎ )۲( 


ر رم 


قال ابن عباس ومجاهد وفتادة والسدي : فأجاءَها التاض 
جع ال . . 4 : ألجأها المخاض إلى جذع اا 


و“ 
اا 
س 


إل الطبریٌ يرى أن أصل: «أجاءها»: جاءَ بهاء فلما حذفت الباءء 
ونصب الفعل المفعول به »› عض عن الباء همزه في أوله» فصارت : 
«أجاءها» . 


أما الزمخشری فإنه يرى أن «أجاء» مأخوذ من الماضى الثلاثى 
اجا قال «أجاء: مقرل من جاع إلا أن استحماله بعد النقل تفر 

أا ل ج اكا ااه د كال ا 
e N‏ حیث 8 يستعملّ إلا فى الإعطاء»'. 

والراجح ل الهمزة في «أجاء» للنقل والتعدية. 

ا ارجل ا 


وواه على لمجي إليه» رألجاً. إلى ذلك وأكرهه 


وهذا الاستعمال موجودٌ في اللغة. 

ل وه الا اال و افا الال 
وتقول: جلس الرجل في لمعك و اج الرجل أخا 
وتقول : تی الرجل المكان. و: آتى الرجل العطبة . 
ا و اا 

تقول: جاءَ الرجل الست . 


.۲۲۷ ۔‎ ۲۲٦:۰٥ تفسير الطبري تقریب وتهذیب‎ )١( 


.١١:۳ الکشاف‎ )۲( 


وتقول: أجاءَ الفقرٌ الرجلَ . أي: ألجأً الفقَرٌ الرجل على المجيء. 
فرغم ُن «أجاء» عن «جاء» إلا أنه ينصرف إلى معنى 
الاضطرار والإكراءِ والمجيء. 
معنى قوله: تاجاءها الماش إل جنع الغاد4: 
إذن ص «أجاءها e‏ الى ج النخلة»: جاءَ المخاض 


ذلك . 


و«المخاض» مصدر. فعله الثلاثى: مَخْض» بكسر الخاء. 

رل تخت الاما تلاصا إا ادها للق 
ودتت ولادتها. 

فالّ الإمامٌ ابن فارس في معنى هله المادة: «مَخض: أصل 
صحيح يدل على اضطراب شيءِ في وعائه المائع. . 

والماخض: الحامل. إذا ضربَها الطلق. وهذا على معنى التشبيهء 
۴ . ۾ ۰ ۾ 4 E‏ ی ک1 : (۱( 


وکأنٌ الجنين في رحم الام يضطربت ويتحرك› قبل نزوله»› وکأنه 
يسبځ في ما حوله من السائل الذي تضمه المشيمة. 


ولم ترذ د كلم «أجافهاء نوكل اا في غير هذا الموضع 
في القرآن. 

و«المخاض في الآية : «أَجاءَهَا ألْمَحَاض) فاعل مؤخر. 

والهاء: في محل نصب مفعول به مقدم» یعودٌ على مریم . 

والتقدير : أجاءَ المخاض مريب إلى جذع النخلة. 


.۹۷۷ مقاييس اللغة:‎ )١( 


Y۷ 


وإسناذه «الإجاءة» والإلجاء إلى المخاض إسناد بديع» يقوم على 
«التصوير القرآني» المعجز الرفيع . 
إنسان قوي شدید»› يخضع مریم له إخضاعاء ويدفعها دفعا» ویکرهها 
ويضطرها» ويَجعلها تسیر أمامه a‏ مضطرة› حتی يجعلھا عند جذع 
اليخلة»› تستند إليهاء وتف عليهاء وتستعلي على ۳ الوضع 
والطلق!! 

التجأث مريمُ إلى جذع النخلة» في ذلك المكانِ القصي› 

و«جذعٌ النخلة»: سافها الذي تقوم عليه. وجمعه: جذوع. 

وإضافة الجذع إلى النخلة يشير إلى أنها نخلة حية خضراءٌ نامية 
وليس الجذعٌ ساق نخلة يابساً مقطوعا مُلقىَ على الأرض 


وإذا كنا رجُخنا أن المكان القصيٌ الذي شهدَ ولادنّها لعيسى عليه 
السلام هو بيت لحم فان هذه الي تشي إلى ا ا 
e‏ الوقت. 
ا ا ولکن لا 
يقاس الماضي البعيذ على الواقع القائم» فتلك النخلة في بيت لحم التي 
فلت ميلا عيسى عليه السلام قد تكونٌ عدث عليها عوادي الزمن 
ا 

وقد مَرّ عبد الوهاب النجار مؤلف كتاب «قصص الأنبياء فى 
مطلع القرن العشرين رگله «المهد» في بيت لحم التي يزعم النصارى 
أنهم أقاموها على مكان ميلادِ عيسى عليه السلام. 


۲٤۸ 


قال : «وأقولٌ أيضاً: إن وجود النخل ببيتِ لحمء وهي البلدةٌ التي 
کانت بها مریم يوم ولادة المسيح نادر. وقد رأيت بيت لحم 
المبنية على موضع ولادة المسيح مكاناً قد «فوْرّ» البلاط فيه. ويقولودً 
إل في موضع هذا التقوير كانت النخلةٌ التي وَلَدَت عندها مريم. .». 


آلام مريم عند الوضع وتمنيها الموت: 
وهناك عند جذع النخلة أخذها الطلق» واشتدث ا آلا 
المخاض› وأطاقّت دة نة قائلة: لیت ء مت قبل هذا 


ا مريم رضي الله عنها لو كانت ماتت «قبل هذا» الحال 
المكروب الشديد الڏي هي فيه وکالتة سا متا 

والئَىْ هو: اسم للشيء الذي ينساه أصحابه ويتركونه» ويَذهبون 
عنه لحقارته عندهم . 

ولمَنْسياً»: اسم مفعول» صفة لهذا و المتروك. مبالغة ش 
أخبال وتر كه:. 


ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري عن «النسي المنسي» ما يلي : 

قات بايا ر مت قل هدا و ڪت نيا نيا : قالت هذا في 

ای با ای مِبٌ قبل هذا الكرب الذي أنا فيه وکنتُ سي 
مَنِيًا¢ : ا كخرقة الحيض التي إذا ألقيثُ 
وطرخڭ) لم تطلب ولم ڏک 

وکل شيءِ سي ورك ولم يُطلَبْ فهو «نَسي». 

قال ابن عباس: ونث سيا مَنيِيًا: لم أخلقء ولم أك 


(۱) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار: .۴۸١‏ 


۲۹ 


وقال فتادة : # ورڪنت ا ًا : ا ف ولا 5 اى 
لا أعرّف ولا یُدریٰ من آن". 

لماذا تمنت مريم عند جذع النخلة لو ماتّث وكانّث نسياً منسياً؟ 

سيد قطب يحاول الإجابة على هذا التساؤل» وتصويرَ مشاعرها 
فى هذه اللحظات الحرجة: «فلنشهد مرن ا مکانا قصيا عن أهْلهاء 

فلئن كانث في الموقف الأول تواجة الحصانة والتربية والأخلاقء 
ينها وبين نفسهاء فهي هنا وشيكة أن تواجة المجتمعَ بالفضيحة (!!). . 

ثم هي تواجه الآلامّ الجسدية بجانب الآلام النفسية» تواجه 
المخاض الذي «أجاءها؛ إجاءةٌ إلى جذع النخلة» واضطرها اضطراراً إلى 
الاستناد عليهاء وھی وحيدة فريدة» تان حيرة العذراء ی أول 
مخاض › ولا علمَ لها بشيء› ولا معينَ لها في شيء. . 

ناذا هي قالت: « يلت يٿ فل هدا ونث سيا مَنييًا) فإننا 
لنکاد ری ملامحهاء ونحس اضطرات و ونلمس مواد ق الألم 
فنها» وهي تتمتّی لو كانت نسياً منسياً. . 0 

وما هي إلا فترة قصيرةٌ عات فيها مريمُ ما عات من آلام 
المخاض» وهي وحيدة فريدة» وهي مستندة إلى جذع النخلة. . ما هي 
إلا فترة قتصيرة حتى وضعَت مولودها عيسى عليه السلام. . 

E‏ تدریجيا إلى 
النخلةء . 8 ا هواجسها وأفکارهاء وا زالك اة e‏ 


حزينة مكروبة› وفجأءٌ سمعَت م بنادیها من تحتها . 


(۲) فی ظلال القرآن ۲۳۰۷:۰۵. 


0٩ 


الراجح أن ابنها هو الذي ناداها من تحتها: 

قال تعالی : فادها من با ألا رن . .4 . 

في قوله: #ين تحبا قراءتان: 

الأولى : قراءء آٻي عمرو وابن کثیر وابن عامر وأبي بكر عن 
عاصم: «فناداها مَنْ تَختّها» بفتح الميم. على أن «مَنْ» اسم موصول 
بمعنی «الڏي» . و«تَختّها» صلة الموصول. 

والمعنى : ناداها الشخص الذي تحتها. . 

الثانية: قراءة الباقين: «مِنْ تَخيّها» بكسر الميم. على أن «مِنْ» 
حرف جر. واتخيِها» مجرورٌ بحرف الجر. 

والمعنى: ناداها المناذي من تحتها. 

ولکن مَنْ هو الذي ناداها؟ هل هو جبريل أم وليدها عيسى؟ 

ذهب بعض العلماء إلى أن الذي ناداها من تحتها هو جبريل. فقد 
وکان فی مکان أسفلَ منهاء ولهذا اعثْبرٺ مناداته لها من تحتهاء لأنه 
كان أسفل منها. 

وهذا قول ان عباس وعلقمة والضحاك وقتادة والسدي . 

وذهبٌ علماءٌ آخرون إلى أن الذي ناداها مِن تحيِها هو عيسى 
عليه السلا الذي لم يولّذ إلا قبل لحظات! 

وهذا قول أبىٌ بن كعب ومجاهد والحسن البصري وابن زيد 
وسعید ہن جچہیر. 
ودخل من فيها. 

والراجح هو القول الثاني فالذي ناداها هو وليدهاء الذي كان ما 
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زال تحتهاء› لحظة لحظة ولادتها له. 
والدليلٌ على ترجيح هذا القول هو أن الكلامٌ فيما سبق كله عن 
عيسى وليس عن جبريل» والضمائرٌ السابقة تعودٌ عليه افحملته. . 
فانتىذت به. . فناداها من تحتها. . ( 
ودلیل و هذا القول أنضاً أنها لما ذهنت إلى الها وهي 
تخملف واستغربوا أمرهاء شارت إليه. . وهي لم تشر إليه إلا ليتكلم 
نيابة عنهاء رهي لم تفعلْ ذلك إلا لأنه ناطق› a Cay,‏ 
قبل» وقد جَرَبّت ذلك منه. .. 
ثم إن کول المتكلم معها انها الذي ولدته قبل لحظة أبلغ وأظهر 
ل لأ كلاه مع أمه ثم مع أهلها بعد ذلك ليس مألوقاً ولا 
ا وإنما هو بار من الله ! 
ولنتصور ی مفاجأةٍ مريم الكبرى وهي تسمع ابتها ‏ ابن لحظة ‏ 
ينادیها ویکلمها ویش أعضانا ويرفع معنوياتها!! . 
توجيه الوليد لأمه لحظة ولادته: 
ماذا قال لها اينُها؟ 
قال تعالی: فادها من با آلا عرف فد جل ربلي حك سر 
@ هری ليك جنع الل فيط عك رطا جنا لاوت فكلى واسرى 
وقری فما رين من ابر مدا فقولجح إي درت لمان صوما فان 


سے 7ے رای 


اكل الا نيا ل € [مریم: .]۲١ - ۲١‏ 


إن الله هو الذي ألم نے آل رل نه هاا لرل وات 
بهذا الكلام» ا دراه بهذه الخطة العلمية الحكيمة» ولم تمض 
على ولادټه إلا لحظات . 


(۱) تفسير الطبري تقریب وتھذیب ۲۲۸:۹١‏ ۔ ۲۲۹. 
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«أن» في قوله: أن لا تحَرَن): حرف تفسير» وما بعدّها جملة 
تفسيرية تمسر لنا نداءه» وتخبرًنا بما قاله لها. 

(لا قَرّن4: تهاها عن الحزن» ودعاها إلى إزالة ما اعتراها من 
) مم وکرب» ودعاها الى الهدوء والطمأنينة» وعدم التوتر والقلق 
رالانفعال. 
الطعامُ e‏ عندك فَدمَهُ الله لك پمعجز؛ من e‏ 
معجزه انشا کک منها e‏ ويوقنون أن ا من الله . 

أنبع الله لھا جدول ماء أية وكرامة: 

َر جعل ريل ك سر هذا من کلام عیسی لام يرشدها إلى 
«السري» الذي جعلهُ الله تحتها. 

وقد اختلف العلماءُ فى المرادِ بالسّرىّ الذي جعلَهُ الله تحتها: 

فقال e‏ السريٰ هو عيسى عليه 0 

پناس 

السرىّ النهرَ لما قال «تحتك»» لأن النهرّ إلى جنبها وليس تحتَها. 

وعلى هذا القول تكونٌ الكلمةٌ «سّرى» من الفعل الثلاڻى «سَرَرًا. 
تقول: سَرَوَ٬‏ يَسرو» فهو سَريٰ. مثل: شَرَفَ» يَشْرْف» فهو سريف . 

ومعنی سر و) : رف وعظم وارتفع قدره. 

والسرِي هو: الرجل العظيم» مرتفم القدر» عالي المنزلة. 

وعلى هذا القول يكونٌ معنى الآية: «فد جعمَل ريك َك سر : 
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لا تحزنى» فإِنٌ مولودك الذي تحتك الآن» سيكون سَريَاً عندما يكبر› 
ويجعله الله رجلا عاليّ المنزلةء رفي القدر. ۰ 

ل ا ز0 هر دول الها 

وهذا قول جمهور الصحابة والتابعين» منهم البراء بن عازب وابنُ 
عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي e‏ وقتادة ومعمر 
والسدي. 

وعلى هذا القول تكون «سريّ» من الفعل الثلاثي «سَرّئ». تقول : 
سّری؛ يسري »› فهو سريّ. 

وسميّ الجترل «سريًا لان الماءَ يسري ويّجري فيه. 

والراجح هو القول الثانيء لتناسبه مع ما بعذه من الأمرٍ بالأكل 
الف 

و هذا القول الراجح يكولٌ معنى الآية: قد جعل ريلك َلك 
سرا : أجرى الله لك جدول ماءء وها هو يَسري وسل وجري › 
ومر في سريانه من تحتك» فلا تحزني. 

ويُشيرٌ هذا إلى أنه لم يكن في المكانِ سَريّ E‏ 
قبل» وإنما e‏ إلى جذع و 
وجعَله یمر من تحتهاء ویتابع سریاڼه وجریاڼه. 

وكان هذا خارقة من المعجزات والخوارق المتتابعة التي 
أجراها الله » وصاحبَّتْ خلقَ عيسى والحمل به وولادته. 


وأثمر لها النخلة في خير الموسم آية وكرامة: 


وبعدما أشارَ عيسى إلى سريّ الماءِ الجاري تحبّهاء أرشدَها إلى 
النخلة التي تستندٌ إليهاء فقال لها: «وَهُرۍ إيكِ ينع الد سيط 
عك رطا جا 4 . 


(۱) انظر تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۲۹:۰ _ .۲۳١‏ والدر المصون .0۸٤:۷‏ 
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والهز هو تحريك الشيء تحریکا شدیدا. 

والمعنى: حَرّكي جذ النخلة» وقرّبيه منك وأميليه إليك. 

وا لے ارت أن م اعا الوا 

فقال بعضهم: كان جذعاً يابساًء فلما هره بعت الله فيه الحياةء 

وهذا قول ابن عباس والسدي. 

رال اخروت كان جعا خا ابل را حه 

وهذا قول مجاهد وعمرو بن ميمون. . 

والراجح هو القول الثاني» فالنخلة التي ألجئث إليهاء والتي 
ولذتك نها وال أمرت أن تهر جنها الها كانت نخلة نام 
خر ةة 

لكن هل كانت النخلة مثمرة ثمراً طبيعياً؟ وهل كان ذلك الوقت 

0 أن وقت تصوج التمر يكونٌ في الصيف› وهو موسم جني 
التمر. فهل رَلدَث عیسی في الصف؟ 

يُذهبٌ النصاریى إلى أن ولادته كانت فى الشتاء» فى الخامس 
والعشرين من كانون أول“. ولا تكونُ النخلة مثمرةً في هذا الوقت› 
ولا يكونُ البلح رُطباً جناً!! 

الراجح أذ إثمارَ النخلة لم يكن إثماراً عادياً طبيعياً» ولو كان 
كذلك لكان ميلاد عيسى عليه السلام في الصيف . 

إن إثمارها كان إثماراً 2 معجزةٌ من الله سبحانه» حيتُ أمرَ 
النخلة أن ٌ تثمرَ البلح» وأنْ ينضح البلح لبصبح تمرأاً» وأنُ يتحول إلى 


.۸٦٤ قاموس الكتاب المقدس:‎ )(٠ 


Y 00 


رطب جني › وجری ا کا في لحظات› وطالما الأ مر اللّه» فلا 
غرابة في ذلك» هال لما يريد ويقول للشيء ء کن› فیکون كما 


أراده ۰ 


وال كل ما أحاط بعيسى عليه السلام كان معجزاتِ خارقة» وليس 
من الأمور المألوفة المعروفة. 


وإذا كنا قد رجُخنا أن إنْباعَ السّريّ كان معجزةٌ من الله وأنه لم 
يكن الماءُ جارياً من قبلء فإن هذا يوَكدٌ أن إثمارَ النخلة كان معجزة 
اا لا الطعامٌ مع الشراب» فتأكلَ من الرطب الجني» وتشربَ 
من ماءِ السري! 


لماذا تهز جذع النخلة الكبير؟: 

أمرَ عيسى أمّه أن تهر جذعَ النخلة» وأنْ تميلها إليهاء ليتساقط 
عليها الرطبُ الجن منها: «وَهُرۍ ليك يلع الل شيط عك رب 
جیا ©4 . 

فلماذا أمرها بذلك؟ ولماذا لم يُسقط الله عليها الرطبٌ الجني 
بدون هز النخلة؟ 

لقد أوجد الله لمريمَ عد معجزات خوارق» بدونٍ جه 
منذ أن کانتث متبتلة ي حیتُ آتاها الرزفق المنوعَ› إلى أن 

فلماذا 0 هي جذ النخلة ا عليها الرطب الجني؟ 

ا ا ی ان وف ا ا 
وضعت ابتها قبل لحظات» وجسمٌ النفاس يكون ضعيفاً > فهي لا تکاد 


رك ج ك اها > فكيف تَوْمَرٌ بهرٌ جذع النخلة وهي على هذه 
الحالة؟ 
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وجذعٌ النخلة عريض سميك. لا تَقدرُ مجموعة الرجال الأقوياء 
على هزه وتحریکه› ومريم النفاس الف عاجزة عن تحريك غصن 

لقد كانّ الله قادرا على إنزال الرطب عليها بدون جه ولا حركة 
اللخلة بیدیها › والباقى ليس عليهاء بل على الله . 

لم تهر هي جذ النخلة في الحقيقة» لأنها ضعيفة» وإنما الله هو 
الذي هرّها وحرّكها في الحقيقة. هي کانث سبباً مباشراً في تحريك 
اللخلة» عندما وضعت e e sS‏ آوجد 
ا 


مرها الله بهر جذع النخلة» لتأخدً بالأسباب» حيث رئب تساقط 
الرطب عليها على هرها جذ النخلة. 
وهذا درس ں إیمانیٰ عقيدیٰ لهاء لتربط بين التوكل على اله ونين 


الأخذ e E‏ هذا ا درس إيماني عميديې لا 


ا مؤمن يعتقد جازماً أن الله هو الضارُ والناف لا مانعَ 
لما أعطى اله o a‏ ومن ثم یتوکل على الله 
ووا إليه» ويون أن ما أصابه لم يكن ليخطكه» وأنٌ ما أخطأه 
ا 

وهذا التوكل والتفويض يوجِبٌُ عليه أن يأخذ بالأسباب»ء وتال 
الجهود» لأاته ما قدره الله به. 


ورك مریم رصي اله عنها دلیل على ووب الأخذ بالأسباب› 
لتأتيّ المقادير والأرزاق . 


تساقط الرطب الجني بعد هز الجذع: 
«هڙي» : فعل أمر . وخو (هزي إليك بجذع النخلة»: ا 
طلسة . 


و«تساقط»: فعل مضارع مجزوم › لانه جواب الطلب . 

وفى «تساقط» ثلاث قراءات: 

الأولى: قراءءُ حفص: «بساقط» بض التاءِ وكسر القاف» على أنً 
الماضى مله «ساقط ا تقول: ساقط» بسافط » والنخلة تساقط. 

وهذه القراءة تشيرٌ إلى أن تَسافط الرطب عن النخلة كانّ بالتدريج 
أولا بأول» ولیس ذف وأحدة. 


الثانة : فرأءة حمزة . «تَساةًّط» . بتح التاء والقاف . على أن الفعل 
الماضى منه خماسى: «تساقطة. تقول: تساقط» يتساقط والنخلة 

الثالغة: قراءةٌ الباقين: «تَساقُط)ء بفتح التاءِ وتشديدِ السين. 
الماضي منه خماسي «نَسَاةّط» والمضارع : ساط » وََبساقط . 

وأصل الكلمة «(نساقّط» ات التاء ه کی في السين› فصارت : 

والمعنى في القراءاتِ الثلاثِ متقارب. حيبت تشيرٌ إلى التساقط 
المتدرج للرطب الجني . 

الف أن التسافط أسندَ لی اللخلة» فما أن تلمسّها مریم بیدیها 
الواهيتيْن › حتی تتجاوت معها فتهتر وتتحر ل مر الله › م اط على 
مريم الرْطْبَ الجني» إكراماً وإسعافاً لها. 

والرْطبٰ هو الناضجح من البلح» قبل ن يصير ٿرا 

إن تَمَرَ النخيل يمر بعدة مراحل › وله في کل مرحلة ۳ خاص › 
وأسماؤه في هذه المراحل هی 


O E‏ رعو قز اتعلي عند ية لشجه» بعد لحز مز 
إلى ار أو الاخ 
٤‏ - التمر: وهو ثمَرٌ النخا ایا ا نضجه» وتّذهبٌ ليونته» 
COD E a OS‏ 
ويتحول إلى جاف يابس من كثرة النضج . 
العجوة: وهي التمرٌ الناضج عتما حلط بعضه ببعض: وبرک 
بعصه فوق بعض”'. 
فالأْطْبُ هو المرحلةٌ الثالثة التى يمر بها تمر النخل» بعد أن يكون 
سرا وقل ان یکوت تمرا: 
وَوصفَ الرطبُّ في الآية بأنه جني سقط عك رطا جيًا . 
وجني مشبهة »› على وزن «فعيل). 
والجَنِىُ هو ما جني من أنواع الثمر مباشرة› TD‏ إدا کان 
ناضجاً صالحاً للاجتناء"“ . 
ولم بُذكر «الرّطب» و«الجنى» فى غير هذا الموضع من القرآن. 
وال ال هو الي الا خود طراء 
وأَمَرَ الله النخلةً أن ُساقط على مريمَ رُطّباً جنياً» وذلك لأهمية 
الرطب والتمر للمرأة النفساأء. 
)١(‏ المعجم الوسيط: 1۸. 
(۲) المرجع السابق: .٠١‏ 
)۳( المرجع السابق : 0۱" . 


. OAV : المرجع السابق‎ (٥) 
.٠٤١١ المرجع السابق:‎ )0( 
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لماذا قال: «وقري عينا» وليس: تقر عينك؟: 

واا عیسی عليه ا أ ان تهر جذعَ النخلة أَمَرَّها أن 
تأكل وتشرب: « فكل واشریی وقَری م). 

ا من الرّطب الجني الناضح الطيب الذي تساقطه عليك النخلةء 


واشربي ماءَ من الجدول السريّ الذي lL‏ الله تحتك› ولا تخشي 
جوعاً ولا عطشاً. 


و«قري» فعل أمر . من ٠‏ و بمعنی سر ورضي . 

يقال : قَرّث عيئه: سر ورَضيّ بالشيء» فصارَ قريرَ العيه. 

وفل سبق أن ا عن فرة العين ومعناها» واوا کلام الراغب 
الأصفهاني حولها في حديثِنا عن قصة موسی عليه علدما وقَمُنا 
عنل قوله تکالی: وتات مُراْتُ رعزرک قرت عن ل وف . .4% 

ولحنْ الجديد في ا هنا : وقری e‏ أن الفاعل هر ياء 
المخاطة القرة إلى مریم › AF‏ تمییز منصوب . 

ا ا الى فا ما ت اا اا ی 
المذكورة في القرآن كان القَرارٌ يسند إلى العين. كما في قوله تعالى عن 


أم موسى عليه السلام: فتك إل مك ى قر عا [طه: ]٤١‏ 
وفي قوله تعالى عن قول امرأة فرعون: #وقالتٍ مرت ورعوت فرت عبن 
ل ك . .€ [القصص: .]١‏ 


ورد في تهذيبنا الف الطبري : «وَقرّي عينا) : طيبي نفسا» 
وافر حي ولا تحزني بولادتك لی: 


و«عَينا» تمييڙّ منصوب. 
)۱( المرجع التاق : Af‏ 
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a‏ قرز غ n‏ ثم حول الفعل من العين إلى 
وهذا کقولِه تعالی: إن طبن لک عن سیو ينه شا [النساء: .]٤‏ 
والمعنى : إن طابَّتْ أنفسهن لكم . 
وكقوله: #وستاق بم دَرَعا) [هود: ۷۷]. والمعنى: ضاق ذرْعُه 

(۱( 
٤ 

وفرقّ بعيدّ في التعيبر بين قوله تعالى : «ولتقر عيك» يسك القراز 
والرّضى والسَرُور إلى العين» وبين ترله تعالى: «وقرى عا فيسند 
القرارٌ والرضى والسعادةٌ إليهاء ثم يُجْعَّل «عينا» تمييزأً» لكونٍ العين أبررً 
عضو فى الإنسان» تنعكس عليه علامات واثارٌ الرضى والسعادة» ولهذا 
يقال: هو قَريرٌ العين. أي : هو هادئ ساكنْ سعيد مطمئن. 

إل قوله تعالى: «وَمَّرى عَينًا) يدل على الحالة النفسية العالية 
التي نقل الله مريمَ رضي الله عنها إليها. 

فقد کانت قبل الولادة فو غاية التو والانفعال والقلق › وتجلى 
هذا في قولها: يليت يت قبل هدا وُڪنث سيا مَنييًا. 

أما بعد الولادة» وخروجها منها بسلامة» وسماعِها مخاطبة وليدِها 
لها ك زات علاماتِ عناية الله بها وحمظه لها وهي تعيش في 
ظلالِ معجزاته التي قَدَّمَها لهاء فها هي تأكلُ الرطب» وتشربُ الماء من 
السري» وتأنس برؤية وليدها» وتسعد بمخاطبته لها. 

ولذلك عاشث حالة نفسية عالية متألقة من قرارة النفس» ومن 
ارضی والطمأنينةء هذا کله 
فاعل إلى تميير!! 


(۱) تفسير الطبري تقریب وتهذیب TTT‏ 


وكا اغا ا مه إلى التصرف ج 

و ما 8 تحت التخاة: أن 9 وتقَر عيناء وتهز 
ونفذّث مريمٌ ما سمعثه من وليدِهاء وأخذث حاجتّها من الطعام 
والشرات› وزال حزنها وقلقهاء وکانت قريرة العين › مسرورة النفس . 
تحلیل: «فإما ترین»: ) 

وتابعٌ وليدها عيسى إرشادَها إلى التصرفي المناسب عندما 
2 فقال لها: قم رن من َر احا فقول ِي نرت لرن صو 

فن َم اور إِنْيِيًا). 

الفاءُ فى قوله: «فإِمًا ترين»: حرف استئناف. والجملة مستأنفة» 

و«إِنْ» حرف شرط جازم. 

واما»: چ توکید» ا مح حرف الشرط› فصارت : «إما» . 

وتَرَينٌ خطابت لمريم»› من الرؤية وهي. المشاهدة» وهي من 
الأفعال الخمسة» على وزن «اتفعلين»» وهي مجزومَة لأنها فعل الشرط› 
وعلامة جزمها ذف نول الأفعال اللخمسة› والياءُ فیها ضصمير ر متصل في 
محل رفع فاعل» والنونٌ المشددة هي نون التوكيد الثقيلة . 

الفعل الماضي ۰ رأی . والمضارع : رى والمضارع 
المسند إلى المخاطب: ت 

وعندما تخاطبٌ أنثى ا لها: أنتِ تَرَيْنّ. 

وأصلها: ا على وزن: تفعلين . 

ومعلومٌ أن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. فلما جاءت 

اترين» فعل شرط» جزمت بحذف النون» فصارت : إن تَرَيٰ. كما 

تقول: إن تفعلي. وياءٌ المخاطبة هي الفاعل . 
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ولما دخلث على «تَرَّى» نون التوكيد الفقيلة» ركت الياءٌ 
الساكنة» وكسرث لالتقاء الساكنين» فصارت: «تَرَينً»'. 


«إني نذرت للرحمن صوماء: 

قال عيسى عليه السلام لأمّه: اذهبي إلى أهلك» وأنت تحمليتني» 
فإف ماهدت أخدا من البشرء سرا كان من اهلك أو من فيره 
واستغربً منك لأنك تحملين على حضنك ولد وسألكِ عن سر 
الأمرء فلا جاو ولا تکلمىه» واه إشارة يهم ۾ منها أنك صائمة 
عن الكلام» وناذرة أن لا تكلمي أَیٌ إنسان! وأحيلي على » وأا وال 
الكلام والشرح!! 

هذا هو المعنى ا من هذه الجملة الشرطية القرآنية : فان 
رن من الشر اعدا شل إن نذرت لمن صومًا فلن س ا 
Pt‏ 

فمعنى «فقولي»: أشيري لمنْ يكلمكٍ ويسألكٍ إشاراتِ باليدِ أو 
غیرهاء يهم منها أَنكِ صائمةٌ عن الكلام» e‏ الاش: 

واعتبرت الآية هذه الإشارات قو لاء لأّنها ا القول» وتفهم 
الشخص المقابل المرادء فكأنها قول خار من الفم. 

وبعض الإشاراتِ باليدين والعينين واللسان وغيرهاء قد تعبْرٌ عن 
م في النفس› وتفهم الشخص المقابلء مثل الكلام الخارج من الفم» 
أو أكثر. 

ولغة الصم ا تقوم م على ال شاراتِ بالیدین › ولتلك الإشارات 
قاموس خاص › وکل إشارة رمر ر لألفاظ أو جمَل معدودة! ! 


تش لمن الوا وتفهمهم انها نذرت للرحمن صوماً. 


)١(‏ انظر حاشية الدكتور أحمد الخراط على تفسير الدر المصون للسمين .٥۹٠:۷‏ وهي الحاشية رقم 
.)٤(‏ 
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والنّذرُ هو قربة وعبادة» يتقربٌ بها الناذرٌ إلى الله بأداء المنذورء 
وذكرٌ النذرٍ في قصة مريم رضي الله عنها دليل على أنه كان عبادة يعرفُها 
المؤمنون السابقون» ويتقربون بها إلى الله. 
e‏ الأية الصمت والامتناع عن الكلام وسا إن نذرت 
لرن صو فن اڪٽ الوم إسبًاي . 
فکیف صارَ الصمت وعدم الكلام صوما؟ 
لأ معنى الصوم هو الإمساك. 
قال الإمام الرأغب: «الصوءُ في الأصل: الإمساك عن الفعلء 
ونای ا مشياً. ولذلك قي للفرس المميكِ عن السير 
... وقوله: إن درت لمن صومًا): عنى به الإمساك عن 
الكلام» بدلالة قرله بعده: #فلن ا الو ًا . 
وأ ابع ان کل م اف مسك عن شيء» وامتنع عن فعله» فهو 
ey‏ 
الفرق بين الصوم والصيام في القرآن: 
و«الصوم) و«الصيام) مصدران للفعل «صام»» وهذان المصدران 
واردان فی آيات القرآن. 
کچ لسا a e‏ وإنما ئ واحد منهما eee‏ 
نوع من آنواع الإمساك. 
فالصومٌ لم يرذ في القرآن إلا مره واحدة» في الآية التي نتحدث 


.٥٠١ المفردات:‎ )١( 


٤ 


عنها: إن درت لمن صما فن أكَلَمَ ايوم إِنييًا) فهو في القرآن 
أا الصيام فقد ورد في القرآن تسع مرات - منها خمس مرات في 
سورة البقرة التي تكفلث بالحديث عن أحكام صيام شهر رمضان » 
وهو في هذه المراتِ التسع كلها بمعنى الإمساك عن الطعام» وهو 
الصيامٌ الشرعي المعروف عند المسلمين. 
إذن: الصومٌ في الاستعمال القرآني هو الإمساك عن الكلام» كما 
فعلت مریم رضي الله عنها! 


والصيام في الاستعمال القرآني هو الإمساك عن الطعام وسائر 
الممّطرات› وهو المعروف عل المسلمين ! 


ولا ترادف في مصطلحاتِ القرآن. 


على مریم أن تُشيرَ لكل مَنْ يسأها أنها صائمةٌ عن الكلا» 


ولذلك لا تكلم أحداً من البشر الإنس: #فلن ت الوم إِيًا) . 


و«النسيٰ» هو الشخص المنسوبت إلى الإنس» عكس الجني› 
المنسوب إلى الجن" . 


بين صوم مريم الإرادي وضمت زكري اللاإرادي: 
لقد جعل الل صومٌ مريم وصتّها عن الكلام آية لها ودلیلا على 
براءتها وطهارتهاء فبینما صامتٹ هي عن الكلامء وهي القادرة عليه» 
فقد أنطىَ الله ولیدها عیسی عليه السلام» الذي لم تمض على ولادټته 
إلا فترةٌ يسيرة» ويستحيل على المواليِ مثله أن ينطقوا ويتكلموا» فى 
مألوفِ البشر. 
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وهذا يذكرٌنا بالآية المعجزة التي جعلها الله لقريبها وزوج أختها 
زکریا عليه السلام» عندما ا بابنه یحیی عليه السلام» تخت كانت 
آيته الصومٌ عن الكلام إذا واجَة الناس» بحيث يستخدم الإشارة: لقال 


م ا ’ر ر ر 


رب جل لے ٤ای‏ قال ايك آل تكلم الات كت يال سوي 
€9 [مریم: ۱۰], 


والفرق بین صوم مریم وصمتِ زکریاء أن صمت زکریا کان لا 
إرادياً» حيث كان الله يمسك لسالّه عن الكلام إذا واجَة الناس» وعندما 
کان يحاول الكلامَ كان لساثه لا يطاوعُه» ولا تخر الكلماتٌ منه. 

أما صومٌ مريم عن الكلام فقد كان صوماً إرادياً واختيارياً» فهي 
صامتة» لأنها نذرت بإرادتها لربّها صوماً. 


وکلاهما صمٽٹ وامتناع عن الكلام» وکلاهما کان آي لصاحبه» 


بقيّ في صوم مريمَ عن الكلام أن نقول: الله هو الذي أمَرَها 
بذلك» وجعَلّه ايه لھا وھی ات قدوة لا فی ذلك الصوم. وقد نكر 
بعض الصحابة والتابعين على من اقتدى بها وأعلنَ الصومَّ عن الكلام. 


رجلان» فسلَمَ أحدهما ولم يسلُم الآخر. 
فقالٌ له ابنْ مسعود: ما شأنك؟ 
فقال أصحابٌه: حلفَ أن لا يكل الناس اليوم. 


فقال له ابن مسعود. کلم الناس› وسل عليهم . E‏ المرأة 
علمث أل أحداً لا يصدَفُها أنها حملت من غير زوج. .' 
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]4[ 
عيسى يكلم الناس في المهد 

أخدّث مرم رضي الله عنها يإرشاداتِ وليِها عيسى عليه السلام» 
فأكلْث من الرّطب» وشربت من الماء» وبعدما رجعتُ لها قونهاء 

حملث ابتها معهاء وتوجهت إلى أهلها. 

«فأتت به قومها تحمله»: 

وهناك كانت الدهشة والمفاجأةٌ لهم. وقد صَورّت الاياتُ بعض ما 
جری. قال تعالی: قات رما یلم لا برد لذ في نى 
یا ل يكاحت هرون م ی اوو آنا سرو وتا نت أو بي 8 
نت اڈ اا کک تک ت ۾ کات ف مهد میا ن َال لآ 


ف 


٣اتدقی‏ الیب وی با 2 وجعکی مار ان ما ڪت واوصلنى اا 
ت م ی ee‏ اسم 

En EF‏ وبرا م ای ب ئ ر 

ا ر و لے رہ 


عل وم ولدت ووم رر رم E‏ خا( {CD‏ [مريم : ۷ _- [YT‏ 


و 


لفات ب فَوْمَهَّا ضَملْمٌ4: أتث مريمُ رضي الله عنها قومَها وأهلَها 
المقربين» وكانت تحمل ابتها عيسى عليه السلام. 

وكانث في غاية القوة والشجاعة والثقة والطمأنينةء لأنها توقَنُ 
ا ا و ا ا و ر ای خا د 
رحمها عیسی» فلماذ تخشی مواجهتهم؟ 

خرجت من عندهم وهي وحيدة» وعادت إليهم الال وهي تحمل 
ابتّها على حضنهاء والمدة بين مغادرتها لهم وعودتها إليهم مدة قصيرة› 
لکن لا يعلم مقدارها إلا الله. 

وصلت مریم أهلّهاء ونظروا إليها وقد سيطرت الدهشة عليهم! إن 
ابنتهم طاهرةٌ عذراءُ عفيفة» وهم يَعلمون هذا عن يقين» فما الذي يرونه 
منها؟ 


لقد انطقنهم الدهشة ا بعبارة E‏ مَهِمَة. قال تعالى : 

و ق شی شیا د ا ©6 تخت هرو ما کان ابوك آمراً 
ا 

وعبارتهم فيها اتهم غير صريح لمريم» والذي دَقَعهم إلى عدم 
اتهايها بصراحة - فلم يقولوا لها: لقد ارتكبت فاحشة الزنا - هو إيمائهم 
باللّه » وتقواهم لله › وتحرجهم من قَڏف الصالحة بالفاحشة. ثم ما 
عرفت به مريم من صلاح وعبادة وعفافٍ وطهارة» مما يجعلها بعيدة 
عن الفاحشة 

ليدأ على حضنها» وهو أمرٌ غريب مريب» يدعو إلى 
الريبة» فکف فكيف يُوَفقون بين ما يعرفولّه عنها من عفة وطهارةء وبين ما 
يشاهدونه بين يديها؟ ) 

اکتفوا بقولِھم لھا بأنها جات بأمرٍ عظيم فظيع a:‏ 
ماضيها لاي عهدوه منهاء ولا مع أسرتها التي نشأت فيها» بين والديْن 
صالحيْن وأخ صالح!! 

«وفرياً» صفة مشبّهة. مشتقةٌ من «فُرى». 

تقول: فريٰ» يمري فرياء فهو فُري. 

قال الإمامٌ الراغب: «المَرْيّ: قطمُ الجلدِ للخُزز والإصلاح. 
والإإفراءُ للإفساد. والافتراءُ فيهماء وفى الإفساد أكثر» وكذلك استعمل 
في القرآن في الكذب والشرك والظلم. ٠».‏ 


وورد في المعجم الوسيط : ا من الأمور: المخلى. .رالا 
العجيبٌ. وفي التنزيل: يميم قد جِفْتِ سَيكًا ريا . 


.1۳٤ المفردات:‎ )١( 
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ويُقال: فلان يُفرى الفرى: إذا أجاة عمله» وأتى فيه 
ا 2 ّ 

اا مریم لقذ مب سيا ريا : لقد جئت 
بشيءِ عظيم› واخاات حدثاً عجيباًء وهو الوليد الذي تحملينه» فمن 
ين لك به؟ 

استقامة أسرتها وهارون شقيق لها: 
ثم أشاروا إلى طهارة منبتهاء وعفة أفرادِ أسرتهاء واستقامة أخيها 

الوا کات شروت یا کن ارت اا سرو وا ا ان 
@. 

آبوها رجلٌ صالح عفیف: ما کا اوك آنا سوو وسا كانت أك 
بِيً: ما کان سيئا يأتي الفواحش 

وأمُها امرأةٌ صالحة عميفة : وما كانت أمَكِ بًا: ما كانت بَغياً 


زانية . 

وتوافقك شهادةٌ قومها لامها بطهارتها وعفتهاء عندما نفوا عنها 
البغاءء وما كانت امك بيبا مع شهادتها هي لنفيها عندما جاءَ جبريل 
و a‏ لیات أن یک ل مم ولم شى 
بر وم ا ب 2© 

Ae‏ وهي ما كانث بغيأً زانية. 

و«بَغيأ» صفة مشكَهة على وزنٍ «فعيل». تقول: بَعْبْ»› تبغی . 
فھی بعیٌ . وذلك إدا زنت . 

ولم تلحق ابي“ تاءٌ التأنيث» فلم يُمَلْ «بغية» لأنها من الصفاتِ 
التي ل تاخ إلا النساءء مثل : حائض وحامل ومرضصحع وطالق . فاا 
يوصَف بهذه الصفات الرجالء فلا داعى لتاء التأنيث فيها. 


.1۸۷ المعجم الوسيط:‎ )١( 
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وقد اختلفَ العلماءُ في قولهم لمريم؛ یتخت هرود : 

فذهبٌ بعضهم إلى انه لا يراد بها الأخوةٌ الحقيقية» وإنما «الأخوة 
التشبيهية»ء فأرادوا تشبيهها بھارونٌ النبيّ شقيق سشقیق مرسی عليهما السلام» 
تشبيهها به في العبادة والعفة والصلاح . 

والمعنی : ا هارونْ النبىّ فى العبادة من ين هذا الوليد؟ 

وت الخ الى ان اا شا أ ك ةه وا د 
لهارون. وهارونٌ المذكور هنا ليس النبي الكريم شقيقَ موسى عليهما 
السلام» فبيتهما عدةٌ قرون. وإنما هو هارو آخر. 
رسول الله مد . 

روى مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عله قال : 
ا الله َة إلى نجران. 

EE‏ تقرأون: ر خت هرون ؟ 

قالوا: وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟ 

فقال: ألا ا انهم اوا تن لاا وال جين 
2 (۱( 

فهذا الحديتٌ الصحيح صريح في أن ارون أخ ققق لمرب 
سماه أبواها باسم هارون النبي عليه السلام. 

استغراب قومھا من إشارتها إلى ولیدها ودهشتهم من سماعه: 
ولما سمعتْ مریم کلام قومهاء عَرٌّ عليها اتهامهم الضمنى لهاء 


.۲۷١ والأحاديث الصحيحة:‎ ."٠٠١ والترمذي:‎ .۲٠٠١ أخرجه مسلم برقم:‎ )١( 
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ولو تكلمث فقد لا يسمعودً لهاء ثم هي ناذرة للرحمن صوما عن 
الكلام. 

ویما آنا CEY‏ کلام وليدها لهاء فور ولادته› فإنها أحالت 
الجواب عليه! 

#قاشارت إل ٠‏ أشارث إلى عیسی» وکأنها تقول لهم: لا 
تااری آنا ا لر و اموه 

ولم ترد الإشارةٌ في غير هذا الموضع من القرآن. 

اا فد تكرن اة أو لين أو الرابى أو غرهاة لدل ع 

وفه القوم إشارتها. . إنها تدعوهم لسؤاله هوء فزاد استغرابهم 
وتعجبهم وغيظهمء إنهم يسألوتها مستنكرين» وهي تسخرٌ منهم» وتقابل 
سؤالهم بالصمت» وتشيرٌ إلى وليدِ لم تمض على ولادته إلا ساعات» 
ليتولى هو الكلام معهم!!. 


ولهذا سألوها مستنکرین: « کیت کلم س کات في ألْمَهْدِ 


كيف نسأل طفلا؟ وهل يمهم سوالنا؟ وإذا فهِمَ سؤالّنا هل يقدر 
أن يُجيبّنا؟ وما عَهد عن طفل فى المهد ولد قبل ساعاتِ أو أيام الكلامْ 
المفى !! 
الواضح المفهم!!. 
و«كان» هنا تامة بمعنى اوجداء وفاعلها ضميرٌ مستترٌ يعودٌ على 
ابنها. و«صبيأً» حال . 


والمعنى: كيف نكلم مَنْ وْجد في المهدِ صبياً؟ 
والمراد بالمهد هنا حجر ا لأنهم يشاهدوتها وهی تحمله . 
قال الإمامٌ الراغب: «المهدٌ: ما يُهَيّى للصبي: « كف تكم س 
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کات ف ألْمَهْدِ صا . والمهدٌ والمهاد: المكانُ المْمَهَدُ المُوَطًأ». 
و«المهد» ورد في القرآنِ ثلاث مرات» في سياق الحديثِ عن 
I E E a‏ 
إلا عد ساعات » يعي ما يجري جوا وعياً معجزيا› ویسمع م کلام القوم 
إلى ll‏ معجزيا وکان هذا الوعي والفهم والسماع معجزة 

من الله › ا و 

ولما سمح سالهم لأمه: کف کلم س کات في أَلْمَهِدِ صنًا»؟ 
کان يعلمُ أن آمه لن تجيت على الال لأ هو الذي أرها ان لا 
تجيبَ على أي سؤال. 

فتطوعَ هو للإجابة» وقدم نفسّه إلى القوم» وعَرّف على نفسه» 
وعلى ما سيكونٌ منه في المستقبل! 

وفتح القوم عيونهم مبهورین مما يشاهدون»› وأضعُوا سمعهم 


مشدوهین مما پسمعول› وسیطرت المفاجأة على کیانهم کله! هذه 
RS 2‏ حقيقةٌ أم خیال؟ أحقاً يشاهدون طفاڈ يتكلم؟ احا هذا صوتٹ طفل 


عمرٌه ساعات يّدخل آذائهم ومسامعَهم؟ أم هم متخیلون واهمون؟ 
إنها ل قاطعة» وإن كلام هذا الطفل معجزة» يسمعُه هؤلاء 
القومٌ المؤمنون» فيزداد إيمانهم بالله. 
البداية الإيمانية في بيان الوليد عيسى: 
ماذا قال عيسى عليه السلام في تقديم نفسه إليهم؟ 
قال تعالی: قال إن عبد أيه “اتلنى التب وجعلى بيا و وجملنى 
مار آي ما ڪنت واوصني ڀالصلوة ورڪو ما دمت حا ي وبا 


(۱) المفردات: ۷۸۰. 


VY 


7 ےر لے ر 


دق ولم لن بر سيا © ولسم ل بوم لدت وم مرف 


ص 


وتوم بُ حا €6 [مریہ: ٣۰‏ ۔ .]۳٣‏ 

بدأ عيسى عليه السلام كلامه بتقرير حقيقة عقيدية إيمانية: 
الألوهية له» والعبوديةٌ لغيره: قال إني عبد أ . 
الله وحده هو الإله الرب» لا یشارکه أَحدٌ في ألوهيته وربوبیته . 
وأنا عبد له» عبد مخلوق»ء خلَقني الله خلقاً خاصاً بمعجزة 


خارقة» بدون أب» ومع أن حْلْقي معجزة» ومع أن كلامي معكم 
معجزة › فإنني عبد الله ا شا ولا انا له . 


قال WW‏ ابن کشیر: «أول شيءَ تكلم به أن رَه جنات ربه 
تعالى» وبرّأه عن الولدء واشت سه الغوذة لربه. . . 


إن الدين - أي دين - يموم على القصلٍ الدقيتق بين الألوهية 
والعبودية › فالله وحله هو الربُ الإلهء وکل ما سواه له عېد. 
وأیٌ حلط بين الإله والعبد يُعتبرٌ كفراً بالله وشركاأ به» فإذا ما رفع 
قوم عبداً من عبد الله» وجعَلّوه نداً ه» صاروا كفاراً مشركین بال . 
وهذه البدايةٌ الإيمانيةٌ لعيسى عليه السلام» التي بدا بها وهو طفل 
فى المهد» يقررٌ فيها أنه عبد الله وأ الله وحده هو الرب› تکذیب 
ك لامر ج الاري فعا جحد غندما ندعرن أنه أبن اله 
iE Ss‏ نخدت -عما تغط الله فى 
1 قبا TT‏ لءاتدنى آلب کل e‏ نا . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱۱۷:۳. 


A1 


والمراد بالكتاب هنا الأنجيل› الذي سيؤنيه الله إياه» وتخجل 

a ES‏ وإنما كان بإلهام 
من الله » ألهمه أن يقول هذا القول» را أنه منيدال عليه الإنجيل› 
وسیجعله نيا رسولاً. 

وإذا كان قولّه؛ إن عبد اَل تكذيباً مبكراً لما سيزْعمّه النصارى 
من بوه لله فإ قوله: وی بَا تکذيبٌ مبكرٌ لما سيزعمُه اليهود 
الملعونون» حیث سیکفرون به» وینکرون نبوته» ویحاولونٌ قتله . 


رفول عسي تعد ولا لإ عبد آله ءاتلنى الكتب وجعلى سا 
yO e RT‏ 
من حملها بعیسی ووضعها له» وهو الذي دُکره قولّه تعالى: يمرم إن 
ال یرل کیم ن اسن ایح عبت ن مرم جا ن أ واليزرة ومن 


وک ر 


امرون و6 يڪلم الاس ف لمر ڪه وَين ايحت (@) [آل 
]٤6١‏ وقوله: ميمه ألككب الڪ والررة الاخ 
(@ وسوا إل بی .. إنّیً€ [آل عمران: .]٤٩ - ٤۸‏ 
ا 
a e a‏ الواضح المبين' 
وجعکنی مار أن ما ڪنث) : الله بارکني»› وافاض بركتّه على 
فصِرْتٌ مبارکا ان كنت ووجدذتٌ. 
واکنت» هنا: فعل ماض تام» بمعنى اوجدت». والتاء: ضمير 
متصل في محا ل رفع فاعل. 
وأكتاة فيل ارط وجرات الط مجلوف ذل عل ما قله 
والتقدير : أينما كنت ووجدت فقد جعلني الل مبارکاً. 


و«مباركا) : اسم مفعول لأنه حلت عليه البركة من الله . 


V٤ 


ومع أنها عامةٌ في معناهاء شاملةٌ لجميع صور البركة» إلا أل 
د و و ا 

قال مجاهد: «مبارکا»: جَُعّلنى نَمَاعاً. 

وقال سفيان الثوري: «جَعّلنى مباركاً أينما كنت»: جعَلّني معلّما 

وقال وُهَيْبُ بن الورد: لقَىَ عالمٌ عالماً فوقّه في العلم» فقال له: 
يرحمُك اللهء ما الذي أعلن من علمي؟ 

قال : الاأَمُرُ بالمعروف والنهي عن المنكر» فإنه دين الله الذي َع 

إلى عباده» وقد اجتمع المقهاء على قول الله : # وجعلنی اا 


ا ڪنٿ على أن برکته : الأمر بالمعروف ا 
Ne‏ 


واومنی الصو والرّڪَوو ما دمت ڪيا . 


وهذا على ما سيكودٌ في المستقبل. أي: سيوصيني بالصلاة 
والزكاة طيلة حياتي . 


والصلاةٌ معروفة. 


اَم الزكاه فقد ذهت بعض العلماء إلى أ المراد بها إخراج زکاة 
المال. أي : أن الله أمره بإخراج زكاة ماله طيلة حياته. 


اما الطبري فله رای طريف» فهو یری أن المراد بها: «تطهير 
الجسد من دنس الذنوب. أي؛ وأوصاني بتركٍ الذنوب واجتناب 


لأنه قال: ىا ذُمْتُ حي . أي: أوصانى بالصلاةٍ والزكاةٍ طيلة 
(۱) انظر تفسیر الطبري تقریب وتهذیب ۲۲٠:۰‏ ۔ ۲۳۲۷. 


Vo 


حياتي ووجودي في حياتي الدنيا. وما کان عيسى عليه السلام يدخرٌ 
شا شن المال الخد الج عله كاه لمان . 
عيسى بار بأمه والبار عكس الجبار الشقي: 
ورا ولد . .4: وجعلني الله برا بوالدتي مريم. 
الواو: حرف عطف. 
ورا معطوف على «مباركا) . 
والمعنى: جَعلني الله نبياء وجعلني مبارَكاًء وجعلني بَرَاً بوالدتي. 
تقول: بر يبر» برا فهو بار وبر» وهم رَه وأبرار. 
ومعنى ذلك: التوسمٌ في الإحسانِ إلى الوالدين ووضلهما. 


ولم يجعلن علو جعلنی جبّارا سُا . جعلني بَرَاً بوالدتي» ولم يجعلنو 
بارا شقياً. 


أي : لم يجعلني مستكبراً على الله فيما أمرني به ونهاني عنه 
ولکنه جعلني متواضعاً له» متذلُلا في طاعته. 


e2 ر‎ 


وتّشيرٌ الاَيةٌ إلى جانبين : ووا بولدق ول جعلن جبّارا سُا )4 . 

الجانب الإيجابيٰ في شخصية عيسى السوية عليه السلام» وهو بره 
بوالدته. 

والجانت السلبي الڏي رَه ه الله شخصته الضونة عله ) فلم ا 
ار ا 

ومَنْ کان عافاً لوالدَيْه كان جباراً شقياً عصياًء لأنه إذا لم يكن بارا 
بوالدیه › فکیف یکونٌ خا بالآخرين؟ ومن ل ا ا حير 


فيه للآخرین! 
(1) انظر تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۳۸:۰. 
(۲) المعجم الوسيط: .٤۸‏ 


۷٦ 


قال عبد الله بن واقد: قال بعض أهل العلم: لا جد عاقاً لوالديه 
إلا وجذنّه جباراً شقياًء ثم قرا: وب بولق ولم بعلن جرا سَفيً 
(©)). ولا تجد سيء الل والمعانك إلا وجاة خالا فخررا ثب 
قراً: لن الله لا حب س ڪان تاك فخورًا) [النساء: .']٠٦‏ 

إذا وردَتْ كلمةٌ «جبار» فى القرآن وصْفاً للإنسان فإنها لا تكونُ 
إلا للڏم» لأنه لا یون جباراً إلا مَنْ كان مختالاً متكبراً» وشقياً 
E‏ 


المؤمنُ الصالح لا يتجبُر» لأنه يعلمٌُ أن العظمةٌ والجبروت للهء 
فيتواضم بين يدي الله» ويرحمْ الأخرين من عباد الله . 


ولأ وضفَ الإنسان بأنه جبارٌ ذم له» فقد تَر الله نيه عيسى 


عليه السلام عته: وم َل جب َا. 


وره أيضاً معاصرَه یحی عليه السلام عله حث اخ عله بقوله : 
0 


وا بولدیه وکر یکن جبَارا عَصِبًا €6 [مريم: .]٠٤‏ 


يحيى عليه السلام ليس جباراً عصيا» وعيسى عليه السلام ليس 
جباراً شقياً. 


الَا لدت و امرف ر أف ا 469 
3 على بوم ولدت ورم لت ودوم ابعت حا وا . 
أخبرَ عيسى قوم مريم أن الله أضفى عليه السلامّ والأمالَ في 
المواضع الثلائة الحرجة الخطيرة من حباته : يوم ولادته» ويوم موته› 
ويو بعثه حياً يوم القيامة. 
ورد فى تهذيتا فير الإمام الطبري: 


(۱) تفسیر الطبري تقریب وتهذيب .YTA:o‏ 


VY 


«الاأَمَكة من الله علي من الشيطان وجنله يوم وٴلدث› فلا ينالون 
مني ما ينالون من المواليدِ عند ولادتهم. 

وأَمَنَة من الله ع يوم ET‏ حياً يوم ٠‏ فلا ال الفزع 
اللى تال الاس عنما اتور اهال الناة ب 


4 سے م 


إل قزل عیسی عليه السلام: وألسل لہ ع دوم ولدتَّ ويرم ار 
ر م ⁄ م 
ودوم ا @( PE‏ 

قال الإمامٌ ابن كثير: «هذا إثباتٌ منه لعبوديته لله وأنه مخلوق 
من خلق الله » یحیی یبحیی ویموت ویبعث» کسائر الخلائى ¢ ولکن له السلامة 
في هذه الأحوال الثلدثة التي هي أشى ای ما تكرت عل الاد" 


لماذا سلام يحي نكرة وسلام عيسى معرفة؟: 
ومن لطائفِ التعبير القرآني أنه أخبر عن السلام على النبيْيْن 
الكريميْن: يحيى وعيسى عليهما السلام» لكن في الخبرين تفاوتٌ في 
التعبير . 
في الإخبار عن يحيى ورد السلام نكرة وبأسلوب الإخبار عن 
الغائب؛ #وسلم عَيَهٍ يوم ولد ووم يموت ووم يبعت حًا )€ [مريم : .]٠١‏ 
واا ع ن رر ا ر وبأسلوب التكلم: 


والس ر لے ےم کر مک 


لم عل وم ولدت ووم ا ونوم ڊبعٹ حًا (O‏ [مريم : [YY‏ 


وفي هذا إشارة إلى ا السلامٌ الذي أ الل عل ع عا 
السلام کان ا من السلام الذي أ على یحیی عليه السلام» 
ولذلك وو وميرّه بالتعريف . 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۱۱۷:۳ ۔ ۱۱۸. 


YYA 


وک تعریف السلام وىمییزه وتحصصه أن الله يعلم أن اليهود 
سیکذبون عیسی عليه السلام ويکفرون به» ولن يکتفوا بذلك› بل 
سیحر صون على قتله وصلبه› وهذا ما فعلوه به فیما بعد! 

ولقد حماه الله مهم ولم يجعلٌ لهم سلطانا عليه » ولذلك رفعّه 
إليه. 

ولهذه الحرادث التى وقعّت لە» خصه الله بالسلام الخاص› 
فسلمه من اليهود ومكائڍهم ومؤامراتهم. 

کان تعریف هذا السلام تعریض ببخصومه اليهود الكافرين› بان 
ضد هذا ۰ فال الزمخشري : زا آن e‏ هذا 
اليهرد. ET‏ ا في «السلام» ا فإدا قال عیسی ا 
جنس السلام عليّ» فقد عَرْض بان ضدّه وهو اللعنة على اليهود. 

ونظيرٌ هذا قولّه تعالى: ولسم عل سسِ ابع هدك [طه: ]٤١‏ 
ی ان الات غل ی کات ول د 

وهكذا أنهى عيسى عليه السلام بيائه» وقدّمّ نفسّه إلى قوم أمهء 
ودكرَ عبودیته لله الواحد» وذکرَ ما سبو نيه الله من النبوة والکتاب» ومن 
السمات والمزايا الإيجابية القائمة على بره بأمه» وتواضعه» وعدم تجبره 
أو تكبره» وما سيضفيه عليه من السلام والأمانِ في حياته. ٠‏ 

وتوفّفَ عرض القرآن لقصة ميلادِ عيسى عليه السلام عند هذا 
الحد» ولم يتحدٹ عن رده فعل القوم لما سمعوا بيانه وکلامه»› ولا 
عن ما جرى لمريم رضي الله عنها بعد ذلك. 


تعقيب القرآن على عرض مشهد ولادة عيسى: 


وقد عقبتٌ آياتُ سورةٍ مریم على ذاك بتقرير الحقيقة الإيمانية 
)١(‏ الكشاف .٠١:۳‏ 


۲⁄۹ 


بشأنِ عيسى عليه السلام» وتقرير وحدانية الله» وتكذيب النصارى في 
مزاعيهم حوله. 

قال تعالى: ذلك عیسی ان مرم E‏ الق الى فيه يرون 
@ ت کہ ب لے بد یں ر شت LL‏ 
@ ل ل یی ریگ اة متا ير تي @ تال 
کف ما تی 37 ال کا س تی تر تل @ ات ن 
e‏ لکن الشيموة الم في صلل مين( نهر يم رة 
و شی آلا ف نلو ر لا ئ © 4 ن رث الارض ومن علا 
وإلينا درجعون O)‏ [مریم: .]٤١ _ ١٤‏ 

إن هذا التعقيبًَ هو الهدف من ذكر الحمل بعيسى وولادته وكلايه 
في المهدء لأنُ موضوعَ هذا التعقيب ثمرةٌ لما قبله. 

والملاحَظ أن أسلوبَ وإيقاعَ ولهجة وفاصلةً هذا التعقيب يختلفُ 
عن السردِ والعرض فيما قبله. 

لقد کان الكلام من مطلع السورة إلى هذا و عرض لقطات 
Sy r E‏ 

فقد کان الأسلوبُ الامة والإيقاع تاضت 2 العرض والسرد 
والإخبار والرواية. وکانت فواصل الآيات اة 5 الألرت والجو» 
حيث كانت بالياء المشددة التى بعدَها ألف› مئل زکریا. خفياً» شقياً. 
ولياً. رضياً. سمياً. 

وكانت الفواصل السابقة في عَرْض قصة عيسى على نفس 
الصورة: ق 0 تقياً . ا E‏ مقضياً. قصياً . فبا تاا 
خا وهکذا: 


أما في آيات هذا التعقيب السبعة فقد اختلف الأسلوبٌ والإيقاعء 


YA* 


فصار هادا بطيئا ددا واختلقت فواصل الآيات» فتحولت إلى واو أو 
يۇمنول. . 
قال سيد قطب فى كتاب «التصوير الفني في القرآن» معلل ذلك : 
«وهكذا يتير في هذا التعقيب نظام الفاصلة فتطول» ويتَغْيّرٌ نظام القافية 
فتصبح بحرفب النون ر الميم وقبلهما مد طويل. 

a‏ هو في هذه الآياتِ الاخيرة حکما بعد ھاي 
اال وتعتضي إيقاعا E‏ ا بقاع القصة رض 
المسترسل» وكأنما لهذا ایب كان التغبير. 

ونج نانس في هذا الاستنباط بملاحظة آخ ذلك أنه 
بمجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكم» وإلقاء ذلك التقرير› عاد إلى 
النظام الأول في القافية والفاصلة› لأنه عاد إلى قَصص ا 

الله قال اقول ت عیسی: 
عیسی : ویلک فی ا 5 ت الحیّ لدی فيه مرون و 

وقرف ای4 فيه قراءتان : 

الأولى : قراءه عاصم وابن عامر : «قول الحق» بالنصب . على أنه 
مفعول مطل لفعل محذوف» مۇك لما قبله. والتقدير: ذلك عیسی ابن 
مریم › اقول فيه u‏ الحق . والقائل هو الله سبحانه. 

الثاني : قراءءٌ الباقين: «قولٌ الحق» بالرفع. على أنه خبرٌ لمبتدأ 
محذوف . تقدیره : شر قول الحق. 


۲۸۱ 


الح في عيسى عليه السلام هو ما قاله الله أما اهل الكتاب فقد 

قال قتادة: ىَرَت فيه اليهودٌ والنصارى. فأما اليهودُ عا 
ساحر کذاب» وما النصارى فزعموا أنه ابن الله » وأنه إلهء وأنه ثالٹ 
اانه : وکذبوا کلھہ > لاله عبد الله e‏ وکلمته وروحه. 


وقال ابن جريج: اختلفَ فيه النصارى. فقالت فرقة: هو عبد الله 
و وقالت فرقة هر الله . وقالت فرقة : هو ابن ا 


رط 


a ET‏ اما کان لله أن نخد من ولد 
شتی اا یا ب ا کے مک ©4 

OEE 
ولد وهر ل يحتاج إلى کڪ سبحانه وتعالى عما يقول النصارى‎ 
علواً‎ 

ولا غرابةٌ في حَليّه عيسى عليه السلام من غير أب لأنه. أراد 
ا ھکذا THE‏ وإدا اراد الله إيجاد سي ءَ فانه يوجده بكلمة اكن)»› 
فیکونٌ ذلك الشيءَ Es‏ الله . 


زس أن السياق في دیب مزاعم وادعاءات النصارى چول تأليه 
E‏ ای ES)‏ 

. 4© هدا مر سََفِيدٌ‎ ld 

قال عيسى للنصاری عندما كان بيهم قبل أن يرفعه الله إليه: الله 
هو ربي ربکم» لا شريك له» ولم يتخذ صاحبة ولا ولدأًء وأنا عبده 
ورسوله» ولستٌ ابناً له» وأنا مأمورٌ بعبادێه» فاعبدوه كما أعبده أنا 
وهذا هو الصراط المستقيم. 


YAY 


8 الاي 0 9 ا 0 ال آعات 


O 
رفا لاان السراة كاف ا ها المت فى ا‎ 
السلام» فمنهم م قال : هو إلهء ومنهم م قال : هو ابن الله » ومنهم‎ 
مَنُْ قال: هو أحَد الأقانيم الثلاثة: الآب والابن والروح القدس» فهر‎ 

ثالث ثلاثة. 


€ O O 


ولهؤلاءِ الكافرين عذابٌ شديد يوم القيامة: *لفويل لِلْذِبنَ كفروا يِن 

Ee 
قوة سمع وبصر الكفار يوم القيامه وحسرتهم:‎ 

ومن أحوالهم هاا في الآخرة قوهٌ أسماعهم وأبصارهم : اي 
MS‏ تكن لمو الوم في صلل مين ل46 . 

ورد في تقريبنا لتفسير الطبري ما يلي: «هذا إخبار عن أحوال 
الكفار» يوم ورودهم على الله في الآخرة. فقد كانوا في الدنيا غميا عن 
إبصار الحق› والنظر في آیات الله الدالة على وحداأنیته › صما عن ي 
آیات کتابه» وعن الاستجابة 2 ارسل: 


فما ات يوم ٠‏ على ربُهم في الآخرة» وما أبصرَهم في 
ذلك اليوم»› ولکن خر .لا ن ينفعهم السمع والإبصار. 
قال قتادة: اسي بهم بر4 : ذاك يوم القيامة. سمعوا حينّ 
e‏ وأبصروا حين لا ي بنفعهم البصر› فكانوا أسمع فوم 
وأبصرَهم . 
وقال ابن زيد: اس ب َر بوم يأوتنا): هذا يوم القيامةء 
فأما الدنيا فلاء حيث كانث على أبصارهم غشاوة» وفي آذانهم وقر» 


YAY 


فلما کان يوم القيامة أبصروا وسمعوا» لکن لم E‏ 

وإذا كان هؤلاء النصارى المؤلهون لعيسى عليه السلام» على هذه 
الصورة من السمع والبصر يوم القيامة» حين لا ينفعهم ذلك» فلا بد أن 
وجه لهم الإنذار» ليستفيدوا من الفرصة المتاحة لهم في الدنيا: 

ولذلك أمَرَ الله نبيّه محمداً بيه أن ينذرهم عذابَ الآخرة: 
انش يم َة لذ فى لأر و فى عل َم لا ييو ©4 . 

أنذرهم عذابًَ يوم القيامة» حيث سيحاسّبون فيه» ثم يحكمُ الله 
فیهم بالعذاب الأبدي في جهنم فيتحسرون حسرة شديدة . 

أنذزهم وهم في الدنيا حى تزول الغفلة التي يَعيشونها» وحتى 

وختم الله التعقيبَ على قصة ميلادِ عيسى عليه السلام بتقرير 
حقيقة إيمانية قاطعة : إا ن رث اذش ومن علا وإلتا س ))4 . 

وها اكا اانه واو شر له فو الخال وک ا 
سواه مخلوق› وعیسی مخلوفق من المخلوقين . 

واللهُ وحدّه هو المالك للسمواتِ والأرض والدنيا والآخرة» وهو 
اتی وک ارق ر ملا ہن ایو رھ الاي آي ج ايا 
وياتي بالآخرة» وهو الذي بعت الناس يوم القبامة» ويحاسبهم وییبهم 
أو يعاقبهم . 

ما بين طفولة عیسی وبعثته مسکوت عنه: 
- وعيسى عليه السلام يكون من المبعوثين يوم القيامة. 

وبهذا التعقيب الإيماننٌ والتقرير القرآنى» تنتهى لقطاتُ ومشاهد 

قصة ميلادِ عيسى عليه السلام. 


YA 


وقد سكت القرآن عن ما جرى لمريم رضي الله عنها بعد قدويها 
إلى قومهاء ولا نعرف كيف كانث حيانها بعد ذلك» ولا كيف ومتى 
وأينَ كانت وفاتها. 

كما سكت القرآن عن تفاصيل طفولة عيسى عليه السلام 
ومحطات إقامته › وما جری له في صباه. فهذا ليس من مقاصد العرض 
القرآني 
ونحن نسکت عن ما سكت عنه القرآن» ولا نأخذهُ من مصادر 
غير الكتاب والسنة!! 


[j] 
عيسى رسول إلى بني إسرائيل‎ 

شب عيسى عليه السلا رعاش صباه وشبابه طاهراً تقياًء 
يحفظه الله ويحميه ويَرعاه» ويْبعد عنه الشيطانَ ووساوسّه» حتى أنزلّ 
عليه الوحي» وجعله نبياً رسولاء وبعلّه إلى بني إسرائيلء وأنزل عليه 
كتابه الإنجيل. 

ولا یحدد لا القرآنٌ عمرّه عندما بعثّه الله ا عليه کتابه» فلا 
الحديث . 


قَدمَها الله إلى ا E a:‏ 2 الک راس ا 
وال جيل لاورسلا إل بن إِسَرويل . . .€ [آل عمران: .]٤۸ - ٤۷‏ 

وهي تحقيقٌ لما أخبرَ هو عن نفيه» وا 
المهد قائلا: قل إن عبد أله ءاتدني الكتب وجلى با ا وجماى 
مار [مريم : ° -_ "[. 


وجوب الإيمان بأن عيسى عبد الله ورسوله: 


إن ف غد ا وة ووسر عليه الصلاة والسلام» ويجب 


YAO 


الإيمان بنبوه ورسالته إلى بني إسرائيل» ومَنْ أنكرّ كوئه نبياً رسولاً فقد 
كفر» ولهذا كان من أسباب كفر اليهود إنكارهم نبوة ورسالة عيسى عليه 
السلام. ٠‏ 


ےه ےر - E‏ 2 اص را چ ‌ 
فال تغالي.: فرلا ا بالّه و ر لتنا وما آنزل إل اهر 
تھی سق فوب ولأَسَباطا َا أو موت عي وا أو الب 


ص ى ر یم ^ 


ِن ريه لا نقرف بن ار نهر ون لم مسلون (©6) [البقرة: .]٠١١‏ 


ال م اوا الميثاق منه كما أخَدَهُ من أولي 
العزم من قبله» ومنهم عيسى عليه السلام. قال تعالى: ولذ أَحَذنا مِنَ 
ار تم 2 


عن قم ومنت وین ع ھم یوی یی آي سم وذ ينهم 
شقا غليضًا 62 [الأحزاب: ۷]. 

وهذا ما قررّه رسولنا ية حيث روى البخاري ومسلم عن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه عن رسول الله ية قال: «مَنْ شهد أن 
ل إله إلا الله » وحده ل شرك له وأن ا عبده وسر وأن 
عیسی عبد الله و وکلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» والجنة 
خق» والنار حق» أدخلة الله الجنةً على ما كان من العمل. ٠.‏ . 

والإيمانٌ بنبوةٍ عيسى عليه السلام يجب أن يكون إيماناً بالأمور 
التي ذكَرَها رسول الله ا من زه عبد الله » ورسول الله » وكله الله 
ألقاها إلى مريم» وروح من الله خلقّها في رحم مريم. 

وقد بَيّنّا معنى كونه كلمة وروحاً من الله فى ما مضى»› ولل 
الحمد. 
عیسی مقفى وخاتم لأنبياء بني إسرائيل: 
وصرح القرآن ف اکر من موضع بان عيسى عليه السلام 


(۱) آخرجه البخاري برقم : .۳٤٠١‏ ومسلم برقم: ۲۸. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۲۷۷. 


YA“ 


مُمَمّى»» فی الله به على آثار الأنبياء السابقين» وبعثه بعدهم. وهو 
ا بني إسرائيل . 

قال تعالى: وقد اتتا موس الكتب رتكا م عدو وسل 

اتتا عيسى أن مرم الت وأيدتة بروج الفدي. . .€ [البقرة: ۸۷]. 

وقال تعالى: # وا ع ءار ھم بعیسی ابن ہے مصدقا لما بین يديه 
من لسرن . . . € [المائدة: .])١‏ 

وقال تعالى: وقد أرسآتا وسا داباهم وجعلتا فى درتهما ابوه 
والب فينم مهد مه مه وڪي َه ينون (© 0 م قفتا عل ءارم رسا 
ا سی ان مریم واه آلإنلٌ) [الحديد : [Y٦‏ 


والمقفى اسم مفعول من الفعل الرباعي « قم »› بمعنی . ا 

يقال : فی على ار دهت بها . وققی ره فلاا : أ ادن 

ر 9 قتا عل ءانلرهم وسلتا : أنبَعْنا على آثار الرسل 
السابقين کنوح وإبراهيم برسل لاحقين جاءوا بعدهم کموسی وهارون . 

ومعنى : «وقفينا بعيسى ابن مريم»: أتَبعْنا الرسل اللاحقين كموسى 
وهارون برسولنا عیسی ابن و واتیناه الإنجيل› وجعلناه آخرَ أنبياء 
و 
LEN‏ بعده رسلا إلا خاتم الأنبباء ا والرحمة لج 
العالمين» محمداً بل . ۰ 

لماذا ذکر همزة «این» فی: عیسی ابن مریم؟: 

وكات القرآن حريصاً على تأكيدٍ نسبة عيسى عليه السلام إلى أمهء 

فقول «عیسی ابن مريم؟» ويقول: «المسیح عیسی ابن مريم». 


)1( ا الوسيط: .۷٥۲‏ 


YAY 


ومن [طائف رسم المصحفب العثماني أن 8 «(ابن» مذكورة 
موجودة في کل موضع ذكرَ فيه «عیسی ابن مریم . 

مح أن ر «ابن». تجذف افا وخظاء إدا ورد اسم سشخص ۰ 
وبعده «ابن» EE‏ له » U‏ لاسم شخص آخر هو أب له. . تقول : 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بلا - إلا إذا وقح «اب» في أولٍ 
السطر فتثبتٌ الهمزة في أوله. 

وخرجَ عن هذه القاعدة إذا أضيفَ «ابن؛ إلى أمٌ الشخص» فإن 
همزةً ابن ثبت في الخْطً والكتابة. تقول: الحسنْ ابن فاطمة رضي الله 
عنهما» بينما تقول: الحسنْ بن علي رضي الله عنهما. 

ولذلك كانت همزة «(ابن» في اعیسی ابن ر عليه السلام مشبتة 
في المصحف أينما وردت› E‏ لکونه لا أب له» 
فكلمةٌ «ابن» أضيمَّث إلى الام EET‏ 


عیسی رسول ای بني e‏ فقط: 
وورد e‏ القرآن. 
قال تعالی : وسوا إل بی إنیل ان قد نگم باي ين يڪم 
[آل عمران: ..]٤۹‏ ) 


وقال تعالی: ولذ قال عس ابن سے بن تیل إن سول آم لكر 
مَصِيفا لما بين يدى من الورية ومشّرا رسو ان ب تى انث عد . .) 


[الصف: .]١‏ 
)١(‏ انظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه لمحمود صافي ۲۹۷:۸. 


TAA 


خاطبَ عيسى عليه السلام بني إسرائيل» وصارحهم بقوله: يبي 
تیل إض رسول أله اکر . .). 


وأخبرهم أنه مصدق لما سبقّه من التوراةء ونه يبشرهہ بالنبيٰ 
الخاتم الذي ن الله س بعِه: محم بن عبد الله ميد . 


وبعثةٌ عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل فقط»› لان کل نہی کان 
يبعت إلى قومه خاصةء إلا رسولنا محمداً ية الذي بعكّه. الله إلى الناس 
كافة . . 


کل ی کان يقولٌ لقومه: #إی رسو آل لر . أما رسولنا ية 
فقد قال: انها الاش إف رسو أله 1 ڪم یکا الى م مك 


A طط ّ م رم‎ 2e 


ألسَملوات والارْض لا إله إ9 ھو بیحی۔ ميت . . .4# [الأعراف : 0۸\[. 


وهذا ما ورد في ا حدیث رسول الله ید جيك روئ سم 
عن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بلا : 
أعطيتُ خمساً لم يُعْطَهُنّ أحدٌ قبلي: کان کل نبي بُبعتٌ إلى قومه 
خاصة» وبعثتث إلى كل أحمر وأسود. وأحلّت 2 الخنائم؛ ولم تخل 
لأحدِ قبلي. وجُعلَّث لي الأرض طيبة طهورا EE‏ 
أدركنه الصلاةٌ صلى حيبت كان. ونتُصرت بالرعب بين يديٰ مسيرةٍ شهر. 
i‏ الشفاعة. .). ۰ 

TT‏ کان کل نبیْ يبعت إلى قومه e‏ وت 
إلى کل أحمر وأسود. 


ومن لطائفِ التعبير القرآني أن عيسى بلع رسالته إلى بني إسرائيل 


بينما أخبرَّ القرآنٌ فى الية السابقة من سورة الف ان موسي عله 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .٥۲١‏ 


۲۸۹ 


السلام قال لهم: ياقوم! قال ولذ قال موی ۰ قوي لم 
دى وفك اورت ای رول ا يڪ . . .) [الصف: ه 

موسی قول لبني إسرائيل : وعيسى يقول لهم : #يۍ 
إتّيل إن رسو َه ليك . .€ ولم يقل: يا 

والحكمة فى هذا ُن ارجل نسب إل قوم بيه » فيقال: هو من 
e‏ هو قائلا: یا فوم . 
ران ن ی اسراتل. yT‏ قومه» n‏ 
ا ا ابا 

عالمية النصرانية خلاف طبيعتها: 

وإذا كان عيسى ابنُ مريم عليه السلام رسولا إلى بني إسرائيل 
فقط» بنص القرآنِ الصريح والحديث الصحيح» فإِنٌ هذا معناه أن 
«النصرانية» ديانة إسرائيلية خاصة» وأ الأقوام الآخرين من غير بنى 
إسرائيل ليسوا مدعوّين من قَبّل عيسى» وليسوا مطالبين بالإيمانٍ به 

رلک الواقع التاريجي لا يتف يتفق مع هذه الحقيقة › حیتُٰ دخل أفرادٌ 
من غير بني إسرائيل بعل بعد رفع عیسی عليه السلام في النصرانية› واتبعوا 
عيسى عليه السلام» وانتشرت الديانة النصرانية في بلاد الشام ومصرء ثم 
امتدث إلى الحبشة فى الجنوب» واليونان وتركيا فى الشمالء ووصلّث 
إلى روما في الغرب» بعد رفع عيسى عليه السلام بفترة وجيزة. . 

والحقيقة أن هذا الانتشارَ العالمي للنصرانية» ودخول أقوام من 
غير بني إسرائيل فيهاء كان خلاف أصَلها وطبيعتهاء وكان أمراً خارجيا 
خارجاً عنهاء وله أسبابٌ كثيرة» ليس هذا موطنَ بيانها. 

جعل الله عيسى عليه السلام رسولاًء وبعثه إلى بني إسرائيلء 
وأنزل عليه الإنجيل» وجعله مكملاً للتوراة ومصدّقاً لها. 


۹۰ 


معنى الإنجيل وصفاته المذكورة في القرآن: 


فالإنجیلٌ کتابٌ من كتب الله التى أنزلها الله على رسله» فيجبُ 
الإيمانُ بأل الإنجيلَ كتابٌ الله أنرلَةُ الله على عيسى عليه السلام. 

و«الإنجيل» كلمة اف غير عربية» ولا حت عن معنىی 
اشتقاقها هذ في العربية. 

ورد فی «(فاموس الكتاب المقدس» أن «لانجیل» . می من اللمظ 
اليوناني «أونْجِلْيُون»» ومعناه بالعربية : الخبر الطيب› أو الشارة. على 
أنه بشارةٌ من الله» توڵى عيسى عليه السلام التبشيرَ بھا للآخری.'. 

وقد وردث کل «الإنجيل! ائنتي عشرة مره فى في القرآن. 


أ الل آنه ال الفران كا زل التوراةً والإنجيلَ من قبل : 


لتد © اله ل لله إلا هر الي الق م 9 د یک اكب بل 
مسرا لما ب يديد وار اة 9 ین ل هکی بس کا 
الد [آل عمران: .]٤ ١‏ 


e‏ ا س للتوراة» e‏ قال 


سے رط 
ص < رن نر ورب مرو رر سے 42ےے 
ر ر e‏ ر زم ت 2 مرو صو ص دی رک 
وء اله قر فيه هذى ر ور لما E‏ يديو من التورطة وهدى 


a‏ کک فل الیل بنا ارک آله فيو وسن لر جڪ 
با اند آنه أؤليک هم التسرت © € [المائدة: ٤١‏ ۔ .]٤۷‏ 


وجعل الله عیسی عليه السلام مصدقاً لما بين يديه من التوراة» 
وذلك أل موسى عليه السلام بسر بعيسى عليه السلام» والبشارةٌ به 
وردث في التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. 

فلما بعت الله عیسی ن زول کانت بعثنّه تصديقاً لتلك البشارة 


(۱) قاموس الکتاب المقدس: .٠١١ ٠۲۰‏ 


المذكورة فى التوراةء حيبت تحقَقَتُ تلك البشارةٌ النظرية فى صورة 
عملية واقعية» ومد الوعدُ الإلهيْ الذي فيها في عالم الواقع» ومعاوءُ 
أن الله لا يُخلف الميعاد. 

E E ES 
هدي الله به الناسً إلى التي هي آقوم» وهو نور ينيز للناس حيانّهم‎ 
E 

إنه هدی ونور لأنه کتابُ اله وکل کتب الله التي أنزلها على 
رُسله هدى يهتدي الناس بهاء ونور تنيز للناس حياتهم. 

الإنجيل الصحيح مصدق للتوراة الصحيحة: 

ومن المعلوم أن الإنجيل نره الله على عيسى عليه السلام هدى 
ونوراً» وأ عيسى عليه السلام بلْعّه إلى المؤمنين بهء وأنهم اهتدوا به 
واستنارتٹ حیاتهم بأنواره» ولك النصارى حَرّفوا الإنجيل بعد رفع 
عيسى عليه السلام» وبذلك طمّسوا ما فيه من نور» وقضوا على ما فيه 
من هدی! 

وجعل الله الإنجيلَ الأصيل الصحيح مصدَقَاً للتوراة التي قبلّهء 
وتصديق الإنجيل للتوراة هو اعتماده لها بأمر الله - والتوراة هي التي 
أنزلها الله وليست التوراةً المحرفة التي كتبها حبار اليهرد ا 

الإنجيل مصدق للتوراةء لأن كل كتب الله يصدّقٌ بعضها بعضاً 
إنه يصدَفها في العقيدة ومسائلٍ الإيمان» وإثباتِ الوحدانية ونفي الشرك 
وتعبيدِ الناس لله» ويصدفها في الأخبار والآخلاق والتوجيهات ,حك 
يتناسقان ويتوافقان في هذه الموضوعات. 


اما في الأحكام والتشريعات فان الإنجيل يقر ب ويوافی 
معظم أحکام الو ا .ا أحكامٌ وتشريعاتٌ من الله . 

وفي بعضص الأحكام والتشريعات اراد الله أن ينسخ ما في التوراة 
بما في کک ج کان بعضها رم اشا على اليهود» 


۹۲ 


رورة هذا میراحة في قول تخالۍ عن بعش ا قال سن عاب 
السلام لبني إسرائيل: مسر لا بیت دی یرت الورسةٍ e‏ 
بعص لدی حرم ڪه . .4 ]آل عمران: .]٠٥١‏ 

ا الله من صن ما ا في الإنجيل› ا عیسی بني 


ارال ت وهو الذي أوردَه في التوراة 2 ll‏ وذلك في قوله 
تعالی: ® ل الہ شتی م المزیی اھر اموم باک لهد 


ت کف او يه تنلل 0 َه ع ف ف 
| 2 


ری ا پر کا 8 O AE‏ تی 4 د اة ۱ 


إن الذي قررّه الله في كتبه الثلاثة : التوراة والإنجيل والقرآن هو 
أن المؤمنين باعوا انفسهم وأموالهم لله فاشتراها الله منهم» وجعل ثمنَ 
ذلك الجنةء وطرفة التسليم هی الجهاد والقتال في سبيل ال وعندما 
يجاهد هؤلاء المؤمنون فاون بعض الأعداءء ومقابلَ ذلك سيفتّل 
ناس منهم شهداء» ووعد الله الفريقين من المؤمنين المجاهدين - 
الشهداء والمنتصرين السعداء - الجنة» وهذا وغد قاط منه» ورد في 
التوراة والإنجيل والقرآن» وإنه منجر لهم ما وعد لأنه سبحانه لا 
يخلف الميعاد. ) 


وذكَرٌ هذه الحقيقة الجهادية في الإنجيل دليل على أن الإنجيل 
الرباني الأصيل فيه أبعاذ وتوجيهات جهادية! 


" 
م 
| 


صفات رسول الله والذين معه في الإنجيل الصحيح: 
ومما ذکرّه الله في 7 صفاٹ الرسول الخاتم محمد بن 
عبد الله لار E‏ في القرآن أن اللصارى تجدذون ر کو 
عندهم في التوراة والإنجيل. قال تعالى: اين يعوب الرسول انى 
الأ الى يموك مكنا دهم في الوردة وليل يأسرشم 
بالمعروفي يتمهم عن ألْسَّر . .¢ [الأعراف: .]٠١١‏ 


4۹۳ 


كما ذكَرَ الله في الإنجيل بعض صفاتِ المؤمنين آتباع IT‏ 
محمد ب وأَخبَرّنا عن ذلك في القرآن. قال شد سل اه 


مرو م رر 


لذبن عه أيِدَاء على الكنار راء 0 رهم ركع سجدا يبتو فصلا ن 
لَه ورضرنا سِيماهُم في وجوههر ين أف السجود ذلك ل فى الور رمل 
ي کزرع ١‏ ا خر سط فازره r.‏ فسوی عل قد يجب الداع 
SEY‏ م لئار : اه لذبن “انوا وعيلوا للحت منم ا 
9© [الفتح: ۲۹]. 
لقد ضربَ الله لأمة محمد يلل مَكَلَيْن: مََّلا عبادياً فى التوراةء 
ومثلا زراعياً في الإنجيل. . 
وتهما أن نشت في هذا المقام إلى مهم الزراعي في اللإنجيل. 
تلهم فيه كَمَتّل زرع أخرجَ «شطأه»: وهو ناه الصغيرٌ الذي يبت 
بجانب النبتة الأساسية الأم. 
فازره ‏ : فقوّاه وساعده» وفويي الزرعَ بشطئه وفراجه الصغيرة. 
«فَاسْتَغَاظّ : فصارَ الزرع غليظاً قوياً. 
و ستو عل سوقوٍ: نَصَجَ هذا الزرعَ على سوقه التي تحمل 
انا 
يعَجِب لرام : هذا الزرعٌ الذي استغلظ فاستوى على سوقه» 
صارَ يعجب ب الرَرَاعَ والفلاحين» في تمامه وحسن نباټه وجمال سنابله. 
وهکذا أصحابُ محمد ا چ رعّه الله ا و ودا 
ثم آم به أناس قليلون» ثم ازدادوا وكئُرواء ونصرهم الله وأغاظ بهم 
الكفار. 
کا کی ت ااب بني إسرائيل الدعوة» وقدمَ لهم 
الإنجيل!!. 


[J 
معجزات عيسى عليه السلا م‎ 
الآيات الربانية رافقت عيسى منذ ميلاده إلى وفاته:‎ 

شاءَ الله الحكيم أن يجعل عیسی عليه السلام آية» ولذلك جعل 
معجزاتِ عديدة في حياته . 

مل اله نل أنه به من غير غل هه وأجرى لها سَريّ الماء 
آبة»ء و ثمرَ لها الوْطت الجنيّ على النخلةٍ أية» وأنزل عيسى عليه السلام 
E RO‏ اا ي مام أهلهاء فقدَّمٌ نفسه إليهم آية . 

هذه آیات ا رافق حلقمّه ومیلاده وطفولته. 

ولما صارَ شاباً وبعكّه الله نبياً رسولاء فَدَّمَّ الله له عددا من 
الآياتِ والمعجزات لبني إسرائيل» أقام عليهم فيها الحجة. 

ولما صمب اليهود على صلبه وقتلهء حماه الله منهم» ورفعَّه إلى 
السماءء وجعل هذا آية. 

هو الان ا ف الا را وا اا ل د 
كيفّهاء وجعل الله هذا آية. 

وسينزلّه الله في آخر الزمان إلى الأرض» وسيكود إنراله آية. 

صاحبت الآيات والمعجزاك عيسى عليه السلام من حلي 

د : (والى أَحصستّت e‏ 
بن رووا وجعلسها وابتا ٤ي‏ إلْعلَيي 46 [الأنبياء: 

فنص على أنه جَعَلّهما آية للعالمين» والعالمون هنا هم الناس 


أجمعون» جعلَهما الله آية من آياتهء الدالة على وحدانييِه وقدرته 
وحکمته . 


واللطبت في العبير اران أله عر عن الاين عيسى رام 
بالمفرد» وذلك في قوله: وها وبتها ايد4 ولم يقل: 
«أيتين . 

وحكمة الإإفراد «آية» أنهما متلازمان لا ينفصلانء فلا يكر عيسى 
عليه السلام إلا تُذکر امه معه» ولا نُذكَرٌ مریم رضي الله عنها إلا َء 
ابا معهاء فهما «آية» معاً. 


ثم إن الآيات التي جع لها الل في مريم هي تمهيد لايا عيسىء 
هي ا ی اا أمه» فالمقصود ذ من الآياتِ هو 
عيسى» ولذلك عبر بالمفرد «أية٠»‏ فعيسى هو الاآيةء وا جزءٌ منه» 
ويها هي اينه . 

ويهمنا في هذا الموضع الحديتُ عن آياتِ عيسى عليه السلام التي 
َدّمَها لبني إسرائيل» فهو رسول بعتَةُ الله إليهم» وجعل الله معه آياتِ 


معجزات دالة على صدقه ونبوته. 


آيات الأنبياء الموقونة وآية نبينا المستمرة: 


ومعلوم أن الله أعطى کل نبيٰ أو رسول آیات دالة على نبوته 
ورا 

تال تعالى: قد أرسلتا لتا كت ارا َعَم آلب 
وَأَلميران لوم الاش ال 4 [الحديد: [٥‏ 

وروی مسل عن بي a EE‏ اا ا الله عا 
الل وإنما کان الذى ا ا الله إل وإني ا أن 
أكون أکثرهم تابعاً يوم القيامة. .»'. 

فقد. صرح رسول الله ب بان الله أعطى كل بى آياتِ دال على 


(۱) آخرجه مسلم برقم: .٠٠١۲‏ 


نبوته» وهذه الآياتٌ تتفقٌ مع خصوصية رساليِه في الزمانِ والمكانٍ 
والأشخاص» وهي سببٌ في إيمانٍ مَنْ يؤْمنُ به من قومِه. 

وجعل الله الحكيم آية رسولنا ية مستمرةٌ حتى قيام الساعة» 
موجودة في القرآنِ الكريم الذي أوحى الله به إليهء لألٌ رسالته ية عامة 
شاملة مستمرةٌ حتى قيام الساعة» ولهذا هو أكثرٌ الناس أتباعاً يوم 
القيامة. 

اا ا ا ی ی 
e‏ ن تا رسوا و کي قال تعالی: وسوا 


أيد الله عيسى بجبريل روح القدس ومعناه: 

وآيد الله عيسى عليه السلام بالروح المَُذس» وهو جبريل عليه 
السلام. 

قال تعالی : وءاتیتا عیسی ان حرم الت وأيدته بروج المد . . 4 
[البقرة: [AY‏ و[البقرة: e‏ 

والملاحظ أن هذه الجملةً وردَثْ بعينها في الآَيتيْن السابقتيْن من 
سورة البقرة» وليس فيهما تكرار» لأنها في كل آية واردةٌ في سياق 
خاص › ولتقرير حقيقة خاصة وهدف معین . 

وامتنٌ الله على غت اعا السلام بتأییده بروح القَدس. قال 
تا 3ذ ق 8 آله بعیسی ان ر اڪ نعمت لبك وغل وديك إذ 
اد بروج القد دس کر الاس ف لهد CE‏ .¢ [المائدة: 
۰[ 


وأطلقَ على جبریل روح» لأ اناس معنی الروح هر ما ره حياة 
الإنمان» سوا كانت فة أؤمخوة: 


فالروځ الحقيقية هي التي يجعلُها الله في الإنسان» وهي سر من 


۹۷ 


اران انت لا ق ها اجا من اة وهی ساس حا 
الإنسان» فإدا خر جت الروح منه مات . 

والروح المعنوية هي التي بها حياة القلوب والنفوس والأرواح› 
وبهذا الاعتبار أطلق على جبریل کما أطلىَ على القران في قوله تعالی: 
#ركدلك اوتا إلک را س ا .€ [الشورى: .]٥١‏ 

وأضيفَ الروح إلى القدس في ۰ 3 وايدتة بروج العدي) . 

ڏه تقول: فدس› ل اسا 9 ا ويجوز في الدال 
السکون والضم . 

وإضافة ر ای ب 2 ا e‏ من 
الطاهر المطبء المار و 

وبين السمينْ الحلبنُ فى «عمدة الحفاظ» حكمة e‏ بالقداسَة»› 
فقال : 


5 


ویسکن . 
وذلك لأنه خْلِقَ من طهارةٍ محضةء فهو مَلَكُ خلقةُ الله من 
النور. وقیل : سمي بذلك من حيتُ إنه ينزل من الله بالقّدس› أي : یما 
يهر به نفوس عباده من القرآنِ والحكمة والفيض الإلهي. .». 
جبريل روح القدس لكل الرسل: 
ولاروح القَذس» - جبريل عليه السلام لیس خاصا بعیسی ابن 


.٠۹۲:۱ انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي‎ )١( 
.۳۳۲:۳ عمدة الحفاظ‎ )۲( 


مريم عليه السلام» فقد ورد في القرآنِ في سياتي إنزال كتاب الله على 
عبډه ورسوله محم د . 

فال الي ل ڏا بدا ٤اه‏ ڪات ٣٣ي‏ وله اَم يما 
رئ ٤اا‏ رکا أت مف بل اكائ لا نكو ثل ترا ُ 
شی ر رَبك بالق . .4 [النحل: .]٠١١ ٠١١‏ 


والشاهد في الآية الثانية: #فَل درلم س مدص يِن ري4 . 
ا الى ل عك اقرا هن رك هو رر الاين حبرل ا 
السلام. ) 

والخلاصة أن الله آتى عيسى عليه السلام الآياتِ المعجزاتِ 
البيناتء وأده ريل تادا وو اتتا عیسی ان حرم الكت وَأيدته 
بروج الفدس) . 


وهذا محا أن الله کان زل عليه روح القدس جبريل» وهو يقوم 


۶ 
و سجعه . 


ET‏ خاصًاً بعيسى عليه السلا فكل أنبياءِ الله ورسله 
يدهم الله وقواهم ونصرّهم و الفا جل وکانٌ 
لرسولنا 4ي نصیبٌ کبيرّ من تأيبده به» حيث كال يَنزل عليه في الفترة 
ال وال واا را ج کا کار ل غاد ما 
موجهاء وفي المعارك مع الكمار كان ينزل يُقود د الملائكة مَدَداً مساعداً 
ا بار الله كما حصل في بدر ا اعات وغيرها. 


من معجزات عيسى في القرآن: 


آتی الله عيسى عليه السلام آياتِ بيناتِ ومعجزاتِ واضحات» 
موجُهة لبني إسرائيل» دَليلاً له على صدقٍ نبوته 


قال تعالی: ورسلا إل بي إسرويل آي قد جنک يتر يِن ريڪ 


ا آنل ڪم يت اليين کهيکة طبر اسح فيه مين يا پان آل 


n‏ م مم ص A‏ ر ord‏ < و ‌ تا کون ر 
وازف الأڪمه والابر سک واي أالموفڭ باذنِ للو نیکم بما ن وما 


مي € ت سے صر 7رک بره رر 2 PPT AS‏ ۶ 
و و و ا کچ و و ٤.‏ 
تدجرون فى بيو ټڪم إن ى ذالك لاية ڏک إن کتر مؤمنیت ا و مدقا 


> م ر 2و 4 ر رو م ر ص م ر 
لما بک دى يت الوردة ولال لڪم بعض الزى حرم عل 

٤‏ 2 ت و 2 ر م کب ر ن رم ر زء 
ونتک ايت من رزيڪم افوا الله وأطيعون إن لَه رک وربڪم 
e‏ ر 2 رط زو LS‏ سے 

اعبدوه هلدا صرط مسقي O‏ [ال عمران: .]٥١ - ٤٩‏ 


g4a 4‏ ص ص ر 7ور . ۶ e‏ ر رو سے سے کے ص 
إذ فال الله پتعیسی این مرم آذنڪر نعم عليك وع 


یذ 
e . e‏ م رر ت 2ی e2‏ ص سے کے سے ۶ 
وديك إذ ايدتلت بروج القدس تر الئاس في الْمَهدِ وڪههلا وذ 
رەم دة ار اتسور ع یرل 2ے ل ت Je ve,‏ سر 4ت بے 
علمتك التب واليكمة والتورسة والإخيل وإ تخلق من ألطِينِ كهب 


اتر انف تنخ ب كتك ا بانج زئ الكختة بالازت بار 
ولذ كيج امَو بإذْن. . .€ [المائدة: .]١٠١‏ 
الآيات والمعجزات التى آتاه الله إياها. 
e pe Pe‏ 2ے و و ۳ ا 
أن ق کش اير ن ري ڪه : المصدر من هذه الجملة في 
محل صب صفة لكلمة رسو لاا قبلها. والتقدير : e‏ قائ ا 
e‏ ص م ّ 
ٳسرائيل: َد نگم اير ِن يڪم . 
ولأ َل كم يى اي4 : المصدرٌ المؤول من هذه الجملة 
في محل رفع خبر لمبتدأً محذوف» تقديره: هي خلقي لكم من الطين. 
ول#لكم4: خطابٌ لبني إسرائيل» ووَجُة الخطابً إليهم» كما وجه 
وقد سجلت هذه الآية بعض المعجزات التي مها عیسی عليه 
السلام لبني إسرائيل» وهذه المعجزاث هي: إيجادذه الطيرَ الحيّ من 
التمثال الجامد» وإبراؤه الأكمة والأبرص» وإحياؤه الموتى» وإخبارهم 


بما يأکلون ويّدٌخرون في بيوتهم. . 


fe 


عيسى يخلق الطير من الطين بأمر الله: 
الآية الأولى: آي نق كم يت اين كهيكة امير انح فِيهِ 
ف ن م بان أله . .: 


a ha) CE‏ ا وت 
حقیقی › ا هذا پاذن الله از 

وهذه المعجزة عَبْرَّتْ عنها سورة المائدة بلفظ آخر. قال تعالى: 

ر eC‏ س مت ور ھ2 رر ور 4 

وذ لق يِن الطِينِ كهيَةٍ لطر إن نسح فیا تكن طيرا 
بإذن. .4 . 

وسبت الآيتان «الخْلقَ» إلى عيسى عليه السلام! فكيفٌ عيسى 
يخلقٰ من الطين طيرا؟ معَ أن الخال هو الله وحده؟ 

قال الإمامٌ الراغب: «الخُلّق: أصله التقديرٌ المستقيم. 

ويستعمل في إبداع من غير أل ولا احتذاء. قال تعالی : # المد 


م ی کے 


ل اَلَِی حَلىَ السموت الرس OT‏ [الأنعام: .]١‏ 


ودليل خلّق السموات والأرض بمعنى إبداعهما من غير أضل هو 
قوله تعالی : بی السَمَوتِ والأرض. . ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

وهذا الخلق الذي هر الإبداع من لا شيءَ خاص باله» ولهذا 
جعلَةُ الله فصلا بيئه وبين غیره سبحانه» قال تعالی : لافس > صلق کمن 


I 2 ا‎ 


لا لق أف بكرو 46 [النحل: ۱۷]. 


ويُستعمل الخلق في إيجاد الشيء من الشيء. قال وى 
الإضْنَ بن َد با هر حي د ©4 [النحل: ٤‏ 


وقال تعالى: اق اوسن ن صلل كار و وََلقَ 
الجا يِن مارج ٤‏ ِن ار O‏ [الرحمن ا ٤ا‏ _ 10[. 


وهذا الخلق الذي هو بمعنى التحويل قد جعلَهُ الله لغيره فى 


۳۰۱ 


Ae 


بعض الأحوال. کما في قوله تعالی : ول لق من لطن کهيَةٍ لطر 
باذ . .4 


کان خلق عیسى للطير خلق تحويل ا خلق إبداع: 

من النوع الثاني إِذن کان کا عیسی عليه ا خف 
افتزة الله عليه وأذِنَ له فيه » فکان يصنع من التراب طينا» نم ل 
هذا الطينْ التمثال إل طائر › بإذن الله سبحانه . 


قال الإمامُ ابن كثير: وإ على مِنَ أَلطِينِ كَهيَةٍ لطر بإذف4: 
ائ تُصوَرُه وتشكلّه على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك: نفخ فب 
ر 1 


رن طا بان : فتنفځٌ في تلك الصورة التي شكأتَها بإذني لك في 
ذلك فتکون طيراً ذا روح تطيرٌ بإذن الله ول 8 

ما الذي خلقّه عيسى عليه السلام؟ 

أخَذٌ تراباًء فجِعَلّه طيناًء ثم أخَدّ هذا الطين» فجعَلَ منه تمثالا 
على شكل وهيئة الطير» ثم نفخ فيه فصارَ طيراً حياً. . 

ق هذا إيجادا من العَدم» ولا إبداعا من ل شي ء٠‏ وإنما هو 
تحویل أشياء خلمَّها الله من العدم» را في الأرض» فأخَدَّها 
عيسى عليه السلام فحوَلّها من حالة إلى حالة: تراب خلَقمّه الله» وماءُ 
خلقه الله» فأخدّ عيسى هذين العنصريْن فمزجهما معا فصارا طيناء ثم 
جلما تالا فهل أوجد عیسی شيئا من العدم؟ 

ثم هذا الخلق المنسوبٌ إلى عيسى - الذي هو بمعنى التحويل - 
فعلّه عيسى بإذن الله فاللَّهُ هو المقدَرٌ والمسبّبُ والخالق فى الحقيقة› 
E N a a Ean‏ 
على يده إرادته! 


.1٠۹ _ 1٠٦1:١ بتصرف واختصار. وانظر عمدة الحفاظ للسمين الحلبى‎ .۲۹١ المفردات:‎ )١( 
.۱۰۹:۳ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


O E 
يِن اليِينِ‎ e: حيث قال: «#أن انلق ٽڪم يت ْينِ. .¢ واد‎ 
کهَة طبر . .4 حيث ذكرَ المادة التي , بخل الط منها وهي «الطين».‎ 
فهو لم يّخلق الطين» وإنما يخلق لهم من الطين.‎ 

أمّا خلْىٌُ الله للكون وما فيه فإ الآياتِ التي تخبر عنه لا تَذكرٌ 
المادة التي خلق السمواتِ والأرض منهاء ولم يَذكر حرف الجر «من»» 
وإنما ذكرّ المفعول به مباشرة. كما في قوله تعالى: إت ربكم أله 
ازى لق لسوت وألأرّض في سِكَةٍ أَيَام. . .€ [الأعراف: .]٠٤‏ 

وفزق كبيرٌ بين قول الله عن إبداعِه الكون للق ألسَمَوَتِ 
والأرْض€ وبين ذكر المادة التي خلق عيسَّى منها الطير» وحَوَلَها إليه 
نان ي اين كمبة البر). 

ولأجل هذا المعنى حرص القرآنُ على أن الخلقَ كان بإذنِ اله 
فاللةُ هو الذي أذنّ له بذلك» وهو سببٌ مباشرٌ مادي» وهذا التأكيد 
على إِذنِ الله لتقرير الوحدانيةء وتفرد الله بالخلق الذي هو الإيجاد 
والإبداع . ۰ ۰ 

و«الهيئة؛ مصدر بمعنى اسم المفعول. 

تقول: هاءَ فلانء يها هة : بمعنى صارَ حسنَّ الهيئة والصورة. 


والهيئة هي . الحال التي کون عليها شي تجو کانت أو 


IY ت‎ 


ومعنی (هيئة الطير»: على شکل صورة الطير 


کان عیسی يصنع التمثال ثم ینفخ فيه والله یجعله طیراً حیا: | 
والتقدير: أوجدٌ وأصنعُ لكم من الطين تمثالاًء وهذا التمثالُ يكون 
مصوراً على شكل الطائر. 


)۱( المعجم الوسيط : ۲ . 


۳۴۳ 


و«هيئة» لم ترد في القرآنِ إلا في الآيتين السابقتين: آية سورة آل 
عمران» واية سورة المائدة. 

وقول عیسی: آنل كم ت الین كميكة لبر يدل على 
أنه کان ماهراً في چ هذه التماثيل المصورَة المجسمة› يتن تشکيلهاء 
ویحسن ن إيجادها. 

ويعدما يسن صلع التمثال» ن بش په سز ې د 
SS‏ بإِذْنِ الله : انقح فيه مَکرن طيا با ن آله . ..%. 


7 


نفخ فا و ن ن طا بذ . 


وکما وجھهنا إسناد الخلق إلى عيسى عليه السلام نوجه النفخ في 
التمثال أيضاًء فاللَة هو الذي اون له في النفخ في تمثال الطيرء والله 
هو الذي شاءَ أن يوجدَ الحياةً فى التمثالء واللَةُ هو الذي جعله طيرا 
حياً» ولیس لعيسى عليه السلام و في ذلك إلا النفځ فقط . 

إل نفخة عيسى في تمثال الطير هي سببٌ مباشرٌ مادي» جعل الله 
الحياة فيه مترتبة على النفخة» فالمسبْبٌ والمقدرٌ والمريد هو الله. 

ما كان عيسى عليه السلام خالِقاً للطير» فما هو إلا صانع؛ 
والخالق هو الله وما كان عيسى عليه السلام واهبا للحياةٍ في الطيرء 
فما هو إلا نافخ» وواهبٌ الحياة هو الله المحيي سبحانه. 

وقد حرص القرآنُ على تأكيدِ هذه الحقيقة» حيتُ صرح بان يام 
تمثال الطير طيراً حياً كان بإِذنِ الله : وإ كَل مِنَ لين كهب الطبرٍ 
باذ نخ فیا من طا بذن. .). 

فكررَ «إذن الله مرتيْن» مرة في صنع تمثال الطير» ومرة في 
تحول التمثال إلى طير حي بعد النفخة. 


ونلاحظ أنه قال في آل عمران : وتاش فيه يكن Ci‏ > فعبر 


بالمذكر» بينما قال في المائدة: «فَنفح فا مسرن مرا حيبت عَبْرَ 
بالمۇنث. 


والهاء فى «فيه» تعودُ على «التمثال» المقدّر. والتقدير: أخلق لكم 
تمثالاً على هيئة الطيرء فأنفحٌ في التمثال» فيكو التمثال طيراً بإذن اله . 
والضميرٌ المؤْلّتُ فى فيها» يعودٌ على «هيئة» قبله» وهي مؤنثة. 
والتقدير : أخلق لكم تمثالا على هيئة الطيرء فأنفځ في تلك الهيئة› 
فقكونٌ الهيئةُ طيراً بإذن اش . 
رد هذه النعجة اة با لحيس عله الملا تذل على أن 
رسول لله لأنها خارقةٌ للعادةٍ لا يَستطيعُ أحدٌ القيامَ بهاء إلا أن يكونً 
. او وإلاً فمن الذي يقد على جعل الروح في تمثال مجسم 
حامد» EY‏ إلى طير حي يطيرٌ ويتحرك بمجرد النفخ فیه؟ لا يفعل 
ذلك إلأا نبي اج الله آیته على يديه . 
عيسى يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله: 
ا یس الا اراز الاک ولارن 
قال تعالى: زىڭ اكه وم4 [آل عمران: .]٤۹‏ 


SF 


وقال تعالی : #وترئ کڪ كمه ا باد [المائدة: .]١١٠١‏ 


و«أبرئ» فعل مضارع» بمعنى افشي: من البرْءِ وهو الشفاء. 
E EE O E SS CE‏ 


وکان عیسی عليه ا يمسح بده عا لى الأكمهء وهر الذي ۳ 

ير النورَ منذ ولادته› فتخبل الله له بصرّه› e‏ عله عماه» ویک 
مبصراً قوي البصر. 

ولم يتوصل الطب في القديم ولا في الحديث إلى علاج الأكمهء 


.۲۷٤:۲ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذیب‎ )١( 
.۷۹۹٩ المعجم الوسیط:‎ )۲( 


وإعادة بصره إليه» فکان عیسی عليه السلام له» وهو ليس طبياً 
دل على أنه e‏ الله » أن هذا العلاج کان معجزة من الله . 


و«الأبرص» على وزن «الأكمه)» وهو صفة مشكهة ا تقول : 
برص» يبَر ص» بَرَصاء فهو أبْرّص 
منه» پسېب عله أصاته . الاير هو لذ فی جسمه هذه 3 
الا 


والبرص مرض منفر» حيث ينْفرٌ الناس من الأبرص ويتجنبونّه. 

ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري ما يلي: «وإبراءُ عيسى عليه السلام 
للأكمه والأبرص بإِذنِ اللهء دليل على نبوتهء لأ الكمَة والبرص لا 
علج لهما من قَبَّل الأطباءء لأنه لا يدر طبيبٌ على علاجهما. فكان 
علاج عیسی لهذين ا وإبراء المريضين بدول علاج» وهو غير 
طبيیب»› دلیلا على أنه ا الله وان الله أ بهذه الأية والمعجزة» 
وأنُ الله هو الذي أبرا وشفی على يدي عیسى عليه السلا». 

معجزات الأنبياء تتناسب مع ما مهر فيه أقوامهم: 

أما الإمام ابن كثير فقد بين حكمة جعلِ إبراءِ عيسى عليه السلام 
للأکمه والأبرص نة وهي توافی «الطت» في الظاهر› وجعّل هذا 
الموضع مناسبة للحديث عن تناس معجزات الأنبياء لہا ذاع وانتشر بين 
أقوامِهم . 

قال: «قال كثيرّ من العلماء: بعت الله كل نبي من الأنبياءِ بما 
يناسبٰ أهل زمانه. 

فكان الغالبُ على زمان موسى عليه السلام السحرَ وتعظيم 


)۱( المرجع السابق : ۸ 


السحرةء فبعلَةُ الله بمعجزات بهرت الأبصار» وحَيّرت كل سخارء فلما 
استيقًنوا أنها من عند العظيم الجبارء انقادوا للإسلام» وصاروا من 
عبادِ الله الأبرار. 

ی عليه 2 فبْعت في رمن الأطباء اسحا ۳ 
من شرع الشريعة فمن للطبیب قدرة r‏ 8 ا 
مداواة الأكمه والأبرص» وبَعْثِ مَنْ هو في قبره رهين إلى يوم التناد؟ 

وكذلك TEY‏ ا › ف في زمن الفصحاء والبلغاء وتجاريد 
الشعراءء فأتاهم بكتاب من عند الله عز وجل» فلو اجتمعت الإنس 
E‏ بأتوا بمغله: E a‏ أ رر قن 
مثله › لم يستطيعوا أبداء ولو کان بعضهم لبعضص ظهيراً. : e‏ 

ومن لطائف التعبير القرآني أن «الأكمة والأبرص» فُرنا معا في 
القرآنء ولم يُذكرا إلا مرتين» في سياق الحديث عن آياتِ عيسى عليه 
السلام» في إبراء الأكمه والأبرص. 


عیسی يحيي الموتی بإذن الله: 


وقال تعالى: ولذ َس امول بإذي. .4. 
Na ab‏ الباهرة أن عيسى عليه السلام كان يمر بالموتىء 


فيدعو الله أن يحییهم› فیستجیب الله دعاءَه ویحییهم› فیخرجوںل من 
قبورهم أحياء. 


إل إحياء عيسى عليه السلام للموتى مظهرٌ عملي لإرادة الله» فال 
(۱) تفسیر ابن کثیر .۳٤٥:۱‏ 


۳۰¥ 


سبخانة هو الذي أخام في الحفقة هو المستت.والشدر والجريك 
لأنه هو الذي يُحيي ويميت. 

وما يقعله يس عليه السلام لإحيائهم هو مبب ظاهري؛ الله هو 
الذي مكَنَهُ من ذلك وأفدره عليه» وجعل الحياة تدب في ذلك الميتِ 
على يديه» فلا نقفٌ عند السبب وننسى إرادةً المسبّب سبحانه وتعالى. 


وإحياء الموتى آية بينة دال على نبوةٍ عيسى عليه السلام لألّ 
البشرَ جميعاً لا يستطيعودً إحياء ميت. 

فخروجٌ الميتِ من قبره حياً بدعاءِ عيسى عليه السلام لیل على 
أن الله هو الذي أحياهء وجعل حیاته على يد عیسی عليه السلام» 
کرت ذلك اه ب كل أنه رسرل هن عند ال 

ومن لطائف التعبير القرآني عن آي إحياء عیسی للموتی نه فيه 

ففي سورة آل عمران قال لبني إسرائيل: #وأني اَمَو إن ألو . 


وفي سورة المائدة قال الله ممتناً عليه : ولد نرج ألْمو بدن . 
ا أحياهم بإذنٍ الله» فدبْث فيهم الحياة وصاروا أحياء» 

وهذا ما تکفلت بالإشارة له ايه سورة آل عمران. 

وهو انيا أخرجهم من تورف أحياءء فبعدما دبْث فيهم الحياة» 
دعاهم إلى الخروج من قبورهم› فخرجوا منها بإِذن الله» وهذا ما 
تكفلت .بالإشارة له أيه رة المائدة: 

فلا تكرارَ فى إخبار القرآن عن الحالة الواحدة أكثرَ من مرة» وإنما 
هو التنويع في العرض› وإفادة جديد في کل مره جديده . وسبحالنٌ من 
أنزل القرآن! 

إل ما أخبرً عنه القرآن من معجزةٍ إحياءِ عيسى للموتى كان 
مها ولم يرذ في غير هاتين الآيتين» ولم يَذكر الله لنا موتى معيّنين 


۳*۸ 


أحياهم عيسى عليه السلام. وكذلك کان إخبارٌ القرآن عن الأكمه 
والأبرص مبهماً. 

وبما أن السنةً الصحيحةً لم بين لنا أشخاصاً معينين» كان أحدهم 
كمه أو اررض فعالجه عیسی »› أو کان متا فأحياه» فإننا لإا وص في 
تعیین وتحديدِ مَنْ عالّجهم أو أحياهمء ولا ذهب إلى الأناجيل لنأخذ 
منها أمثلةَ على ذلك لأنٌ النصارى حرفوا الإنجيل . 

عیسی يخبرهم بما غاب عنه من أصناف الطعام: 

آيةٌ عيسى الرابعة : إخبارهم بما يأكلون وما يذخرون في بيوتهم : 

قال تعالى: « نگم بم بما أكون وما ِرون ف وڪم . . 4. 

الفعتي: اك بما تأكلون» مما لم أشاهذه ولم أعاةه ولم 
اکن وقت ۰ رابک أيضاً یما ترفعونه وتحبگوده ودرو 
التي E‏ مائدة المجموعة %8 جال م معهم یری ما اانا 

وإذا جاءه مجموعهة› فإنه بُخبرٌ كل واحد منهم بما في بيته من 
أصناف الطعام» بالتفصيل»ء كأنْ يقول له: عندك من كذا وكذا كمية 
وعدد کذا وكذا.. 


واخار بهذن الوعن معا من ال لف ذل على نر تضاف 
إلى معجزاته الأخرى. 

لأنْ العلمَ بما يأكلون وما يذخرون من باب العلم بالغيب» وهذه 
الأشياء من غيب الحاضر»ء الذي هو غائبٌ عن عين الشخص» مع أنه 


وعلم عیسی بأصناف الطعام المأكولة والمدخرة مما لم یشاهده 


۳۰۹ 


دلیل على أن الله هو الذي أخبره بذلك وأعلمه به. E a‏ عندنا 
أن الله اختص بعلم الغيب» وأنه يعْلِم منه ما شاءَ من عباده. 

وقد فَرّق الإمامٌ الطبري بين إخبار عيسى عليه السلام الصادق 
بذلك»› وکونه معجزة له وبين إخبار المنجمين والكهان بذلك› وهو 
من باب التخمين . 

«والفرق بين إخبار عيسى وإخبار المنجمين بذلك هو أن الكهانَ 
والمهارة والممارسة.. أما عيسى عليه السلام فكان يخبرٌ بذلك بدون 
أخلٍ بالأسباب» وبدونٍ مهارةٍ وجهد وتعلم»ء وإنما بإعلام الله له 
مباشرة. ۰ 

وهذا هو الفرق بين علم الأنبياء بالغيوب بتعليم الله لهم ا 
وإخبارهم أقوامَهم بها ا وبين زعم الكهان زاج معرفة 
الغيوب› واستعانتهم بشياطينهم من الجن › وأخذهم بالأسباب› وقيامِهم 
بالتحايل» وادعائِهم على الله كذباً وزوراً وبهتانً». 

هذه الاياتٌ الأربعُ وَجُهها عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيلء 
واا دلیلا له على دہوته. ولذلك قال لهم : و ف ذلك 1 ل ِن 

حکمة نکرار «أية» في معجزات عیسی. 

ا من الآبات لهم هو ايا من اله ب سبحانه » ولذلك TT‏ 
«أية» و في النص القرآني أ عن تلك e‏ قال تعالى : 


ص 
رر و ۶ 


ورسو لا إل بی إسرویل أ قد ننک باي تر من ر يڪ آي آنا ڪڪ 
۶ ر سے ا ےر م س A‏ 
یت الطينِ کهيََةِ أَلطْيرِ انح فيه فيکون 4 بدن اله وازڭ 


TV1: ييو ار ر وات‎ )١( 


1۰ 


الأ ڪمه رلا 
ویم لا ن ذلك کی کم إن کشر مؤییت ا مما َا بک 

ت الرسة وَلشْيِرً م ن ہتس اى حم يڪم وينک اير ين 
رڪم کارا لَه وأطيعون (() € ل أ رک ورڪ e‏ هلدا وا 
مقي () 4 [آل عمران: ٤٩‏ ۔ .]١۱‏ 

تكررت كلمة «آية» ثلاث مرات: قد جه اير م ين َنَڪ 4 
في البداية. ولل في َلك ية لک إن كتر مميت في الوسط. 
ول جئتک ايت من رَڪ في النهاية. . 

وهذا التركيرٌ القرآني على آياتِ عيسى عليه السلام» دليل على 
أهمية الآياتِ للاأنبياء» ودليلٌ على أن عيسى عليه السلام عبد الله 
ورسوله» کان يتلمّى الآياتِ من الله» ويقدمّها لبني إسرائيل. . 

وبعدما قدمٌ عيسى عليه السلام آياته لبني إسرائيل أخبرهم أن 
رسالتّه استمرارٌ لرسالة سلفه موسى عليه السلام في أساسها وروجهاء 
ولهذا هو مصدق للتوراة: مستا لتا بك بد ت اة َمِل 
کم بعس الى حرم يڪم . .4. 

وقد تكلمنا عن هذا المعنى في المبحثِ السابق» فلا تُعيده. 

وكان عيسى عليه السلام ا ا 
الألوهية والعبودية» وعلى أنه عبد الله ورسوله» وأ الله رۇز 
العالمين. وكان يخْبرٌ بني إسرائيل المدعوين بذلك. ولهذا ختم بيانه 


وو بآ > 


الدعويّ إلى بني إسرائيل بقوله: ن آله رک وربڪم بوه ها 
ير سَيۂ @). 


ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري: «وهذا إبطال لما اذعنّه النصارى 
من تأليه عیسی عليه السلام» حیث E‏ أن الله هر ربه وربهم› 
وان الله أرسله رال وأنهم مطالْبون بعبادة الله وطاعته› وأ هڏا هو 


الطريق المستقيم . . 


۳١۱ 


o, . 2 م‎ 


سے مھ 


[1Y] 
عيسى والحواريون والمائدة‎ 
تحدّثنا فيما مضى عن بعثة عيسى عليه السلام نيياً رسولا إلى بني‎ 
إسرائيل» ثم ا عن المعجزات الأربع التي آتاه الله إياهاء وخليا‎ 
دلیلا له على نبوته: خلق الطير من الطين» وإبراء الأكمه والأبرص›‎ 
طعايهم‎ E OT وإحياء الموتى» راا‎ 
. ومدخراتهم.‎ 
ماذا كان موقف بني إسرائيل من دعوة ورسالة عيسى عليه السلام؟‎ 
ra GE N 
ولم يؤمنْ به إلا عددٌ من الصالحين منهم» أطلق القرآنُ عليهم‎ 
وصف «الحواريّين‎ 


معنى الحواريين وسبب تسميتهم بذلك: 


«الحواريّون» وردَث في القرآنِ خمس مرات» وكلها وصفٌ لأئباع 
عیسی عليه السلام المؤمنين» وكلها واردة بصيغة الجمع. 

ومُفرد «حوارټين» حواريّ» وهو مشتقٌ من الفعل: «حَوّر». 

ورد في المعجم الوسيط عن هذا الفعل: «حارَء يَحور» حَوراً: 
رجہ 

رارت الحوة تار رر اشد اها واد وها 
واستدارث حدقتُهاء ورفٺ جفوئهاء وابيض ما حولها. 


(۱) تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۷۸:۲. 


1۲ 


وء حور الدقيق أو الثوب: بنّضه . و. حور الجلد: صبَعّه. 


و: الخوارىّ: ميض الثياب . و: الذي أخلص واختير ونْمَىَ من 
کل عیب . و الصاحب. و. الناصر. 


وحجحمعه. حواریول . وهم أنضاا عیسی عليه السلام. 


وذكرَ الإمامٌ الراغبُ بعض الأقوال في سبب تسمية أنصارِ عيسى 
عليه السلام بالحواريين: «والحواريّون أنصارٌ عيسى عليه السلام. قيل: 
وقال بَعْضٍ آهل العلم: إنما سُمْوا حواريّين لأنهم كانوا يُطهُرون 
نفوس الناس» بإفادتِهم الدينّ والعلم» المشار إليه بقوله تعالى: «إِنَما 
م e‏ ر ص e Pr‏ مدرم روم } سرج 
الله ليذهبَ نڪمم ارحس آهل ابيب وهر تھ 4 
[الأحزاب: .]۳٣‏ 


ص 


وقال أيضاً: وإنما قيل: كانوا قصّارين» على التمثيل والتشبيه. . . 

وقال: إنما كانوا صيادين» لاصطيادهم نفوس الناس من الحيرة› 
وقردهم إلى الحق. .». 

ونلاحظ أن الإمام الراغبَ قد فسّرَ معنى الحواريين تفسيراً إشارياً 
ذوقياًء يقَومٌ على التأويل الإشاري. 

و الإمام الطبرى ثلاثة أقوال في م تسميتهم بالحواريين › 
ورجح الأول منها: «اختلف أهل التأويل في سبب تسميتهم 
«الحواريين؟ : 


١‏ - فقال بعضهم: سُمّوا بذلك لبياض ثيابهم. 


ر کے 
درد 


لاخو اا فطارين رة ااب 


(۱( المعجم الوسيط : Y0‏ با ختصار . 
(۲) المفردات: .۲٣۳‏ 


1۳ 


۳ - وقال آخرون: هم خاصةٌ أتباع الأنبياء وصفوتهم. 

والراجح هو القول الأول“ . 

أا الإمام ابن كثير فقد رجح آنهم سُمّوا حواريين لأنهم منوا 
بعيسى عليه السلام وأيّدوه وتصرون. 

قال : «الحواريون: قيل: كانوا قصارين» وقيل: سُمَّوا بذلك 
ليياض ثيابهم› وفیل : صیادین . ) 

والصحيح أن الحواريّ هو الناصر»". 

الراجح أن الحواريين هم الأصحاب والأنصار: 

وما رجُحة الإمام ابن كثير هو الراجح. لأنٌ «الحواريّين» مشتقة 

من «(حور» وهذه المادة عربية أصيلة . 


والحواري هو: الصاحبٌ والناصرء الذي ينصر النبى ويؤيده 
ويتبعه. . 

ودلیل ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: ندب النبي الناس يوم الخندق» فانتدت 
الزييرُء ثم ندب » فانتدت الزبير› تم ندت الناس»› فانتدت الزر : 

فقال 4: إن لكل نبي حوارياًء وإ حوارِيي الزبيرٌ بن 

(۳) 

العوام. ٠.‏ 
أراد رسول الله َة أن يموم واحدٌ من أصحابه لينظرّ ما يفعلٌ 
BN N a‏ 

الذي يقوم فى المرات الثلاث . 
)١(‏ انظر تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۷۹:۲ _ .۲۸١‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .۳٤٥:۱‏ 


(۳) آخرجه البخاري برقم : .۲۸٤۷‏ ومسلم برقم: .۲٤٠١‏ 


1€ 


ET‏ مع الزبير غير الحادثة الأخرى التي بعت فيها 
رر الله له حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما ليدخل معسکكر 
الأحزاب» فهما حادثتان منفصلتان . 


وعلق رسول الله بيه على قيام الزبير في المراتِ الثلاثة بان الل 
جعل لکل نبي حواريًا يؤيده وينصرُه» وإ حواريه هو الزبيرٌ بن العوام 
رضی الله نه . 

أي أن الزبيرَ هو ناصرٌ رسول الله َة من البشر» ومؤيده ومتابعه. 

ولیس معنی هذا فصر النصرة على الزبير وحده» ونمّها عمن 
سواه من المهاجرين والأنصار. وإنما معناه أنه كان أبررّ حواري وناصر 
لرسول الله اة فى تلك الحادثة. 

وإلا فان الصحابة کانوا خا حواریین لرسول الله E‏ نصروه 
واتبعوه وأيّدوه. وكانوا أفضل من الحواريين أتباع عيسى عليه السلام. 

إن هذا الحديث الصحيح یدل على أن «الحواريتين» ليسوا خاصين 
بعيسى عليه السلام» وأن لقب «الحوارتين» ليس مقصوراً عليهم. 

إل «الحواريين؛ هم باع کل نبي» وأ هذا اللقبَ بطل على كل 
من أبّدوا ا ونصروه» فأنباعٌ موسی عليه السلام حواريون» وأثباع 
عیسی م السلام حواريون» وأتباع محمد اا حواریون ! وهكذا. 

صريح في هذا المعنى› وذلك ئ ئی قوله: «إِن لکل نبی 
را 

وإذا کان ان اء وأنصارٌ کل نبي حوارټین له» فإ هذا يدلنا على 
قصارين أو صيّادين» أو ذوي ملابس بيضاءء وإنما لأنهم آمَنوا بعيسى 
عله السلام وأيدون ونصروه. 
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عيسى يحس الكفر من بني إسرائيل فينتدب الحواريين لنصرته: 
وقد دعا عيسى عليه السلام أثباعه الحواريّين إلى نصرته لما رأى 
TS‏ 
قال تعالی: «(٭ فما اح عیسی ينهم الكَفْرَ قال من آنمکارۍ 
r <‏ 4 7 ج و س ي ر »© Git‏ 
لک الہ قات الحواروت عن انصار اہ ٤اما‏ با واشد اتا لوت 
رد و او سے مر 2 


ےا اکا ہما ارت واتیتا السو اکتا س ليت 4 


س 


[آل عمران: ٥۲‏ ۔ ۳ه]. 


«لما أحس عيسى منهم الكفرا: لما وجد عيسى من بني إسرائيل 
الكفر. فقد سَمعوا دعوته» وشاهَدوا آياته» ومع ذلك أصرّوا على الكفر 
به وتکذیبه. 

وفزق بين الفعلين الماضييْن: الثلاڻي: حَس. والرباعي: أحَس. 

تقول : حس» يخس : بمعنی: مَل . وعلی هذا قوله تعالی: # ولد 
مدنكڪم أله وغكهء لذ تَحسوَهُم إإِذَِيِء. . .4 [آل عمران: ]٠١١‏ أي: 
تقتلونهم وتستأصلونهم وتقضون عليهم . 

وقول: أخ» بجل.. يمغ درك الشىء اة قال تعالى: 


شي ر 


لعل حش ينهم يِن أَحدٍ. .)€ [مريم: ۸] بمعنی: هل تجد منهم من 
(۱) 


قال السمينْ الحلبي عن معنى «أحَس»: 


«وأمّا أحسَسْنّه فحقيقته : أدركتّه بحاسّتي. 


وقوله: فما أَحسَ ميس ينُم ألكُفَرَ. .4 فتنبية أنه قد ظهرَ 
وقال الهروي: «فلما أحَس»: آي: علَ. وأصْلّه في اللغة: 


۳1٦ 


( و و‎ ٤ 
۲. ا م 2 مو صح ۳ والوجود.‎ 


عند ذلك طلبَ الذين ينصرونه» فقال: من انصارۍ إل 


والأنصارٌ جممُ نصير» والنصيرٌ هو الناصرٌ والمعينٌ والمساعد. 

والمعنى: من أنصاري وأعواني› الدين بعينونني على هؤلاء 
الكفار» ويُساعدونني في الدعوة إلى الله ويّسيرون معي في الطريق 
إلى الله؟. 

وذهبَ بعض العلماءِ إلى أن «إلى» في قوله: «آنصارۍ إل آل4 
بمعنى «مَعَ الله». وممن ذهب إلى ذلك الإمامٌ الطبري. 
حروف المعاني في القرآن» ولا رى تناوبَ حرف عن حرف. 

واإلى» في الآيةٍ مُرادة» وهي على ظاهرهاء لأ عيسى عليه 
السلام اراد أنصاراً معاونین يساعدوله في 9# الله » ويسیرون 
معه في الطريق «إلى الله». ولهذا قال متسائلا: > ا . 

الحواریون یلبون دعوته وینصرونه: 

وال ا اة الجراررن د ف وأجابوه قائلين : عن أنمار 
ّ4 . 
E Ef )‏ أن الحواريين ا و اا 
إلى لله» وإنما أضافوا ا إلى الله مباشرة» وقالوا: «عن آنمار 
الہ . 


.٤۷١:١ عمدة الحفاظ‎ )١( 
V۹: ۲ انظر ته تقسير الطبري تقریب وتهذیب‎ (۲( 
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e‏ الإضافة 2 والتشريف› فقد نالوا الشرف والكرامة 


ومعی کونهم سا لله 4 أنضا لرسوله ع e‏ السلامء ۰ 
وأنصارٌ الذي زل عليه وآ ا التي حملوها وبلگرها: 


وهذه الايةٌ كقوله تعالى: يام أ 
تی ان سم اناري من انارت إلى أف 
[الصف : ۴ ) ) 

في و الإبماني اد 1 اا له ينصرونٌ 


دیله › ویعاونول رسولّهء وان يفعلوا کما فعل الارن a‏ عیسی عله 
السلام. 


ا ر الت اال ارات لار کی مر آل 
عمران: 6ل یی ن م اکررتی تن سارت إل قو ال لوار ر 
ا لله . 3 ) 

وتابع الحواريون تصريخهم فائلين' اما با 
لرک خی هروا بإيمانهم بالل وطلبوا من نبيهم عیسی عله 
e‏ أن یشهد اش ۰ الله مرون مسلمون أنصارٌ لله . 
عند الله قيا في ا الله » لأنه رول الله » الشاهد الشهيدٌ e‏ 


ت م ⁄ 


لین ماموا کوا انسار ای کنا مال 
ام ار ر کر ا 
ل لارو ن نسار آّه. .4 


وا 


مذ پاتا 


ده تصریعهم باهم مسامون ا 
ا ایس ب ااه ا وبذلك e‏ 
استسلموا وأسلموا وخضعوا لله سبحانهء لأنٌ الإسلامّ - في معناه 0 
هو الخضوع المطلى لله . 


۳1۸ 


واعتبارهم مسلمین دليل على أن كل نبیٌ جاءَ بالإسلام» وأدٌ دين 
كل نبي هو الإسلام» وأدٌ أثباع كل نبي مسلمون» الإسلامٌ بمعناه 
التاريخي العام» ولیس بمعناه الخاص المحدد» الذي هو دين محمد ا 

وهذه الآية صريحة بأل عيسى عليه السلام جاءَ بالإسلام» وألً 
دینه هر الإسلامء وأ اناع هم المسلمون» فها هم الحواريون 
يصرّحون قائلين: # ءامنا باه و واشهت: مد پاتا لورت 4 . 

وقد ورد في تهذيبنا لتفسير ارمام الطبري : «(وقولهم : #واشد 
اکا یرت 4 دلیل على أن «الإسلام» هو دين الله» الذي بَعَّتَ به 
عیسی والأنبياء من قبله › وأ دين عیسی هر الإسلام ولیس اليهردية أو 
النصرانية. وهذه تبرئة لعيسى عليه السلام من النصرانية» كما بُرّئ 
إبراهيم عليه السلام قبلّه من اليهودية وأ دين غير الإسلام. .۲ 

دلاله شهادة الحق و اريين الشاهدين: 

السلام» وطلبوا منه أن يشهد لهم عند الله توجهوا إلى الله يَذڏعونه 
ويتضرّعون إليه» ويعلنونً البيعة الإيمانية معه. قال تعالى: #ىعا ١امَكا‏ 
ہا ارت اتتا اسل اکا حح اقہیت @4. 

لقد سبق أن أعلنوا إيمانهم بال واتباعهم عيسى عليه السلام عندما 
أخانره قائلین : #عن انصار ال اما پاک واد اکا نيرت فلما 
عادوا يقولون مخاطبین لله: رعا ٤امکا‏ پا أرَت واتبعتا السو 
اكا ى اميت ©4 . 

لسيد قطب تعقيبٌ لطيف على ذلك: «وفي هذا التوجه لعقَدِ البيعة 
مع الله مباشرة لفت ذاتٌ قيمة. . 

إل المؤمن هو ابتداء م ربه» ومتی قام لوول بإبلاغه فمل 
انتهت فة الرسول من ناحية الاعتقادء وانعقدت البيعة مع الله فھی 


۳1۹ 


e‏ .. وفيه كذلك تعهد له باتباع 
الرسول› فليس الأ عميدة في الضمير› ولکنه اتباع لمنهج› 
والاقتداءُ به في الرسول. . 


ثم غا اکر تلفت النظرَ في قول الحواريون: e‏ م 
هت4 . 

فی شهادة؟ وأ شاهدین؟ 

إن المسلم المؤمنّ بدين لله مطلوبٌ منه أن يؤدىّ شهادةٌ لهذا 
الدين بشهادةٍ تؤيد حى هذا الدين في البقاءء وتويْدٌ الخيرً الذي يحمله 
هذا الدين للبشر.. وهو لا يؤدي هذه الشهادة حتى يجعل من نفسه 
ومن حَلَّقّه ومن سلوكه ومن حياته صورةٌ حيةٌ لهذا الدين. صورةٌ يراه 
الناس فيرون فيها مثلا رفيعاًء يشهدٌ لهذا الدين بالأحقية في الوجودء 
وبالخيرية والأفضلية على سائر ما في الأرض من أنظمة وأوضاع 
وتشکلات .. 

> فهؤلاء الحراريون يُذعون اللَةَ أن يكتبّهم مع الشاهدين 

لدينه. آي أن يوفمَّهم ويُعينّهم في أن يجعلوا من أنفيهم وره هة 
لهذا الدين› واف ع اا ف ل و جا ي ال 
وإقامة ا خا فيه هذا المنهج› ولو أدوا ثمنّ ذلك حياتهم› 
لیکونوا من «الشهداء» على حى هذا الدين. . 

وهو دُعاءٌ جديرٌّ بان يتأمُلّه كل مَنْ يدعي لنفسه الإسلام. . فهذ 
هو الإسلامُ» كما فهمه الحواريون» وكما هو في ضمير المسلمين 
الحقيقيين . .». 

وقد امل الله على عيسى عليه السلام لأنه ألهم الحواريين أنْ 
ينحازوا إليه» وأنُ ينصروه ويساعدوه» وآن يواجهوا قومَهم اليهود 
الكافرين. 


.٤٠۲:۱ في ظلال القرآن‎ )١( 


۰ 


ال تمالى: 5 يكي إل التارن تة ايرا ي كوش ال 
ا © [المائدة: .]١١١‏ 

ومعنى أوَحَيَتٌ إلى الحوارعن: ألهمْنهم وألقيت إليهم الإيمان» 
وقذفته في قلوبهم» ووجهتهم إليه 

ولما طلبٌ الله إليهم الإيمان به وبرسولِه عيسى عليه السلام 
استجابوا لذلك› وأعلنوه وجهروا به » وقالوا: امنا بالّه وبرسوله . وطلبوا 
من عيسى عليه السلام أن يشهد بإسلامهم . 

وتتکامل الايتان»› في سوره آل عمران وسوره المائدة على تقرير 
هذه الحقيقة . 


أخبرث آي سورة آل عمران عنها بقولها: #ءمًا لَه واشت مد بات 
شرت . وأخبرت آيةٌ سورة المائدة عنها بقولها: ءامنا وذ بنا 
مسلون . 
الحواريون يطلبون من عيسس المائدة: 
وقد أخبرَ القرآن عن حادثة طريفة عجيبة حدثت من الحواريين› 
وهي المائدة التي طلبوها من عيسى عليه السلام» ورَغبوا إليه في أن 
يسأل ربّه إنزالها! . 
قال تعالی: لد ال الحوارون يمیس ابن مریم هَل سكيم ربك 
ر لتا مايدَةٌ من لسم قال انما آله إن OES‏ 
ن ڪل ينها وتطميى فوا وتعم ان مد صدَفستا وکود ليها يِن 


اکب  @‏ س آا ج اقهد ي ازل عتا ما واا 


تك لتا عدا ۰ کا واه ينك ارفا وات حي لزق( َل 
له ف مرها ا فو ود مد منک ان ا عَدَابا ۹ 4 E‏ 
من لملم @ [المائدة: .]١١٠١ _ ١١١‏ 


تتحدث هذه الآياتُ عن معجزة إنزال المائدة من السماءِ على 


۲۲١ 


الحواريين» وهذه القصة لم ترذ في غير هذه السورة» ومنها أخذت 
السورةٌ اسْمَها «سورةً المائدة»» ومعلوح أن اسم السورةٍ توقيفيٌ بأمر الله» 
وأنه يۇ خذ من ي ءَ مذکور فيها. 

ومعجزة إنزال المائدة من الشتهاء لم د عند النصارى› وإتما مرد 
القرآن بذكر إنزالها. 

قال الإمامٌ ابن كثير في التفسير: «هذه قصة المائدة» وإليها تنسب 


عیسی »› لما أجابَ دعاءَه بنزولهاء فأنزلها الله ايه باهرة› وة قاطعة . 


وقد ذكرَ بعض الأئمة أن قصّسَها ليست مذكورةً فى الإنجيلء ولا 


9إ قال الحوارود . يكر الله رسولّه محمداً ييه بقول الحواريين 
ليس طالبين منه المائدة. 


و(إد»: ف محل نصب مفعول به لفعل محذوف› تقدیره: اذکز 
قول الحواريين . 


وخا الك لوسرل ك ,اللخ سن تحاف لان حل 
المعجزة الربانية» ويْفرقوا بين موقفِ الحواريين من عيسى بشأنهاء 
وموقف الصحابة من رسول الله عة بشأن المعجزات. 


قال الحواريون: یلیس أن € : ناوا عيسى عليه السلام 
باسمه» ولیس بصفيه. فلم يقولوا: يا رسول الله. 


وهذا غير لائق»› فالأؤلى أن ينادوه بصقة النبوة» وتان بین 
اع لى وتك الفحا ار ا کک 


() تسب ات كر ١ 20۹١‏ 


Y۲ 


كان الصحابة ينادونً رسول الله ية بصفيَه» فيقولون: يا 
رسول الله» ولم يغهد عنهم أنهم قالوا: يا محمد بن عبد الله ميد . 
وقد أذَبَهم الله بهذا الأدب في قوله: لا مجعلا دعصا اسول 
ڪم کدتاو بعک بسا [النور: .]٦۳‏ 
أي : ١‏ تذعوه ادوه کما يدعو بعضكم ا فلا تقولوا: یا 
فرغمّ أن الحواريين كانوا مؤمنين» إلا أن نداهم لعيسى بقولهم: 
ليلعيسى أن مى لا يتف مع الذوقٍ والأدب واللطفِ في خطابهم لهم. 
هذه وأحدة. 
قول الحواريين «هل يستطيع ربك أن ينزل مائدة»؟: 
أمّا الثانية فهي أفظع› وهي في قولهم: ڪل سكَطيم ربت أن 
يرل علا ماده س اسما . ) 
وفي هَل ِي رب قراءتان: 
الأولى: قراءءٌ الكسائي: «هل تستطيعُ رَبّك» بالتاءِ في الفعلء 
ونصب «ربّك» على أنها مفعول به . 
والمعنى: هل تستطيعٌ أنت أن تسألَ ربك وأنُ تطلبَ منه إنزال 
المائدة؟ 
وعلى هذه القراءة لم يكن الحواريون شاكين في قدرة الله على 
إنرالها. 
قالتْ عائشةٌ رضى الله عنها: كان الحواريّون لا يشكون أن الله 
قادرٌ على أن يُنزل عليهم المائدة. وإنما قالوا: يا عيسى هل تستطيع 
سؤال ربك إنزالها. 
الثانية: قراءة الستة الباقين: «هل يَستطيعُ ربُك..٠.‏ بالياءِ في 
الفعل› ورفع «(ربك» على آنه فاعل . 


AA: 


والمراد بالاستطاعة على هذه القراءة الاستجابة. بمعنى: هل 
يستجيبٰ ربك لك إن سألنّه» وينزل علينا المائدة. 

وهذا كقولِ القائل : هل تستطيمٌ أن تنهض معنا؟ وهو يعلمُ أنه 
یستطیع » لکنه بمعنی: هل تستجیبُ لنا وتنهض معنا؟ 


طلبَ الحواريون من عيسى عليه السلام أن ينزل الله عليهم 
«مائدة» من السماء. 


والمائدة على وزن «فاعلة»ء فعلها: ماد. 

تقول: مادء يميد مَيْدأً: إذا تحرّك. و: مادّت الأرض: تحركت 
واضطربت . ۰ 

فالمائدة هي: الخوانُ - الطاولة ‏ الذي عليه الطعام والشراب'“ 
فإن لم يكن على الجوانِ طعامٌ وشراب لا تسمَى مائدة. 

وهذا مثل: الكأس» لا تُسمَّى كأساً إلا إذا كان فيها خمر. وإلاً 
فهي فدح . 

وكذلك الذنوبُ هو الدَلْرٌ الذي فيه ماء. وإلاً فهو دلو. 

والجرابُ هو الجلد المدبوغء فإِنُ لم يكن مدبوغاً فهو إهاب. 

والقَلَمٌُ هو المبري الجاهرٌ للكتابة» وإلاً فهو أنبوب. 


هل كانوا شاكين في قدرة الله على إنزالها؟: 


وقد اختلفَ العلماءُ فى الحوارتين: هل كانوا شاكين فى قدرة الله 
على إنزال المائدة» عندما قالوا: هَل يَسْكَطِيع ربت أن يرل عتا . . 4 
فذهبَ بعضهم إلى أنهم كانوا مؤمنين وليسوا شاكين» وحَملوا 


(1) المعجم الوسیط: .۸٩۳‏ 
(۲) الجدول في إعراب القرآن لمحمود صافي ٦٠:٤‏ حاشية. 


Y€ 


كلامَهم السابق على معنى: هل تستطيعُ أن سؤال ربّك. أو معنى: 
هل يستجيبُ ربك إن سألته. 

واف اخرو إلى أ كا داي وتن ذه إلى ذلك 
الإمامٌ الطبريء حيث رأى أنهم خالط قلوبّهم مرض وشك فسألوا 
عيسى ذلك اختباراً. 

ولا على ذلك الآية السانقة: ولد او رحبت إل الحواركنَ أن 
ءاوِنوا بى ورسّولي الوا ءامسا . . . 4 . 

فقد سألوا هم عیسی عليه السلام ذلك السؤال وکره الله 
سؤالهم واستعظمه» وأمَرّهم بالتوبة وتجديدِ الإيمان» بسبب سؤالهم 
السابق» وطالّبهم بالإقرار بقدريه المطلقة على كل شيء» وتصديق 
عیسی في کل ما أخبرهم به. 

كما استعظَ عيسى نفسَه عليه السلام سؤالهم» وذلك عندما رد 
عليهم قائلا: تفا له إن كم مك4 . 

وهذا هو الراجح› وان الات بل عله فد کارا موي 
وإنما فيه بعض الضعف» رغم ما شاهّدوا من معجزاتِ وآياتِ عيسى 
عليه السلامء الدالة على قدرة الله المطلقة. 

شاهّدوا سابقاً إبراءَ عيسى للأكمه والأبرص» وشاهدوا نفخّهُ في 
تمثال الطير وتحوله إلى طير حي › واوا إحياء عیسی = 
وکانوا يوقنول أنه يتم ۾ بإذن الله وفدرته› ويؤمنول بقدرة الله . 

ولما شاهدوا تلك الآياتِ تطلحَّت نفوسُهم إلى ما هو أعلى» 
فأرادوا آية يستفيدونً هم منهاء فائدة إيمانية ودنيوية» أرادوا مائدة يأكلون 
منها. 


() انظ قفي الظرى قريب وتهذبب ۴6۷:۴ ةا 


Yo 


فكأئهم قالوا لعيسى عليه السلام: عَرَفْنا من الآياتِ السابقة التي 
شاهَذناها على يديْك أن الله قد استطاعَ إجراءهاء وقدرَ على إيجادهاء 
وأيقنًا أنه قادرٌ على ذلك فهلٌ يستطيمُ ربك - الذي استطاع إنزال 
الآيات عليك - أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ 


کانوا شاکین في «تمام قدرة الله» فكره عيسى سؤالهم: 
إل سواہ ا نمی آي شاکون في قدرة الله اساسا فهم 
يۇمنولك بذلك من خلال الآيات السابقة › ولكنهم کانوا شاکین کن «اتمام» 
قدرة الله» وفي تحقیق ما يطلبون هم منه سبحانه. ۰ 


كأئهم قالوا: آمَنّا أن الله قاد على إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص» فهل هو قادرٌ على إنزال المائدة عليناء وهل يستطيع فعل 
ذلك؟ 


ومع ذلك دل سوالهہ على ضعف إيمانهم بقدرة الله المطلقة› 
وکره عيسى عليه السلام سؤالهم› فقال لهم: راتفا لَه إن کک 


ٍ م 
مومنیں 


ومعنی کلامه: راقبوا الله وخافوه» واخدروا ان ل بكم عقوبة 
على قولِكم هذاء فإن الله لا ُعجزه فعل شيء أراده . وشککم في 
قدرة الله على إنزال المائدة من السماء كمرٌ بال فتخلوا عن ذلك 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين به ومصدقین 0 


ولما رأى .الحواريودٌ كراهيةٌ عيسى عليه السلام سؤالهم وتهديده 
لهم عَللوا له طلم الغربب» وذگروا له هدفّهم منه. قال تعالی: 
«قالوا ريد آن ڪل ينها وتطمين فلوسا وتعَلم ان قد صدسَتا وئكونَ 


ر سے سے 


يها من السَلهديبَ 9 . 


۳۲٢ 


هدف الحواريين من طلب إنزال المائدة: 

إل هدقّهم من إنزال المائدة يتمثل في آربع نقاط : 

الأولی: ريد أن اَل نا). وهذا يدل على أن القومّ كانوا 
جائعین › ولیس عندهم طعام» وشاهدوا آیات الله السابقة» فأرادوا أن 
يُكرمَهم ربهم بإنزال مائدة ليأكلوا. . 

الثانية : وط فوا .4: نريدٌ أن تطمئنٌ قلوبنا بعد أن نأكل 
من المائدة» ونزداد قينا وطمأنينة بأل الله معنا یکرمنا وينعم علينا. 

ومعلومٌ أن المؤْمنٌّ باللهء تزداد طمأنينة قلبه عندما يرى آية مادية 
من الله » ویشاهد معجزة باهرة مله أماهة. 

ويذكرّنا هذا. بجواب إبراهيم الخليل عليه السلام» يعلل فيه هدفه 
من طلبه أن يريه الله كيفيةً إحياء اوی وهو المذكورٌ في و تعالی : 
وذ فال ]ر رب آرنی ڪيفت تی E‏ قل ول ومن قال بل 
وتكن يطبن لى . . .€ [البقرة: .]۲٠١‏ 

الثالثة : e‏ قد صدَفسَتًا ا علماً بنك قد صدَفتنا 
EN FE OO EAN‏ تصدفنا ‏ 
وتكرمنا بها. 

الرابعة: وتكن عليَهّا من ألشَلهييك): نريد أن نشهدَ على إنزال 
المائدة» ونقدم شهادة بذلك على أن الله أيدك بهذه الأ جلها 

زاوا آن تکرنوا شاهدين اال الاه اا عل وة عسي عا 
السلام» وعلى قدرة الله المطلقة على فعل ما يريد. 

ومع ذکرهم أهدافهم الأربعة من طلبهم إنزال المائدة» إلا أن 

الطلبَ يدل على شكهم في قدرة الله المطلقة» مما دعا عيسى عليه 
السلام إلى الإنكار عليهم› وهذا مأخذ يۇ خذ عليهم . 


TTY 


مقارنة بين موقف الحواريين وموقف الصحابة: 
وشتان بين موقفهم هذا وموقف الصحابة الكرام مع 
رسول الله يد . وقد قارن سید قطب بيهم وبين الصحابة» وخرج 
بفضل الصحابة الكبير» وتفضيلهم على جميع الأنبياء السابقين: 


«ويكشفٌ لنا هذا الحوارٌ عن طبيعة قوم عيسى. . المستخلصين 
منهم وهم الحواريون. . فإدا بينهم وبين أصحاب رسولنا اا فرق بعيد . 


إنهم الحواريون الذين آلهمهم الله الإيمالّ به وبرسوله عيسى. 
فآمنواء وأشهدوا عيسى على إسلامِهم» ومع هذا فهم بعدما رأوا من 
معجزاتِ عيسى ما رأوا» يطلبون خارقة جديدة» تطمئن بها نفوسهم› 
ويعلمون منها آنه صدقهم» ويشهدون بها له لمن وراءهم. 

فاا أصجات محمد ي فلم ل ا م هة حارنا واحدة د 
إسلايهم . . لقد آمنث قلوبُهم واطمأنث منذ أن خالطنها بشاشة الإيمان. 
ولقد صدقوا رسولهم» فلم يعودوا يطلبون على صدقه بعد ذلك 
البرهان» ولقد شهدوا له بلا معجزة إلا هذا القرآن. 


هذا هو الفارق الكبيرٌ بين حواريي عيسى عليه السلام وحواريي 
محمد اد ۰ ذلك مستتو ی »› وهذا مستوی . . . وهؤلاء مسلمون› وهؤلاء 
مسلمون» وهؤلاء مقبولون عند اللهء وهؤلاء مقبولون. . ولکن تہقى 
المستويات متباعدة كما أرادها الله. . .». 

وبعدما عرف عيسى عليه السلام نهم مؤمنون» وعرف أهدائهم 
من طلب المائدة» اطمأن ال إيمانهم › واستجابت لطلبهم› فدعا الله ربه 
أن ينزل عليهم المائدة من السماء. 


(1) في ظلال القرآن ۹۹۸:۲. 


۳۲۸ 


مر سے ر کے م رب 


قال تتا قال یی ان مرم الم ر زل علا مايده : من الا 


اورت 


ےم از م ص ری ل2 


ا عا وتا وءاخرتا واي منك وأرزقتا أت َير َر (ز)) . 

حَدّدَ عيسى عليه السلام دعاءه» فقد طلبَ من الله أن ينزلّ عليهم 
مائدة من السماء. وجمعَ في دعائه بين الألوهية والربوبية» من باب 
التضرع فى الدعاء: الله را . 

أراد عیسی عليه السلام أن یکونٌ ول المائدة عيداً: # تن ل 
يدا لَأَرَلِتا وَاخرًا. . 4 . 

والمعنى: نريدٌ أن نجعلل من يوم نزول المائدة عيداًء» نعبد الله 
فيه» كما يعبدٌ الناس ربّهم في أعيادهم» وهذا العيد يكون عيداً للأحياء 
مٿا وقت نزولهاء ولمن يجيءُ بعدنا. ) 

قال السدي : ماه ف اليومَ الى :زات ا 
ومن بعدنا. . 

ايه َنك: معطوفة على خبر «تكون» وهو: «عيدا. 

رامغ رند ان تكون إثرال الماندة اا كم ودليل على 
إكرامك لعبادك» ی على تصديقك لنبيك. 

لورفا وات َير لوق4 : أغطنا يا ربا ِن غطائك» فإنك حت 
مَنْ يُعطي ويمنح ويرزق» لأنه لا يدخلُ عطاءك من ولا كد!. 

الله يعد بإنزالها ويهدد من يكفر: 

EC از ع مء عا ن اا‎ EER 

ومعنی الأية: 1 ال المالدة عليكم» a E‏ 
E‏ إياهاء على ن تقابلوا هذا بذکري ET‏ والثناء علي » 


.۳٠٠:۳ انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ )١( 


۲۹ 


وزيادة إيمانكم بي. فإذا لم تفعلوا هذاء وقابلئُم ذلك بالكفرء فإني 
سأاعذت الكافرَ منكم عذاباً شديداً مؤلما لا أعذبُه أحداً من عالمي 


ا 


وهذا ا دنل من الله لمن سيڪفرُ من الحواريين ومشاهدي. 
المائدة بعد إنزالِها عليهم»› وهو تهدید ا م حلال الموقف 
وعظمة المعجزة» فشيءَ عظطيم أن یری جالسون ومائدة م ا 
علي م من السماء» نزولها التدريجي E‏ حتی تکولً 2 
شهیاً! ! 

إل هذا شيءَ عظيم» يجب أن يَُابَلَ بالإيمانٍ والشكر والثناء 
على الله . 

اما أن فر أشخاص بعد هذا کله باش وبوا رسولِه عیسی 
عليه السلام» فإ هذا مفارقة بعيدة تدل على أ طلبَ هذه المعجزة 
الخارقة كان لهوا وتسلية وهزلا. ولا يجوز أن ينظرَ إلى المعجزاتِ هذه 
ا ا ا ا هه ال 
عذاباً ندا ل يعذبه أحداً من العالمين › وذلك پشبب عظم وفبح 
جریمته وکفره!. 

الراجح أن الله أنزل المائدة على الحواريين: 

وقد اختلف العلماءُ فى نزول المائدة على الحواريين: 

فذهبَ جمهورٌ المفسّرين إلى أذ الله أنزلّها عليهمء بعدما دعا 
عيسى عليه السلام» فأكلوا منهاء وحَمَقوا مرادهم منهاء وبعدَ ذلك 
قا 

ومن قال انها رلت عار بن تاس OE‏ 
وعكرمة وسخد ين يخر وعظة العوفي وأبو عبد الرحمن ¿ السلمي . 


وآخرون. 


۰ 


وذهبٌ بعض العلماء إلى أنها لم تنزل. 

قال مجاهد: هذا مَل ضربه الله» ولم زل ا من المائدة. 

وقال الحسنٌْ البصري: لما قال الله لهم: فمن يكف بد يكم 
ا ادم عا ل ر ا ا انرا وقالرا لخا ا 
فيها. فلم يلها الله. . 

والراجحٌ هو قول الجمهور» وهذا ما دل عليه ظاهرٌ القرآن» فقد 
طلبً الحواريون إنزال المائدة» ودعا عيسى عليه السلام ربّه أن ينزل 
المائدة» واستجابَ الله له قائل: إن ملا ک4 ٠.‏ 

«ومنزل٤:‏ اسم فاعل» بمعنى المستقبل. أي: إنى سأنزل المائدة 

وهذا وغد من الله بإنزالهاء والوعدٌ من الله متحقق الوقوع» واللَه 
ايلك الات ولا ر اا رل غل 07 30 
يقول بعضهم: إن الله لم ينزلها! 

وهذا کقوله تعالی عن استخلاف آدم :ولذ قال ريك للماتيكةٍ إن 
جاعِلٌ فى أَلأَرْضِ حلي . .4 [البقرة: .]١‏ 

فقمد س عن ذلك باسم الفاعل «(جاعل)» وهذا وغد مله سبحانه » 
وقد فل وعده وجعل آدم اة ) 

واسمٌُ الفاعل «مُنَرّلّها» كاسم الفاعل «جاعل»» وعد نافِذٌ من ال 
ولا خلف فى وعد الله . 

وقد رجُجَ نزولها أئمة المفسرين كابن جرير الطبري وابن كثير. 

قال الإمامٌ ابن كثير بعد استعراض أقوالٍ الجمهور في نزول 
المائدة: «وكل هذه الآثار دالةٌ على أن المائدةٌ نزْلَتْ على بنى إسرائيل 
أيام عيسى ابن مريم إجابة من الله لدعوته» كما دل على ذلك ظاهرٌ هذا 
السياق من القرآنِ العظيم» قال تعالى: قال أله إن مرها َل . .4 . 


۲1 


وبعدما ذكَرَ أقوالٌ التابعيَيْن الجليلَيْن مجاهدِ والحسن البصري في 
عدم نزولها علق على ذلك بقوله : (اوهذه اسانل دة إلى مجاهد 
والحسن . وقد يتقرّى ذلك بأل خبرَ المائدة لا يعرفه النصارى» وليس 
هو في كتابهم» ولو كانت قد نزْلّت لكان ذلك مما تتوفْرٌ الدواعي على 
نقله › وکال ودا في کتابهم . : 

ولك الذى غلب الجمهور آنها رلته وهو الذي اختاره إن 
جرير... وهذا القول - والله أعلم - هو الصواب» كما دلث عليه 
الأخبار والائاز: ,7 

وهكذا أجرئ الله هذه. الاه الاه والمحجة الخارقة» نها كان 
الحواريون جالسين 2 عیسی عليه السلام» وبعدما دعا عیسی ربه» 
أنزل الله عليهم المائدة من السماء» فرفحَ القومٌ رؤوسّهم وإذا بهذه 
المائدةٌ تنزل من السماء» وعليها مختلفٌ أصنافِ الطعام الشهي» 
آیدیهم وأكلوا منها» وخمدوا الله وشکرو على هذه النعمة الغامرة. 

تفصيلات إنزال المائدة وأصناف طعامها من المبهمات: 

وکان إنزال المائدة عليهم تصديقاً من الله لعيسى عليه السلام» 
وتكريماً من الله له وللحواريين ¿ المؤمنين . وحقَقوا مرادهم منهاء فأکلواء 
واطمأنتُ قلوبهم› وعلموا أن الله یکرمهم› وأ عیسی قد صدَقهم»› 
وكانوا عليها من الشاهدين . 

هذا هو حديتٌ القرآنِ عن إنزال المائدة على الحواريين» ولم يرذ 
إلأ في سورة المائدة في هذه الآيات الأربع. 

وتكررَت كلمة «مائدة» فيها مرتان» فمن لطائف التعبير القرآني أن 
كلمةً «مائدة» لم تُذكز في القرآنِ إلا في سورة المائدة!! 


.٠١١ - ۱٠۰۹:۲ انظر كلام ابن كثير حول المائدة في تفسیره‎ )١( 


۲ 


وكلمة «مائدة» في الآياتِ نكرةٌ منوئة: أن يرل علا ماده س 
ألما 4 و زل عليّنا ا من ألسَماءٍ. .4 . 
وهذا التنكيرٌ والتنوينْ يدل على الإبهام» فهي مبهمةٌ في القرآنء 

آيات القران . 
وحن ‌ 2 ي حدیده المقصود المائدة› ّ 
TT‏ وموقفنا منها هر «التوقت) فا فیا 
وكم كان الإمامٌ الطبري موفُقاً عندما على على أصنافي المائدة 

e e E‏ محاولة تعيينها. 
ورد في تهذيبنا لتفسیر الطبري: «والراجح في هذا الأمر القول: 

کان على رلك المائدة فاگول: وجائز أن یکونٌ سا وخبزا وجائز ن 
يكو ثمرأً من ثمار الجنة. ولا ينفعٌ العلمُ به» ولا يضر الجهل به. 
المهمٌُ الإقرارٌ أن الله أنزل عليهم مائدة» اعتمادا على ظاهر 
التنزيل . .»'. 


]۲[ 
عیسی يبشر برسول الله عليهما السلام 
الأنبياء يطلبون من أتباعهم الإيمان بمحمد بياز: 
محمد رسول الله بيه هو خاتمْ الأنبياءِ والمرسلين. وأخبرَ الله 
الأنبياءَ والرسلَ بهذه الحقيقة» وأخذ ا الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. 
قال تعالى: 0 يک ا لما ٤اتشڪُم‏ ين ڪب 

EY س ومن ِء‎ PC AE 


i ik Û A تفسير الطبري تقریب وتهذيب‎ (۱( 


YT 


وتم عل کیم اتر الوا أا 6ال انوا انا ممم ن اوي 2 


فمن کول بعد دلت اولك هم الوت € [آل عمران: ۸۱ - ۸۲]. 


قال على بن أبى طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم في 
معنى هذه الآية: ما بعت الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق: لئن 
بعت موا ا وهو حی ليؤمِنَنْ ره ونه وأمَرّه أن يأخذ الميثاق 
E‏ 

وقد أكدّ رسولٌ الله بل الحقيقة التى قررَنها هذه الآيةء فين أنه 

فروی أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عمر بن 
الخطاب أتى النبىً َل بكتاب أصابّه من بعض أهل الكتاب» فقرأه 

فغضبً عليه الصلاةٌ والسلام وقال: «أمُنَهوْكودٌ فيها يا 
الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية. ا 
سيء» فیخبروکم e‏ فتکذبوا نه » أو باطل فتصدقوا به » والذي نمسي 
بد ل ان ری ا کان خا ما وال ان ی 

والشاهدٌ في الحديث قوله: لو أن موسى عليه السلام حياً ما 
وَسِعَّه إلا أن يعني . 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة فقد بسر الأنبياء السابقون بمحمد مء 
وکانت الارة بشکل أخص على لسان مو سی و عیسی علبهما الصلاة 
والسلام» كما ذَكَرَّ الله بعض صفاتِ النبيّ الخاتم بي في التوراة وفي 
الإنجيل . 


(۱)( تسیر ابن کثیر "oV:‏ 
(۲) الحديث حسن. وذكر الشيخ الألباني شواهد أخرى للحديث يتقوى بهاء ويكون حسناً. انظر 
«إرواء الغليل في تخریح أحادیث منار السبیل» ۳٤:٦‏ - ۳۸. 


Te 


وهذا معناه أن اليهود والنصارى كانوا يَعرفون مل هذه البشارات 
أن الله سيبعتُ النبيّ الخاتم عليه الصلاة والسلام» ولكن لما بَعَكَ الله 


محمدا رسولا اة مروا به وكذبوه. 


قال تعالى : لذن ءاتيتهم آلكنبَ عرفو م کس بردو اء 


8 2 e 


ريا ينهم يمون الح وهم يعمو €6 [البقرة: .]٠٤١‏ 


الأنبياء أبناء قلات وليس بين عيسى ومحمد نبي: 


کک 


لقد بَشرَ عيسى بالنبيٌ محمد عليهما الصلاة والسلام» لان فسن 
عليه السلام هو آخرٌ أنبياء بني إسرائيل» ولم يكن هناك نبي بين عيسى 


ويين محمد علیهما الصلاة والسلام. 


ولهذا کان رسولنا ب هو أؤلى الناس بعيسى 
السلام. 


ابن مریم عليه 


روی البخارې ومسلم عن ا هريرة رضي الله عله قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «أنا أوؤلى الناس : بعیسی ابن مریم في الدنيا 


وا و ا إخوة» أبناءُ علات» أُمھائهم شتی 
(۱) 
ولیس بيني وبين عیسی نبي. .. ° 


شتی ودینهم وأحد. 


ار ا ات ع ا و 
واتفاقهم في أصول الرسالات» وهي العقيدة والترحيا والايمالٌ 
والعبودية لله » فكلهم جاءوا بهذا والاختلاف بينهم في ٍ في الشرائع 


والأحكام. 


وشبّهَهُم في ذلك بابناء العَلآت» وهم الإخوءٌ لأب بينما أمهانهم 
شتى . فبما أن الإخوةً لأب اجتمعوا على الأب رغم اختلافِ أمهاتهم» 
فكذلك الأنبياءُ اجتمعوا على العقيدة والإيمان رعم اختلاف أحكايهم 


تشريعاتهم . ۰ 
(۱) انظر البخاري برقم ۳٤٤١‏ و٤٤٤۳.‏ ومسلم برقم: .۲۳٠۵‏ 


ro 


ويخبرنا بيه في هذا الحديث أيضاً أنه ليس بينه وبين عيسى عليه 
السلام نبي» وهذه معلومة تاريخية مهمةء فبينهما قرابة ستة قرون لم 
بعث الله فيها نبياًء ولهذا كانت بعثة محمبِ بيا على فترة و 
کما قال تعالی: 7 الکدب فد جاک رسولتا یبن لک عل فرق س 
الرس أن مولو ما جانا من بير ولا تذر € [المائدة: .]٠۹‏ 

وبما أنه ليس بينهما نبي فهو أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنّ 
کلا منهما نبي رسول» عليهما الصلاة والسلام. 

إو الرسرل غه بخ آنه رل ا السابقين» ممن يزعمون 
أنهم أتباعهم» فهو أؤلى بإبراهيم عليه السلام ممن يزعمون نهم أباعه 

اغود الهاي الت ال ك وه ازل بموسی عليه السلام 

من اليهود» وهو أؤلى بعيسى عليه السلام من النصارى. . 

صفات محمد في التوراة والإنجيل: 

بسر موسى عليه السلام قومّه بمحمد ب وبَشَرَ عيسى عليه 
التوراة والإنجيل . 

ورة هذا صريحاً في قوله تعالى: لين يتعوت الرسول الى 
الأ الى یثرکة تخا مث في التوردة وليل يأمرشم 


سے کے 


روني تدهم عي الشڪَر ييل لَه اليب ا هد 
NIS E‏ الى کات عو اریت ٢اما‏ 
ب عة وتر اتبا الور الدج 'أرل ية هم المقلحونَ 
9 ل اھا الاش إن سول اتر م جیا الى لم مڭ 
رض ل إله إلا هو فو ن ا * باه ا اَي 

ی ایی بویت پال و ڪلميهِ ابش لل لمل تهدون @¢ 
[10A _ 0۷‏ 


ê 


يخبرنا الله فى هذه الآية أن رسولنا ية هو النبى الأميء وأ الل 
أخبرَ به اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل» وأنهم قد قرءوا صفاته 
المكتوبةٌ في التوراةٍ والإنجيل» وهذه حقيقة قاطعة» أنطق الله بها بعض 
اليهود والنصارى . 

روى البخارى عن عطاءِ بن يسار قال: لقيت عبد الله بنّ 
عمرو بن العاص» رضي الله عنهماء فقلت: أخبرّني عن صفة 
رسول الله ية في التوراة» فقال: «أجل. والله إنه لموصوف في التوراة 
بصفيِه في القرآن: يا أيها النبيّ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیرا 
رخا لانيو ات عدى ا سميئّك المتوكل › REF‏ 
غغلیظ»› ولا ساب في الأسواق» ولا يُدفعٌ السيئة بالسيئة» ولكن 
ويصفح» ولن يَقَبضَه الله حتى يُقيم الا العرجات بان ولا 
إله إلا الله. ويَفتحَ به أعيناً عُمياً» وآذاناً صمَاً» وقلوباً عُلْاً. 


قال : ثم سألت كعبً الأحبار عن ما قال ابن عمرو فما زادَ عليه 
ف 7 ) 
حر ». ۰ 
ا [ 1 ) 
يدل هذا الحديتُ على أن صفات الرسول ية الموجودة فى 
القرآن هى نفس صفاته الموجودة فى التوراة والإنجيل. 
عيسى يبشر بمحمد عليهما الصلاة والسلام: 
وصرح القرآنُ بأن عيسى عليه السلام قد بسر بالنبي الخاتم بيا . 
فال تال رد ال ی ان ۳ چ اتیل إن رسو أ ك مَصِيَق 
ت يد ين ار د ا ي بعری اسه م جاءَهم وی 
الاسر وله لا يى 2 الان ا [الصف: ٦‏ - 8 


يعلنٌ عيسى عليه السلام لبني إسرائيل أن الله بعتّه لهم رسولاء 


2 


(۱) آخرجه البخاري برقم: .۲٠۲١‏ 


۳۷ 


وة فد لی سبقه من التوراة» أن ت برسول الله 
محمد اا الذي شه من بعده» وأنُ اذ على اللنصارى العهدء أن 
يُؤمنوا به ويتبعوه. 

ومع ذلك فإ النصارى الذين أدركوا محمداً به قد َقَّضوا 
عهدهم مع عیسی› وگدبوا سخمدا عله :الصا aL‏ ولما شاهدوا ما 
معه من البينات قالوا إنها سحر: ل ٠‏ لَب ا هذا سحر مين . 
ابشرى عيسى» عليه السلام. 

روی أحمد وغیره ‏ ا بن ساريا رضي الله عنه قال: 
النيينَ > وإ آدم ت في ا 9 بتأویل ذلك : دعو أب 
إبراهيم› وتشارة عیسی 2 ورؤيا أمي التي رات آنه خرج منها نور 
أا له ق الشام. . 

التوفيق بين اسميه «أحمد» و«محمد» عليه السلام: 

والذي يُلفت النظرَ ذ في التعبير القرانيٌ عن بشارة عيسى بمحمد 
عليهما الصلاة والسلام أنه جاء ءَ فيه اسم «أحمد» مع أن اسمه هر 
لامحمد) ا : وما | سول ل ياق ص سن بعّدِی اسه a‏ 3 

ولا فرق بين الاسمين «أحمد» ولامحمل)» لاشتقاقهما من مادة 
«الحمد) . والاسمان معروفان للنبيّ الخاتم ا . 

«أحمد»: : أفعل عضيل من (احخمد). رة تقول : خمد EE‏ فهو 
حامد. وهو أحمد: أ امو ر 

وامُحمد» على وزن «مُمَعا ٠‏ اسم مفعول من الرباعي «حخجد» 
تقول: حمد» يحمده والمفعول منه: مُحكد. 


(۱) أخرجه أحمد ٤‏ :۷ - ۱۲۸. وانظر صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي رقم: ٠.١١‏ 


۳۸ 


قال الإمامٌ الراغب: «يقال: فلان محمود: إذا حمد. و: مُحمد: 
إذا كثرتث خصاله المحمودة 

وقول تعالى: وسا سل ۲ ى 0 اا ا 
إلى النبى َة باسمه وفعله» تسا أنه كما وجد ا اخ وا 
وهو محمود في أخلاقه وأفعالِه. 

وک الفا أخد فا ر به فيس ع ا أنه احا ب 
ومن الذين قله » أي أكثر حَمْداً منهم لله 

وقول تعالی: شد رمل ٌ: فمحمد هنا - وإ كان من وَج 
انها لةه علا فة رة إل وصفه بذلك» وتخصيصه 
ا 

إل «أحمد» ولامحمد» مشتقّان من «الحمد)» فهما من مادة اشتقاقية 
واحدة» فلا تناقض بين الاسمين الكريمين . 

ولعلٌ من حكمة التعبير بأفعل التقضيل «أحمد» فى بشارة عيسى 
عليه السلام» اعتراف عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بفضل 
محمد بن عبد الله َة عليه وعلى کل مَنْ سَبمّه. 

وکألٌ ب عليه السلام يقول: النبي او الذي يأتي من بعدي 

هو أکثرٌ حمداً می لله وأكثْرٌ حمداً مِن كل مَنْ سبقنى لله فهر 
«أحمدنا» لله وأكّرّنا له ذكرا وشكراً وثناء ومدحاً. 


وفي هذا تواضعٌ من عيسى عليه السلام أمام محمد إلا. 


معاني أسماء النبي محمد بلة: 


وقد أ 0ا رول اله و ان 4 اا عة 
روی البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عه ) أن 
(1) المفردات: .۲٠١١‏ 


۳۹ 


رول الله ا قال : لى OS‏ أسماء ٠‏ ا محمد ) وأنا اخ وأنا ) 
الماحي› الذي يمحو الله بى الكفر› وأنا الحاشر› الذي ر يحشَرٌ الناس 
على فدمی › وأا العاقب» الذى لیس بعده ہی . . 0 

وروی مسدم عن اتی موسی الأشعري رضي الله عنه قال : کان 
و الله ا يسمي لا نفسه اسا فال : 8 محمد ) انحل 
والمقفي» والحاشرء وبي التوبة ونين المرحمة». 

ر الله َا أسماءه الثلاثة » المضافة إلى محمد وأحمد. 

فهو الماحى» الذي محا الله به الكفرء لأ الله أبقى الإيمانً 
والإسلام برساليه قوياً حتى قيام الباطل» وجعل الباطل والكفْرَ زاهقا 
لیل . ۰ 
ا فيهم ۰ ولا i‏ حسام لأ بشقاعته » ولا ا ا الجنة 
إل بعده» فهو الذي بطرق لهم بات الجنة› ويتقدمهم فی دخوله . 

وهو العاقب»› الذي جاءَ عقب الأنبياء جمنغا وبعتّه الله 
بعدهم خا وحتم الله به الأنبياء فلو نبي بعله . 

والمقفي تع العاقي» فهو الذي ققى الله به الأنبياءء وحتمهم به . 

وعو ت الرخهة والو نة أي انحا الو ارخ وح 

إن هذه الأسماءَ الخمسة للنبى ية تدل بصراحة على أن «أحمد» 
المذكورَ في الآية اسم من أسمائه» فلا تعارض بين أحمد ومحمد با . 

وبشارةٌ عيسى بمحمد به لأنه خاتمُ النبيين» الذي ختمَ الله به 
ها الرك الرى الكرب. 


(1) أخرجه البخاري برقم: ."٥۳۲‏ ومسلم برقم: .۲۳٠٤‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم: .۲۳٣۵‏ 


۳۰ 


روی | لبخاری و مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن 
رسول الله ية قال: «إن ملي ومََل الأنبياءِ من قبلي› > كمل رجل بنی 
بيا“ ا اة إلا موضع م َة 4ه من زاوية› فجعل الناس زوفو 
به »› ويَعجبولٌ له » ويقولون: لد وضعَت هذه اللبنّة؟ 
قال : فأنا اللبتة وأا خاتم النبيين' 7 

بقيٰ في e‏ بشارة عیسی بمحمد عليهما الصلاة و 
ا وهي . : هل هذه الختارة موجودة في الأناجيل ال يتداولها 
النصارى الآن؟ وهل المراد بها بها النبى الخاتم م أحمد به كما ورد فى 
صريح القرآن؟ 

«محمد في الكتاب المقدس» لعبد الأحد داود: 

اسل ھن اا موجزةٌ جدأً من الكتاب الطيب «محمد فى 
الكتاب المقدس» الذي له الېرفسور عبد الأحد داود». وكان «داود) 
قسيساً كبيراً للكلدانيين التابعين للروم الكاثوليك» وكان اسمه «دافيد 
بنجامین کلداني» . 

وقد درس الكتابٌ المقدس بقسميه ال لعهبِ القديم» و«العهد 
الجديد» دراسة متأنية» واستخرجَ منها بشاراتِ أنبياءِ بني إسرائيل بالنبي 
ك محمد بيد وبشارة عيسى عليه السلام الصريحة به في ا 
ووقف على تحریف النصارى هذه النشارات:. 

ودَفْعّه ذلك البحث إلى الاقتناع أن EE‏ ا هو رسول الله 
وخاتم النسن: فتخلى عن النصرانية› ودخل في الإسلام» وال ت 
بحثه في کتاب بالانجليزية . 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .۴٠۳۵‏ ومسلم برقم: .۲۲۸١‏ 


۳٤١ 


قال البروفسور عبد الأحد داود: ورت نشارة عیسی اجه 
عليهما السلام في إنجيل يوحنا في الإاصحاحات الرابع عشر والخامس 
عشر والسادس عشر . 

وسَجل تحريفات رهبان النصارى لتلك البشارات . 

و هنا أن نقف مع جملة واحدة» وردڌتث في الإصحاح الرابع 
عشر من إنجيل يوحناء تتوافقٌ تلك الجملة الأصلية غير المحرفة مع 
الأية القرآنية تماماً: وم | سول E‏ دّ4 . 

العبارةٌ الأصلية الصحيحة في إنجيل يوحَنّا» كما وقف عليها 


البروفسور عبد الأحد داود هي : ET‏ إلى الأب وسريل 
لكم رسولاء سيكون اسمُه «البرقليطوس» لكيْٰ يبقى معكم إلى 
الأبد. .( 

و«البرقليطوس» هو أحمد 

ولكنٌ النصارى حَرّفوا هذه العبارةً إلى العبارة التالية: «وسوفَ 


أسأل اللآاب» وسوف يعطیکم بووین اخر٬‏ نف معكم إلى 
الأبد. . 


ر تخد ا ل وارد يو العا الاما الا د 
ا والتحديد» وبين «برقليطوس آخر» في العبارة المحرفة» الذي 
AoE‏ عندذه وة من البرقليطيسيين' . 


ور ٣‏ ٍ 7 ر م ّ a.‏ )1( 
«المعزي» أو «الوسيط» أو «المعين“» وليس الرسول الخاتم . 


البرقايطوس هو أحمد: 
إن «البرقليطوس» كلمة يونانية إغريقية. معناها بالعربية - بالضبط - 


(۱) انظر مبحث «البرقليطوس يعني أحمد» في كتاب «محمد في الکتاب المقدس): ۲۱۹ ۔ ۲۲۰. 


۳۲ 


«الأمُجّد والأشهر» اال من التمجيد والثناء. وهو «أحمد» المذكور 
في القرآن. 

والصيغةٌ الآرامية - التي كان يتكلم بها عيسى عليه السلام - الواردة 
في بشارة عيسى عليه السلام هي : «مَحَامُدًا» أو «حمدا»» وهي متناسقة 
مع الصيغة العربية «محمد» أو «أحمد» تماما . 

وقد خر البروفسورٌ المهتدي عبد الأحد داود رحمه الله من بحثه 
بنتيجة إيمانية قاطعة . قال فیها : «إن التنزيل القرآني ال بأل عیسی ابن 
مریم اعلنّ لبني إسرائيل ان کان : ر | سول اف س بعری امغر ارد 
اوا البراهين على أن مخمدا E‏ کان فة اء وأن القرآلَ 
تنزيل إلهي فعلا.. 

إذ لم يكن في وسْيه أبداً أن يعرف أن كلمة «البرقليطوس» كانت 

تعني «أحمد» إلا من خلال الوحي والتنزيل اللإلهي . 

وخا القران قاطعة ونهائية › لان الدلالة الحرفية للاسم اليوناني 

تعادل بالدقة ودونٌ شك کلمتي «(أحمدء ومحمل) . 


ومن المدهش أن هذا الاس الفريدء الذي لم يُعْط لأحد من 
قبل» كان «محجوزاً) بصورة معجزةٍ لأشهرٌ رسل الله وأجدرهم بالثناء . 
وحن 5 تنجد أبداً اَی يوناني کان تجا اسم «(برقليطوس»› ولا أ 
(۲( 
عرٻي کان يحمل اس أ اخ 
تحريف «البرقليطوس» في الأناجيل إلى «برقليطوس آخر»: 
وإذا كان «عبد الأحد داود» قد وَقّف على تحريف الأناجيل لمعنى 
كلمة «البرقليطوس؟ إلى كلمة «برقليطوس آخرا - وفرق بعيدٌ بين 
الكلمتين» فإِن ترجماتِ إنجيل يوحنا إلى العربية جعلت الكلمة بمعنى 


(۱) المرجع السابق: ۲۲۲ ۔ ۲۲۳. 
(۲( المرجع السابق : YT‏ 


EY 


أمامي ترجمتانِ للكتاب المقدس» ولإنجيل يوحنا: 

الأولى: ترجمة «دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط» 
والمطبوعة في القدس عام .۱۹۸٤‏ وقد ترجمت كلمة «برقليطوس» إلى 
(معَري» . 

والعبارةٌ السابقة التي أوردها عبد الأحد داود من الإصحاح الرابع 
عشر من إنجيل يوحنا» َصها في هذه الترجمة ھکذا: ا ري 
فاحفظوا e‏ وأا أطلبُ من الآب› فیعطیکم ما آخر» یکت 
معکم إلى الأبد. . 

الثانية : الكتاب المقدس: كتاب الحياة: ترجمة تفسيرية. وقد طبع 
فی مصر عام ۹A۸‏ . 

والعارة السات في هذه الترجمة التفسيرية هكذا: إن كنتم 
تحبّوني فاعملوا بوصاياي» وسوفَ أطلبٌُ من الآب أن يُعطيكم مُعينا 

وهذا مثال واض على التحريف المتعمد: 

فبشارةٌ عيسى عليه السلام بالنبيّ الخاتم كانث باللغة الآرامية 
«مَحامدا» أو «اخيدا». وهي شس كلمة «محمد» أو «أحمد» بالعربية . 


ماما الآرامية إلى كلمة us n‏ ا والاما 
والأكثر جما ونْناءَ. وهذا لا غبار عليه . 


لك الرهبانً الذين كتبوا إنجيل يوحنا بعد ذلك» حَرّفوا كلمة 
a‏ التي تعني التحديد إلى «برقليطوس آخر»» التي نعني 
التعدد والتعويم! 

ولما ٽرجموا هذه الكلمة إلى العربيةء خولوها من معناها 
الصحيح : الأمجد اشر والا حو إلى «المعَرّي» و«المعاون». 


٤ 


وإ العودة إلى الأصل الآرامى لإنجيل يوحناء بل والترجمة 
اليونانية الأصلية لبشارةٍ عيسى عليه السلام فيه» تعطينا توافقاً وتناسقاً 
اناما بين الكلمات الثلاث : 


«مَحَامْدًا» الآرامية. و«البرقليطوس» اليونانية. و«أحمد» العربية 
القرآنة! 


اعتراف علماء لاهوت بأن «البرقليطوس» هو أحمد: 


بقىٌ أن نقول: إن المنصفين من علماء اللاهوت النصارى» 
يُعترفون بأن الكلمة اليونانية الأصلية من إنجيل يوحنا» هي بمعنى 
الكلمة العربية القرانية «أحمد». 
حادثة طريفة جَرَّث بيه وبين المستشرق الطليانى الدكتور «كارلو نلينو» 
تۇد هذه الحقيقة. 

كان الشيخ النجارٌ طالباً في كلية دار العلوم عام ۱۸۹۳ - 
4مء,م» وكان يدرس معهم المستشرق الدكتور كارلو نلينو» وكان هذا 
المستشرق الإيطالى حاصلاً على الدكتوراه فى «آداب اللغة اليونانية 
القديمة» التي كتبث بها الأناجيل. وجاءَ إلى القاهرة ليتعلمَ اللغةً العربية. 

وقد انعقدت صداقة بين عبد الوهاب النجار وكارلو نلينو. 

وذات يوم سأل النجارٌ المستشرق قائلا: ما معنى «بیریکلتوس؟ - 
وهي «(برقليطوس» التي مرت معا من قبل ت 

فاخا رل ن الق رلو إن هله الاه اة 
| «المُعَرّي»! 

فقلت: إلى أسألٌ الدكتورَ «كارلو نلينو» الحاصلَ على الدكتوراه 
وات ال اا اه ولت اال اا 

فقال: إن معناها «الذې له خمد کٹیں!! 


t0 


فقلت: هل ذلك يوافق أفعلَ التفضيا «أحمد»؟ 

قال: نعم . 

قلت: إل رسولنا يله من أسمائه «أحمد»! 

قال: يا أخي أنت تحفظ كثيراً. . . 

وهكذا ترافقت الأناجيل الأصلة على التص غل بشارة غيسى 
عله السلام بمحمد اا واعترف المنصفون من النصارى بهذه الحقيقة › 
رغم تحريف مترجمي ومؤلفي الأناجيل المتأخرين لها. 

]14[ 
«إئي متوفيك ورافعك إليْ» ) 

دعا عیسی عليه السلام اليهود إلى الله ولكنهم رفضوا دعوته 
وكفروا به. ولما ظهرَ كفرهم واضحاً دَعا الحواريين إلى الانحياز إليهء 
فلبّوا الدعوة. قال تعالی: ® فما اح عیسی ينهم احفر قال من 
اماری ل ل قات الحوارو صن صاز اللہ امنا باس ومذ 
شیرت ( ا ١امکا‏ پا أزلت واتبعتا السود قاتا مم هرر 
4 [آل ع عمران: ٥۲‏ ۔ ۳ه]. 


وقد تحدثنا عن هذا الموضوع من قبل. 


% 


الله يحمي عيسى من مكر اليهود: ) 
ولم يكتفِ اليهود بالکفر به وتکذیبه واتهام مه بالباطل» بل ارتقوا 
ا مسنوی أشنع وأفظع› حٹ تامَروا عليه ا به وأراذوا قله 
فحماه الله منهم. 
وقد هن الله على بى عل اليا هى ذلك قال تعالی : 


)١(‏ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار: ۳۹۸ حاشية. 


3 


واد ڪَفَفْتٌ بن إسوِيل عنك د نهم بيشت فقال الي كرا 
إن هدا إلا سر ي4 [المائدة: .]٠٠١‏ 

تتحدث الآية عن حماية الله له بإجمالء فلما أراد اليهودٌ إيذاءَه 
وقتْله» کف الله أيديهم عنه. 


وهذا ااا قي سر ر يسيرةٌ في سورة آل 


عمران. قال تعالى: #ورمڪر روا ومر اله واه عي الى €9 إذ 
قال له يميس إن متوييكتك ورانعك إل طهر س الي ٠‏ ڪرو 


. ان انعو آرت کشا إل بور اة خر إل يشڪ 
که ےم نک فا کب E‏ © [آل عمران: ٥٤‏ ۔ .]٥١‏ 
ل ومڪررأ : اليهود الكافروذ المجرمون مكروا بعيسى عليه 
السلام مكراً خبيثاء وتآمَروا عليه» وأرادوا قْلّه. 
رڪ ابي : أبطلَ الله مكرَ اليهود وخبكهم» وأفشل كيدهم» 
وحمى عيسى عليه السلام منهم . 


3 


والله 2 آمن4 : الله جير من ينصر أولياءَه ضصل أعدائه» 
و خير من بطل کل أعدائه» e,‏ مۇامراتهم . 


قال الإمامٌ الراغب في معنى المكر: «المكر: صرف الغير عما 


وذلك ضربان: 

e‏ 3 أن يتحرى بذلك فعلَ جميل. وعلى ذلك 
قوله تعالی: ومر له اه حي الرن. ٠‏ 

ومکر ملموم.: وهو أن یتحری به فعل قبيح. وعلى ذلك قوله 
تعالی : الا عي الم الس إل بأهلٌ4 [فاطر: .]٤١‏ 

وقال في الأمرين: وکوا ڪا وکر مر . . .4 [النمل: 
0°[. 


EV 


وقالَ بعضهم: من مكر الله إمهال العبدء وتمكيئه من أعراض 

ال 
المشاكلة في «ومكروا ومكر الله»: 

أسندت الآيةٌ إلى اليهود مكراً خبيثاً مذموماً ضدٌ عيسى عليه 
وهو إبطال مكرهم السيء› وإنجاء عیسی عليه السلام منهم. 
ووصفت الله بأنه خير الماكرين . 

وهذا الأسلوب يُسمى فى البلاغة «مشاكلة». 

والمشاكلة هي: ذكَرٌ الشيء بلفظ غيره» لوقوعِه في صحبته. 

مكرٌ اليهود مكرّ حقيقي قائم على إيقاع الضرٌّ بعيسى عليه السلام» 
ومكرٌ الله «مشاكلة» لمكر اليهودء وافَقَهُ في اللفظ لأنه وقعَ بجانبه في 
التعبير» لكنْ خالمَّه في الحقيقة» لأن الله أبطل مكرّهم بعيسى عليه 
السلام. 
دقيقة» ومَکروا به مکراً شیطانیا خيثاء ٠‏ 

وأراد الله حماية عیسی منهم» ونجاته من کیدهم» وإبطال 
مکرهم» فأنقذه من بين يديهم أن آلقى شَبَهَهُ على غيره» فأخذوا شبهه 
وقتلوه» ظائين أنهم قتلوا عيسى. وبهذا مَكرَ الله بهم» وسَخْرَ منهم. 

أخرج الله عیسی من وسطهم خا وحفظه بحفظه» وحماه 

كيف أبطل الله مكرَ اليهودِ ضد عيسى عليه السلام؟ 

أبطلَ ذلك عندما توفاه ورفعه إليه وطهرّه منهم . وتفصيل ذلك في 


.۷۷۲ المفردات:‎ )١( 


۳٤۸ 


و«إذا ظرف لما مضصى من الزمان. و بالآية السابقة: 


و ے2 4 
والتقدير: الله بالیهود حينّ قال لعيسى: إني متوفيك 
ورافعك إلى . . 


فتكون الآية )٥٥(‏ التي | أمامناء تفسيراً لمکر الله باليهود المذكور 
في الآية :)٥6(‏ ور ڪر ا . 

أئ أبظل الل مك الخد عدا توي عي ورنغد اة 
وأنجی الله عیسی منهم بعدما توفاه ورفعه إليه. 

وهذه اليه من متشابهات القرآن» وفى معناها إشكالاتٌ كثيرة عند 
الناس: فما معنى قوله «متوفيك»؟ وهل توفى الله عيسى وأمانّه على 
الارض؟ م فة بروحه وجسمه إلى السماء؟ وإدذا کان الأول فکیف 
ل في آخر الزمان؟ وإذا كان الثاني فكيف قال: « متويّيت ورافعكَ 
إ4 . 

سنحاول السيرَ في هذا الموضوع بتأنُ وحَذّر» وننظرٌ أثناءه في 
تعبير القرآن عن الحادثة» ونصوصه الأخرى المشابهة» ونحمل المتشابة 
على المحكم في هذا الأمر» مستعينين بالله سبخانه!. 

أربعة أقوال في معن «إني متوفيك ورافعك إلى»: 

اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالی : إن موقي ورافك 

إ4 : 
فقال بعضهم: في الآية تقديمّ وتأخير. والتقدير: إني رافك 

إليّ» ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك وذلكٌ بعد إنزالي إليك في 
اخر الزمان. 


۹ 


قبيل قيام الساعة . فالوفاة على هذا القول بمعنى الموت. 

قال ابن عباس: «متوفيك»: مميتك . 

وقال قتادة: هذا من المقدّم والمؤخر. أي: إني رافحك إلى 
ومتوفيك بعد ذلك. 

۲ وقال آخرون: الوفاةٌ هنا بمعنى القبض. والتقدير: إلي 
قابضك ورافعك إلى . 

فالله قبض عيسى عليه السلام من الأرض حياًء ورفعه إليهء 
وطهره من الذين کمروا. 

قال ابن زيد: «إني متوفيك»: قابضك. ولم يمت عيسى بعد 
حتى يقاتلً الدجال» وسيموث بعد ذلك. لأنٌ الله يقول: «ويڪلم 
الاس ي أَلْمَهَدِ َه فرفعه الله قبل أن يكلم الناس كهلاء وسينزل 


کهلا. 
ورجُجَ هذا القول الإمام ابن جرير الطبري. 


۳ - وقال آخرون: الوفاةٌ هنا وفاةً موتِ حقيقي. فالآية على 
ظاهرها . 


فاللة أنقذ عیسی عليه السلام من اليهود عندما أرادرا قتله» ثم 
توفاه دبعل ذلك› وقبض روحه وأماتّه› تم رفعه بعد مونه. 


قال وهب بن منَبّه: توفاهُ الله ثلا ساعات» ثم رفعه إليه. 


وقال وهت في روابة اخزی: أماته الله ثلاثة آيام» تم بعثّه» ثم 


ر 


الراجح أن الوفاة هنا هي النوم: 


٤‏ - وقال آخرون: الوفاةٌ هنا بمعنى النوم. 


0٠ 


فاللّةُ ألقى النومّ على عيسى عليه السلام» ولما نام رفُعّه إليه. 
ومعنى الآية: إي مُنيمُك» ورافعك إلى في نومك. 

قال الحسنْ البصري: كانت الوفاة وفاةَ منام» رفعَّه الله في منامه. 

ورجح هذا القول الإمام ابن کثیر› وجعله ل معظم ا 
واستشهد على ترجیجه بآیات أخرى من القرآن". 

ونحنٰ مع ارمام ابن کثیر في تر جیحه أن المراد بالوفاة هنا النوم» 
وألٌ الله ألقى على عيسى عليه السلام النوم» ثم رفعّه إليه وهو نائم. 

وأننظز في إسنادِ التوفي إلى الله في القرآن. 

«متوفيك»: اسم فاعل. فعله الماضى : «تَرَفى». 

تقول: توَفیٰ٬‏ يتَوفٰ» فهو مرفي . 

والفعل الثلاڻي «وَفئ». 

والصيعٌ التي أوردها القرآن من مادة «وّفى؛ هي: الرباعي «وَفُي» 
بالتشدید وتصريفاتها. والرباعي «أوفي» بالهمزة ق والخماسي 
«تَوفل» وتصريفاتها. والسداسي «(استو فى » وتصريفاتها. 

ويهمّنا أن ننظرَ في الخماسي «تَرَفْى». 

جولة سريعة مع التوفي في القرآن: 

التوفي في القرآن يُسندٌ أحياناً إلى الملائكةء ا 

الموت. كما في قوله تعالى: إن اليب وهم الملهكة طالب أنشمة 
فم کد اا 6 کا مسسَضعفينَ فى ألأرض . . € [النساء: ۹۷]. 


. 


ا تقبض الملائكة أرواخهم» فیموتوں . 
وأحياناً يُسند التوفي إلى مَلَكِ الموت نفيه - وهو من الملائكة - 


(۱) انظر: تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۸۲:۲ ۔ ۲۸۳. وتفسیر ابن کٹثیر ۳٤٦:۱‏ ۔ .۳٤۷‏ 


۳0۱ 


رر ٣ر‏ 


ویکونٌ بمعنی الموت. كما في قوله تعالى: <% فل فلكم ملك اموت 
ای ول یکم تر لل ري EE‏ © [السجدة: .]١١‏ 


وأحيانا يُسند التوفي إ إلى لله كما في قوله تعالی: #وإن ما ريتك 
بعص اى يدهم أو نويك لسا عك ابع وعيتا مساب @ 
[الرعد: .]٤١‏ 

الخطابُ في الآية لرسول الله ياء ومعنى «لَتَوَفْيَلّْكٌا: نقبض 
وخ 

وأحياناً يُسندٌ التوفي إلى ۰ كما في قوله تعالی: وال 
ياي الَسَة ين ښاپڪم فاسشد يهن اة يڪم فن سوا 
ایك ف لسوت ع نول الترف أو تمد اله ئ سيد @) 
[النساء: .]٠١‏ 

والتوفي في هذه الآياتِ كلها معناه الموت وخروج الروح من الجسد. 

O COD 

قال ابن فارس في مقاييسه: «وفى: کا ال على إكمال ي وإتمام. 
E‏ إتمام العهد. و: أوفيئّك الشيء لك قا 5 
توفْيْتُ الشيء واستوفیته : إذا اخذتّه کله حتى لم ترك منه شيئاً. ومنه 
قال للف و وال 

فاللَّهُ يتوفى الميت: يقب روحه بعد أن يستوفيّ الميتُ أجله» 
ويعيش عمرّه الذي حدده الله له كاملا تاماً» ولا يبقی له من عمره 
لظ وة 


معنيان للتوفي في القرآن: الموت» والنوم: 


وإسنادٌ التوفى إلى الله فى القرآن أحياناً يراد به الموتُ وقبض 
الروح» وهذا في موضعيْن في القرآن. 


(۱) مقاییس اللغة: .٠١۹۹‏ 


4 ر رس ررر 


SAREE r 


ي نبو ون دون آل ولک اعد اه ری . . . رن5 [یونس: .]٠۰٤‏ 


سے ٠‏ ص 


الثاني : قوله ی وا لفك و بوک IEEE‏ 
لمر لک لا يعار بعد عار بار کا ا اه رع ر [النحل: .]۷١‏ 


أي: الله هو الذي خلقكم وجعلكم أحياءَ تعيشون حياتكم على 
الدنياء ثم يتوفاكم عند انتهاء أعماركم» ويَقَبض أرواحكم س 

وأخيانا يراد به النوم» حيث وردث آياتٌ في القرآن تعتبرٌ النوم 
توفْياًء وتسنده إلى الله . وهذا في موضعين في القرآن أيضاً. 

الأول: قوله تعالى: #وهو الى بوقلڪُم بال وعم ما تر 


Ave‏ زه 


بار ْمَذُْم في يقس أجل مَس . .€ [الأنعام: .]٠١‏ 
الف الل الذي يجعلٌکم تنامولً في الليل» ويتوفى 
ناء نومکم؛ ثم يعد أرواحكم | إلى أجسادكم في النهار: 4 سڪ 
فيهٍ. . .€ والضميرٌ الهاءُ في «فيه» يعود على النهار. 
ا فول تعالى: ال4 بوق الاس ِي مرها وال لم تمت 
ف متام نيك الى تى عا اننوك وسل الشتر إك بل 
سی إن فی دللت لیت ر E‏ [الزمر: .]٤١‏ 
اعتبرت اليه الوم موتاء وفَسّمت الناس بعد النوم إلى قسمين: 
فهناك أناس ينامون ويموتون أثناء لنم ورن الله قد ود اة 
آجالِهم عند تلك «النومة» فيتوفاهم ويقبض أرواحهم أثناء النوم» LE,‏ 
أرواخهم عنده» ولا پعيدّها إلى أجسادهم» واقيجرن أمواتا جا هامدة» 
وهؤلاء هم الذين قال عنهم : فمك الى ی قضى علا ألمت . .4 . 
وهناك ناس ينامون» ویتوفی الله أرواخهم أثناء النوم» لكن تكون 
تا یت مو اغماي بقية» فيعيد الله أرواخهم إلى أبدانهم عند 


ک5 


or 


الاستبقاظ من 2 ويصبحونٌ أحباء يتحر کون . وهؤلاء هم الذين قال 
عنهم : e‏ انر لک أجل مس سس 
موت ووفاة» لکن يعقه ا ونك في الصباح . 

لاله وق الأنس جين مَوَيّهكا): الله يقبض أرواحَ الأنفس حين 
نومها. 

لوالى لر تمت فى متامها): واللَهُ يتوفى الأنفس التي لم تمث 
في منامهاء فيخرج أرواخها من أجسادها عند نومهاء ويُعيدها إلى 
الأجساد عند استيقاظها. 


٤ 


النوم موت والاستيقاظ بعث في القرآن والحديث: 
هاتان الأيتان - [الأنعام: .٠‏ والزمر: ۲ _ صريحتان في أن 
النومّ وفاءٌ صخرئ» وأ الله يّوفى أرواحَ الاتسن: ,ت هاي 
أجسادهم أثناء نومهم» ثم يعيدها لمن كتبًّ لهم الحياً عند استيقاظهم!! 
وقد أَكَدَ هذا المعنى - النومٌ وفاةٌ والاستيقاظ بعت - 
ا لله كت في أدعية النوم والاستيقاظ . 
روی البخاري ومسلم عن ات هريرة رضي الله عنه قال: قال 
و الله علا : «إذا ری أحدكم إلى فراشه» فلينفض فراشه بداخلة 
إزاره فانه لا يدري ما حَلمَه عليه» ثم يقول: باسمك ري وضعْت 
جنبي» وبك أرفعُه» إن مستت نفسى فارحَمُهاء وإ أرسأتّها فاحمُظها 
E‏ به عبادك الصالحين»'. ۰ 
وروی البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهء ومسلم عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه 
فال اتاسمكف احا وناشاكف ارت و اظ قال : الحمدٌ لله 


(۱) أخرجه البخاري برقم : i‏ ومسلم برقم : TV14‏ 


Yo 


الذي أحيانا بعدما أماتناء وإليه النشور. “٠.‏ 


والشاهدٌ في هذه الأذكار الصحيحة» أنه توافقَ كلام رسول الله ية 
م الأية الكريمة› فى اعتبار النوم وفاة وموتاًء والاستيقاظ بعثا وحيأة. 


فها هو عليه الصلاة والسلام يقول عند النوم: إن أمْسَكتَ نفسي 
E‏ أي : ا e‏ ترج بدني 
ألمت .4 


وها هر يقول : وان أرستّها فاحفظها . .( أي : إن أعدت رو حي 
إلى جسدي عند الاستيقاظ فاحمَظها. وهذا هو معنى قوله تعالى: 
وسل رئ إل امل شسسّ). 
ودعاء رسول الله ية عند الاستيقاظ صريحٌ في اعتبار النوم موتا 
والاستيقاظ بعثاً: «الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. .» 
النصوص السابقة ‏ الآيتان والحديثان - تصرح بأنْ النوم موت 
ووفاة» وأ الاستيقاظ بعت وحيأة. 
وهذا معناهٌ أن التوفيّ والوفاةً في القرآن قد ترد بمعنى الموتِ 
الحقيقي وخروج الروح من الجسد» وقد تعني النوم» وخروجَ الروح 
من الجسد أثناء النوم» لتعود عليه عند الاستيقاظ . 
ولهذا قال الإمامٌ الراغب الأصفهاني: «وقد عَبْرَ عن الموتِ والنوم 
(Oy‏ ) 
بالتوفي» . 


توفى الله عيسى مرتين: وفاة نوم ثم وفاة موت: 


بعد هذا الاستعراض الموجز لإسنادِ «التوفى» إلى الله فى القرآن»› 


۱ e .- ۲ TET )۱( 
.۸۷۸ المفردات:‎ )۲( 


ننظرٌ في حديثِ القرآنِ عن توفي الله لعيسى عليه السلام. 
ورد هذا مرتين في القرآن: 
ورافعك إل ومطهرك ي الي َا . . .4 [آل e‏ 00[. 


ر و ر ي 


as r‏ ونت عل سيدا ما دمت فيم لما وفيت 
نت الريب هم و وات عل ك سیو يد4 [المائدة: .]١١١‏ 

ف الع ال ا آنه دا ف ون الل ل 
انتهاء الأجل. وذلك ليشيرَ إلى أن النوعيْن تحمَقا في توفي الله لعيسى 
عليه السلام!. 

إن توفي الله لعيسى المذكورَ في سورة آل عمران هو بالمعنى 
الأول من معاني التوفي في القرآن» وهو النوم. والتوفي الثاني المذكور 
في سورة المائدة هو بالمعنى الثاني وهو الموت!! 

توفی الله عيسى عليه السلام مرتين : 

المرة الأولى : عندما اراد اليهود صلبّه وقئله» ومکروا به» 
فأنجاه الله منهم › وذلك بان توفاه ورفعَه إليه» وقالً له قبل توفيه : ون 
فيكك وراك إ. .€. وهو توفي نوم. وذلك بأن ألقى الله النوم 
على عيسى عليه السلامء ولما نام رفعَّه إليه: إن ميلك ورافك 
إلّ. .4 . 

المرة الثانية: عندما سينزله الله قبيلً قيام الساعة» ليستكملَ باقي 
عمره الذي حدَدَهُ الله له» حيث سيتوفاه الوفاةٌ الحقيقية» بقبض روحه 
وخروجها من جسده وموبه» کما یموٹ ا وذلك التوفي هو توفي 


ر راس ر ص 


موت . : لما وفیتنی كنت أت الف عم . .4 أي : لما مني وقبضتَ 
روحي . 


۳0٦ 


ولا يمكنٌ أن يكو التوفي في قوله: إن مويْيک ويك إ4 
توفي موت» فلا یمکنْ أن یکو عيسى عليه السلام مات ثم رفعَه الله 
إليه بعد موته لورود نصوص صحيحة صريحة في نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان - وسنذكرها في مبحث قادم إن شاءَ الله فلو 
کان آماته من قبل» فلن ينزلّه في آخر الزمانء لأ الله لن يجمعَ عليه 
فون فى الد |٠‏ وإد هت اه أن م مات و ج رو هة م 
جسده» وانتھی عمره حقا» فلن يُحيبه الله إلا عند البعث يوم القيامة. 

ألقى الله النوم على عيسى ثم رفعه: 

والخلاصة في معنى آية سورة آل عمران: يليس إل ويي 
داك إل وهر مت ا ڪا . .4. 

يا غیيسى : إنني سأتوفاك› بان ألقي عليك النوم» عندما تاين 
اليهوذ لقتلك» وسأرفعك إلى فى السماءِ عند نومك وبذلك سأطه”ٌك 
من اليهود الذين كفرواء فلن تمت أيديهم المجرمة إليك» ولنْ يؤذوك. 

ا الله عيسى عليه السلام بهذا قبل أن يأتىّ إليه اليهود لقنْلهء 
وَوَعَده بإنجائه منهم» وذلك لیطميِّه ویبشرَه ویسليه› ویکون على يقین 

وجاءَ الوعد بالنجاةٍ في الآية بصيغة اسم الفاعل: « مويك 
وافعك إک طهر ت الزن روا وجاعل لين عوك وق الست 
كرا إل يم ية . .4 ففي الآية أربعٌ كلمات كلها اسم فاعل: 
متوفيك» ورافعك» مطهرك» جاعل. ٠‏ 

والتعبيرٌ باسم الفاعل لتأكيدِ الوقوع وتحقيتي الوعد. 
ولهذا دخل عيسى عليه السلام المواجهة الأخيرةً مع اليهودء 
وواجه كيدهم ومکرهم» وهو على يقین أن الله سينجيه منهم» بأنْ 
يتوفاه ويْنيمَه ٹم يرفعَه إليه أثناءَ نومه. 


(۱) انظر تفسير الطبري تقریب وتهذيب YAT:‏ 
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ولما هجم عليه اليهودٌ مع الجنود: أنامَةُ الله» ثم رفَعَّةٌ إلى 
السماءء رفع روخه وجسده» وهو حيّ› بطريقة معجزة! ! 

لقد علمُنا من الكتاب والسنة أن الله قد رفع رسولين كريميْن إلى 
السماءء وهما حَيّان غير ميتيْن» عيسى عليه السلام» ومحمد بي ليلة 
المعراج. ا إلى السماء أكثرَ من 
ساعات» حيتٌ أعاده الله إلى مكة قبل بزوغ فجرٍ تلك الليلةء فان الله 
الحكيمَ شاءَ أن يُبقي عيسى عليه السلام في السماء تی قبیل قيا 
الساعة. 

وشاءَ الله الحكيمُْ أن يرفع كلا منهما إلى السماء أثناء نومه» 
وليس أثناءَ يمَظته! ! 

لقد تم الإسراء والمعراجٌ برسول الله ية تلك الليلة وهو نائمء أو 
بين النائم واليقظان! 

روى البخاريٰ ومسل عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أل 
وول الله ا قال: بيا أنا عند البيتِ بين النائم et‏ ل س 
قائلا يقول: أَحَدُ الثلاثة بين e‏ اڭ فانطلق بى 

والشاهد في الخفبت قوله: «بين النائم والبقظان. .. فقد کان 
عليه الصلاة والسلام عند الكعبة بيت الله الحرام ليلة الإسراءء وکان بين 
النائم واليقظان› أخذته ت من النوم» فاخا الملائكةء فدات رحلة 
الإسراء والمعراج. 

فإذا كانت قد بدأث أحدات الإسراء والمعراج الخيبية 2 ٤‏ 
نائم» فإِن هذا يقرب لنا رفع عيسى عليه السلام إلى السماءء 
رفعه الله وهو نائم. 

وهذا كله ليؤْكد لنا أن معنى قوله: إن متوئيلت رايع إل . .4 
إني مُميتك» سأرفعك إلى وأنت نائم. 


(۱) أخرجه البخاري برقم : FV‏ ومسلم برقم : 14. 
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امة محمد هم أتباع عيسى الحقيقيون. 
نقيت في الآية سال وهي وعد الله أن يجعل ا 
عيسى عليه السلام فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة : #وجاعل لن ايعو 
وق اریت كفا إل مالسد . .4. 
وهذا وعد نافد ناجرّ من الله سبحانهء لأن اللَهَ لا يخلف الميعادء 
فمن هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام المقصودون في الآية؟ هل هم 
النصارى الذين زعموا دخولهم في دينه ثم ألهوه؟ 
التصارى ألّهوا عيسى عليه السلام» وبهذا لا يكونون مّبعين له!! 
إل الذين اتبعوه هم أمة محمد اد ۰ حیث آمّنوا آنه عبد الله 
ورسوله» ثم آمنوا بمحمد ية لأ عیسی بسر به. 
ورد في تهذيبنا لتفسير الطبري: «الذين اتبعوا عيسى عليه السلام 
هم الذين اتبَعوه على منهاجه وملټته› وهو الإسلام» فکانوا مسلمين 
مؤمنین . هؤلاء المسلمون المؤمنون ا عیسی عليه السلام حقيقة» 
وهي فوق الذين كمروا به من < جميع الملل من اليهود والنصارى 
,0( 
وغيرهم› إلى يوم القيامة.. ٠.‏ . 
[10] 
«وما فتلوه وما صلبوه ولڪن شبه لهم» 
ثلاثة إشارات قرآنية عن محاولات اليهود قتل عيسى: 
في ثلائة مواضع بثلاث صور: 
إشارةٌ سريعة إلى كف بني إسرائيل عنه لما جاءهم بالبيناتء 


وذلك في سورة المائدة: #وَإذ صَففت بن إِسرَوِيلَ عنك ...4 
[المائدة: .]١١٠١‏ | 


(۱)( تفسیر الطبري تقریب وتهذيیب .YAT:Y‏ 
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- وحديتٌ مجمل في حماية عيسى عليه السلام منهم» :الق 
عليه النومٌ ثم رفعه إليه» وذلك في سورة آل عمران: لذ قال أله 
يى إي موفيكت ورافعك إل ومطهرك م لذبن كتا . .4 [آل 
عمران: .]٠٥١‏ 
٠‏ - وحديتٌ أكثرَ تفصيلا - لكنه ما زال مجملا - عن نفي قتل 
اليهود وصلبهم لعيسى عليه السلام» لأنٌ اللَةَ رفعه إليه» وقيامهم بقتل 
وصلب شبيه له. وذلك في آيات سورة النساء» وهى هي التي سنتحدثٹ 
PT‏ 


ونرى التدرجَ المتسلسل في حديثِ القرآن عن هذا الموضوع 
الشائك» الذي اختلف فيه اليهودٌ والنصارى - ومعظم المسلمين - اختلافا 
يّناً. وعندما ننظرٌ في حديث القرآن عنه وفقّ هذا الترتيب» فإننا نفهم 
هذا الحدتٌ الخطيرَ فهماً صائباً بعون الله : آية المائدة )١٠١(‏ أولاء ثم 
آية آل عمران )٥٥(‏ ثانياًء ثم آيات سورة النساء ۱٥١(‏ ۔ )٠١۹‏ بعد 
ذلك ! 
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قال الله عز وجل: تلك اهل الككب أذ 


ر را ہے رر م سے بے کس 24 روم 42< 
A‏ فقَد سالا موس اکر من ذلك تاا آرنا أله ا فاخدذ هر 


ر > € آ ا سرس ی سے فعقوتا ص 
ألصَلعقة بظلمهچ ثم اغخدو أ ألمجل م بعد ما A‏ الت عن 
ر سے ص رچ 2e‏ سے وک کے وس ر 
لك وءاتیتا موس سلطا سيا و و الور د بيهم وفنا 2 

ر روص ر ِْ 0 سے کک برک 
تاوا ااب م وق م ا دوا ف السَبَتِ ا :6 E‏ © 
سے سے 7 ي 2 مہ 0 و“ 


ا و ی کک ر تی اھ ت کو اد ر 
ٹا بل ج کله عا یکنیم کد بزمن إلا کی @ وكرم لري 
ریہ تتا ییا © ورل إ6 ل ليبح میتی ن ا 
الو وما لوه وما صلبوه رک و ال أخلفو فو کی کل ب 
ا کم ب من عار إلا اع لطن وما لوه قينا( بل َه آله لله 
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ون اه عا سکیا و دن من آهل آلکتب لل لوم ي مل موتو 
وم اقيم کون عم سيدا (&6)€ [النساء: ٠١١۳‏ ۔ .]٠١۹‏ 
من مسلسل جرائم اليهود ونقضهم العهود: 
تتحدتٌ أول آيتيْن من هذه الآياتِ الثمانية عن بعض جرائم اليهود 
مع رسول الله اء وبعض مخالفاتهم لنبيّهم موسى عليه السلام. 
يَذكرٌ الله لرسوله محمد ييا سوءَ تعامل اليهود مع الأنبياء» فقد 
سألوه أن يُنرل عليهم كتاباً من السماء: يساك آهل لكك أن رل 


J 
۰ 


ويواسيه على ما يواج من قبائح هؤلاء اليهود» فقد سأل أسلافهم 
من بني إسرائيل موسى عليه السلام سؤالا أكبرَ وأفظع»ء فقد طلبوا منه 
أن يروا الله جهرة عياناً» وان قف أمامهم ما ويقول لهم : انا الله 
لفقد سالا موسۍ اکر ين ذلك فقالوا را أله هة ..4. 

وعاقبهم الله على ذلك السؤال القبيح› فأخذئهم الصاعقة بسبب 
ذلك الظلم الفاجر: ادنم الكَقَة طلم . .4. 

ومن جرائيهم مع موسى عليه السلام أيضاً أنهم اتخذوا العجل 
إلهاً لما غاب عنهم وذهبَّ إلى جبل الطور لمناجاة الله: لثم أنخذوا 
میا 

وقد أخذ الله عليهم الميثاق الخليظء لما رفع فوقهم جبل الطور 
في حياة موسى عليه السلام: #ورفعتا فوقهم ألطور بميكقهَ . .4 . 
٠‏ وأخدٌ عليهم الميثاق الغليظ بعد وفاة موسى عليه السلام» عندما 
أمرهم أن يدخلوا بابَ الأرض المقدسة ساجدين شاكرين له: رفا هم 
دحلا الات سيدا . . 4 . | 

وأخذ عليهم الميثاق الغليظ بعد ذلك عندما نهاهم عن الاعتداء 


۳٦١ 


e‏ ونهاهم عن صيد السمك فيه: ولت هم ا 
فماذا فعلوا بذلك الميثاق الغليظ؟ لقد نَققضوه» وتركوا ما 
ا لتزموا الباق ا 2 عدجا لطور. ك 

على ا ولم يلتزموا بحرمة ير و فاصطادوا السمك فه» 

فمسخهم الله قردة خاسئین ! ! 
هذا هو موقفهم من ميثاقهم الخليظ» وهو نقضه وتركه. 
e‏ بهم؟ لقد أوقعَ بهم لعنلّه وسخطه وغضبه» فكانوا 

Tha N e‏ تصمیھم على قث 

وصلب عيسى عليه السلام» ولولا أن الله رفعه إليه لقتلوه وصلبوه!! 
بدأت الآياث بذكر نقضهم الميثاق الغلظ : ًا نا نمم 

مه4 . لاأنه يتناسبٌ مع آخر الآية السابقة. والتقدير: وأخذنا منهم 

مہثاقا غلیظا› فنقضوه › فلعتاهم بسبب نقضهم له . 
الفاءُ فى قوله: ضا تَقَضْم ممه عاطفةء تعطف هذه الجملة 

على ما قبلهاء كما ذكرنا. 
والباءُ باءُ السببية» التي د ل سببٌ لعنتهم» وهو نقضهم 

الميثاق . 
و«ما» في الجملة «فبما» لتأكيدِ حقيقة نقضهم الميثاق . 
وشبة الجملة «بما نقضهم ميثاقهم؟ متعلقة بفعل مقر مهوم من 

السياق› وهو فعل «لعناهم» والتقدير : لعناهم بسبب نقضهم ميثاقهم . 
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: مذ رة رة المائدة. قال تعالے‎ ) e 
هم مدکورة في سور‎ 


ليما تقضمم مَيكَقَهُم مله جملا لوبهم َة . .4 [المائدة: .]١١‏ 
من أسباب لعنة الله لليهود: 


لماذا لعن الله اليهود وجعل قلوبهم قاسية؟ ما هي أسبابُ تلك 
اللعنة؟ 


تكفلت الآياتُ التى أمامَنا بتسجيل تلك الأسباب. 


- بما نقضهم ميثاقهم؟: ونقض الميثاق الغليظ يقودٌ إلى 
لعنة الله . 
۲ - وكفرهم بت آل : اليهودٌ كفار» كفروا بالحقٌ لما 
جاءهم» وهذا الكفرٌ أوقعَ بهم اللعنة. 
۳ - وقلهم الانيا بر حَقّ€: اليهودٌ قتلةُ کا i‏ ذلك 
ا وغدوانا دون ی ولا یمکنْ أن یقتل نب بحق! وهڏا سب في 
> - #وقولهر وبا عَلَفأ: رفضوا قبولّ الحم الذي جاءهم به 
محمد يا وزعموا أن قلوبهم عليها أغطية سميكة» فلا تفقةُ ولا تعقل 
ما يقوله عليه الصلاة والسلام. 
وقد كذبهم الله في قولهم هذاء فأخبرً أنه هو سبحانه الذي طبع 
وختم عليهاء» بسبب a E‏ ولذلك لا تهتدي مهما جاءَها من الهدی: 
بل طب له عا بترو . 
وبما أن الله طبع على قلوبهم بسبب كفرهم» فإنهم لم يؤمنوا 
الإيمانً الصحيح الكاملٌ الذي أوجبة الله عليهم وإنما آمنوا إيمانا 
«قليلا»» وهو إيمان مزاجيّ «تجزيئي»! وهذا لا يُقبل في الإيمان: قل 
ومو إلا قليل). 
وإيمانهِمٌ التجزيئي القليل تمثل في إيمانهم ببعضٍ كتب اله 
کالتوراة» لکنھم کفروا ببعض کتب الله کالإنجیل والقرآن. 
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كما تمثلَ ذلك الإيمانٌ القليل المرفوض في إيمانهم ببعض 
رسل الله کموسی وهارون وداود وسليیمان عليهم الصلاة والسلام» 
لکنهم کمروا بہعض رسل الله کعیسی ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

ومعلومٌ أن مَنْ فر ببعضٍ كتب الله فهو كافرٌ بها كلها 
ببعض رسل الله فقد كفرَ بها كلها ولا ينفع في ذلك الإيمان التجزيئي 
القليل . 

وهذا معناه أن اليهود كفار كفروا بكلٌ الكتب ومنها التوراةء 
وکفروا بکل الرسل ومنهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام!! 

اليهود كفار ملعونون بسبب موقفهم من عيسی وأمه: 

° - #وَيكفرهم): لعن الله اليهود بسبب كفرهم. 

وليس السببٌ الخامس هذا: «ويكفرهة تكراراً للسبب الثاني 
«وَكفرهم باك أل . لأنه لا تكرار في العرض القرآئي. 

السببٌ الثاني ذَكَرَ كفرهم مقيّدا» وهو كفرُهم بآيات الله» ومعلومُ 
أن الكفرَ بآياتِ الله أو بعضهاء كفرٌ باللهء مُخرحّ من دين الله. 

آنا هذا السبت الخامس فقد أطلقّ كفرهم ولم يقيده: 
«وبکفرهم»» لکن عندما نربطه مع ما بعده من مکرهم بعیسی عليه 
0 فانه یدل على أن المراد به كفرّهم برسل الله لأنهم أرادوا قَتْلّ 

فر اليهودِ باياتِ الله سببٌ للعنتهم. وكفرهم برسل الله سب آخرَ 
خاص للعنتهم. 

٦‏ - #وفولهم عل مَريم متنا عَظيمًا): موقف اليهودِ المجرمين من 
مریم العفيمفة البتول رضي الله عنها» سببٌ مستقل من أسباب لعنتهمء 
يضاف للأسباب الأخرى. 

والبهتان العظيمْ الذي قالوه عليها هو: فريتهم عليهاء واتهامُها 
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بالزنا وهي الطاهرةٌ العفيفة» وتصريحهم بأنٌ ابتّها عيسى عليه السلام ابنْ 
زناء عليهم لعائن الله المتتابعة حتى قيام الساعة. 


تبجح اليهود بادعاء قتل عيسى: 
۷ - ل وقولھم إا لتا أَلْسِيح یس ابن مي رسو ألّه. .4 : هذا 
القولٌ الكبيرٌ الفاجرٌ الذي قالوه» يسجلٌ جريمتهم الشنيعة التي أقدموا 
عليهاء وهي تصميمُهم على ثل عيسى عليه السلام» بل تلهم شخصاً 
يظنونّه المسيح عيسى ابن مريم! وقد لعنّهم الله بسبب هذا القول 
الفظيع . 
وقد جَمعوا في هذا القول بين التفاخر فيما صَمّمُوا عليه من قتل 
عيسى عليه السلام والتباهي به» وبين السخرية بعيسى عليه السلام 
والتهكم عليه. 

والسخريةٌ في الصفات التي أطلقوها على عيسى عليه السلام: 
3إا لا اليح میس اب مرم رسو ألّو. .). 

لقد عَرّفوه بالكلماتٍ الأربع التي أطلقوها عليه» ومع أنها حقيقية 
في ر عليه» فهو المسيح» وهو عيسى» وهو ابن مريم» وهو 
رسول الله» لكنهم لم يُطلقوها عليه من باب الإيمانِ بهاء فلو كانوا 
مؤمنين بها لما صَمُّموا على قثله» إنما أطلقوها عليه ساخرين متهكمين . 

قال الإمام ابن كثير: #وقولهم إا فلا أَلْسيحَ عيسى آي مرم رسولّ 
ال : أي: هذا الذي يدعي لنفيبه هذا المنصبَ قتلناه» وهذا منهم من 
باب لتهكم والاستهزاء. وهذا كقول المشركين لرسول الله بيا: #وقالوا 
أا الى رل عليه لكر ك رة ©4 [الحجر: .)٦‏ 


الیهود ما قتلوا عیسی ولا صلبوه: 
وبعدما سجل عليهم الله جرائمهم الفظيعة السبعة التي استحقوا بها 


(۱( تفسیر ابن کثیر OT:‏ 


لعنتّه وغضبه وسخطه كذبهم في زعمهم قل عيسى عليه السلام. 

فقال تعالی: لوا كلوه وما صلبوء ولنكن سيه كم ن لن 
یھ نی لی نه ما کیم یه EUG PESLEL‏ 
ق آمل الككب إل با ييه کل مون وم فة کون علوم هيدا 
(@) [النساء: ۱٥۷‏ ۔ .]٠٥۹‏ 


أخلغواً 
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الوا في 2 وما ماو حرف استثناف» وما بعدها 
ما زعموه» ولبیانٍ ما جری ا ة القت والصلب . 

و«ما»: حرف نفي. والهاء في «قتلوه» تعود على عيسى عليه 
السلام. والمعنى: اليهود لم يقتلوا عيسى 

والواو في و صلبو هة خرف عطف › وجملة «ما صلبوه» المنفية 
معطوفة على جملة «ما قتلوه» المنفية. 

آي : اليهود لم يقتلوا عیسی › ولم يصلبوه . 

والواو في «ولكن» ج ع طف . وجملة # ولیکن شَ ب 
E‏ 

آي : لم يقتل اليهود عیسی › ولم يصلبوه»› ولکن فتلوا وصلبوا 


القتل معناه معروف. 
أما الصلبٌ فهو تعليق الإنسان للقتل . 
يقال: صَلَبَ جسْمّه: إذا شد أطراقه على الخشبة» وعلَمّه عليها 


قال الإمامٌ الراغب في الصلب: «الصَلْبُ هو تعليق الإنسانٍ 
للقتل. وقيل: هو شد صأبه على الخشب. 
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يتقربٰ به ا وسمي بذلك ا هيئة الخشب الذى 
اا عله فن عله اع 
اليهود قتلوا وصلبوا الشخص الذي شبه لهم: 

وإذا كان اليهودٌ لم يقتلوا عيسى ولم يصلبوه» فلماذا أكدوا على 
قتله وافتخروا بذلك في قولهم: إا فللا لييح يى أبن مرم سول 
لَه ‰؟ . 

الجوابُ في الجملة الاستدراكية : #وللكن سيه ه4 . 

إن «لكن» حرف استدراك» والجملة بعدها تقدمٌ لنا معلومةٌ هامة 
بشأنِ ما جری 

ولاشبة) : فعل ماض مبنيٰ للمجهول . ونائ الفاعل ضمير مستتر › 
تقدیره (هو» يعود على الشخص الذي فتّلوه. ولاهم في «لهم» یعود 
على اليهود والرومان الجنود الذين جاءوا لقتل عیسی وصالبه. 

والمعنى: شَبَةَ الشخص لهم بعيسى» فقَتّلوا السّبية وصّلبوه» ظائين 
انه عیسی . 

ومادة التشبيه تقوم على التمثيل. والتشابه هو التماثل . 

يقال : أشبهُ اء الشیءَ. ى : ابل 

ويقال: شَبهَ عليه الأمرَّ. أي: أبهمه عليه حتى اشتبةَ بغيره. 

ويُقال: شَبّةَ الشىءَ بالشىء. أي: مله به» وأقامّه مقامَه لصفة 
مشتركة بينهما. 

وال غا ل ا وشل i e‏ 

ويقال: اشتبة عليه الأمر: اختاط عليه. 


.٤۸۹ المفردات:‎ )۱( 
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ويقال: تشابَة الشيئان: أشبة كل منهما الآخرَ حتى التسا". 

وإذا كان «شَبَة فى الجملة مبنياً للمجهول والفاعل محذوفاًء فإِنٌ 
الذي به الأمرّ لهم هو الله› من باب مکره بهم › وإبطاله لمکائدهم . 

والمغ : غ الله الام للهرد. 

والسؤال الآن: من هو الذي شبَّةَ لهم؟ وعلى مَنْ يعودٌ نائبُ 
الفاعل المستتر؟ 

لا يمكنْ أن يعود على عيسى عليه السلام - كما يَظْنُ الكثيرون 
خطأً - لان عيسى عليه السلام مُسَبّهاً به وليس مُسَبّهاً. والتقديرٌ به الله 

وقفَ الإمامٌ الزمخشريّ أمامٌ نائب فاعل «شبّه» وهو المشَبّهُ في 
هذه الحادثة : ركن سيه ب . 

قال فى «الكشاف» متسائلا: «فغل «شَبة» مسن إلى ماذا؟ 

إن جعلّه إلى المسيح عليه السلام فالمسيځ مُسَبَةٌ به وليس 
مُسَبّهاً . وإ أسنذتّه إلى المقتول فالمقتول لم يَجر له ذكرً! 

قلت: هو مسندٌ إلى الجارّ والمجرور «لهم. وهو كقولك: خيّل 
إليه. كأنه قال: وَقَعَ لهم التشبيه. 
3إا نلا لييح عِيسى أب رم يدل عليه. كأنه قال: ولكن شبه لهم 

(۲) 8 

من قتلوه. .۲" 
لهم» فليس معنی: وکن سي )+ ولكن شبة عيسى لهم ٠‏ 
)1( انظر المعجم الوسيط : ¥1. 
(۲) تفسیر الکشاف .0۸۷:١‏ 
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الذي شَبَهَ لهم إمَا عملية القتل. أي: وفع له التشبيه» فاختلط 
الامر E‏ فظتوا 4 قتلوا عیسی › مع أن المقتول غيرّه» وهذا الظنْ 

الا ا ير خر الشتل الرن: حيث ألقى الله َة 
عيسى عليه السلام على الشخص الآخر» فیدا أمامَهم عيسى نفسه» 
فاغلو و قار ه وهم یوقنون أنه عیسی› غ انلم کن عي في 
الحققة . 

والراجح هو القول الثاني الذي أورده الزمخشري» فنائبُ الفاعل 
يعود د على الشخص المقتول» 2 اله وعیسی عليه السلام هو 
المشبّه به. والتقدير: شه المقتول لهم حيث سنه الله بعیسی » فظنوه 
غیسی !! 

ما الذي جرى ليلة القبض على الشبيه؟: 

ما الذي جرى في تلك الليلة من أحداث خطيرة؟ وكيف شبَةَ لهم 
الشخص الذي قتلوه؟ 

«إن قضيةٌ قتلِ عيسى عليه السلام وصلبهء ر فا الو 
کا بط فا الصارف بالظنون -. 

فاليهود يقولون: إنهم قتلوه» ويَسخرون من قوله: إنه رسول الله 
فيقررون له هذه الصفة على سبيل السخرية! 

والنصارى يقولون: نه صلب ودفن› ولکنه قام بعد اة يام ! 

و«التاريخ» يسكت عن مول عيسى ونهايته» كأنْ لم تكن له في 
حساب! ! 
تتابعت الأحداث سراعاًء وتضاربت الروايات» وتداخلتُ فى تلك 
الفترة» بحيث يصعت الاهتداء و فيها فيها إلى يقين.. إلا ما يقصه رب 
العالمين ! 
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ولال لزنف التي تروي قصة القبض على المسيح وصلبه 
E‏ . كلها كث بعد فترةٍ من عهدِ المسيح» > کانت 
کا اضطهاداً لدیانته معه تحقيقٌ الأحداث في جو 
السرية والخوف والتشريد. . ٠.‏ 

ونحاول ذكُرَ خلاصة ما جرى في تلك الليلةء التي جاءَ اليهوذ 
فيها ومعهم الجنود الرومان ليلقرا القبض على عيسى عليه السلام. . 

الإمام ابن كثير يلخص أحداث تلك الليلة: 

وخيْرٌ مَنْ لخص تلك الأحداتٌ الإمامٌ ابن كثير» ونسجل قوله 
فيما يلي معتمدین له. 

«وکان من خبر اليهود - عليهم لعائن الله ا وغضبه وعقابه - 
أنه لما بعتٌ الله عيسى ابنٌ مریم بالبیناتِ والهدی حسّدوه على ما 
آتاهُ الله من النبوة» والمعجزاتِ الباهرات التى كان يُبرى بها الأكمة 
لار وي ان 5 اا الى کر ذلك ن اجات اف 
آم ا ا ا لے ی ۰ 

ومع هذا خالّفوه وکذبوه» وسّعوا في اذاه بکلٌ ما آمکنهم! حتی 
جعل نبي الله عيسى عليه السلام لا يساكئهم في بلدة» بل يكثْرٌ السياحة 
هو وأمه. . 

ثم لم يقنعهم ذلك حتى سَعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان ‏ 
وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقالٌ لأهل ملته اليونان ِ 
و إليه أ في بيت المقدس رجلا يفتنْ الناس وُضلهم» ونيد على 
الملك رعاياه.. 

فغضبَ الملك من هذاء وكتبً إلى نائبه بالقدس» أن يحتاطٌ على 
هذا المذكورء وأنُ يصلبه» ويضعَ الشرك غل .راس وک ادا عن 
الناس . . 


(۱) في ظلال القرآن ۸۰۱:۲ ۔ ۸۰۲. 


فلما وصل الكتابُ امتثل والى بيتِ المقدس ذلك.. 

وذهبًَ هو وطائفةٌ من اليهود إلى البيتِ الذي فيه عيسى عليه 
السلام» وهو في جماعة من أصحابه» اثني عشر أو ثلاثة عشر» وقيل 
سبعة عشر نفراً» وكان ذلك يوم الجمعة» بعد العصرء ليلة السبت. . 
فحصروه هنالك . . 

فلما اخ بهم؛ dl‏ لا محالة من دخولهم عليه» أو خروچه 
إليهم› قال لأصحابه : آیکم يلق عليه شُبَهي› وهو رفيقي في الجنة؟ 

فانتدت لذلك شات e‏ فکأنه استصعره عن ذلك! فأعادَها ثانية 
وثالفةء وك ذلك لا يندب إلا ذلك الشاب! 

فقال له: أنتَ هو! 


ولق الله عليه شَبهَ عيسى» حتى أله هو!! 

وفتحت «رورَنّة» من سقف البيت» وأخذث عيسى عليه السلام 
سِنَةٌ من النوم» فرْفحَ إلى السماء وهو كذلك» كما قال الله تعالى: *إذ 
ال أله يلهيسى إي متوييكت ورايعك إل ..). 

فلما رفع عيسى من سقف البيت» خر أولئك النفرٌ من البيت. . 

فلما رأى اليهود والجنودٌ ذلك الشات ظنَرا أنه عيسى» فأخذوهٌ فى 
الليل» وصابوه» .ووضعوا الشوك على رأسه.. 

وأظهرَّ اليهودٌ أنهم سَعوا في صلبه» وتبَجُحوا بذلك. . 

وسَلَمَ لهم طوائفُ من النصارى ذلك» لجهلهم وقلة عقلهم» ما 
عدا مَن كان في البيتِ مع المسيح» فإنهم شاهَدوا رفعّه. . وأمّا الباقون 
انهم ظنرا كما ن رة ا المصلوب هو لمسب ان مرم . حتی 
ذكروا أن مریم جلست تحت ذلك الات ويك 

وهذا كله من امتحان الله عباده» لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة. . 
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وقل آوضحَ الله الأمرَ ولاه وة وأظهرَّه في القرآن العظيم› 
الذي آنزله على رسوله الكريم بية. حيث بين أنهم ما قتلوا عيسى عليه 
السلام وما صلبوه» ولکن شه لهم حيبت ألقى الله شَبّهه على ذلك 
الشاب» فبداً لهم عیسی › فقتلوا الات وصلبوه ظانین أنه عیسی ! 

وأخبرّ الله أن الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام من اليهود 
الذين ادعوا ْلَه والنصارى الجهال الذين سَلّْموا لهم بذلك» كلهم في 
شك وحيرة وضلال من ذلك. 

وأخبرّ الله أنهم ما فُتلوه متيفُنين آنه هوء وإنما کانوا شاگين 
متوهُمين. آمّا عيسى عليه السلام فقد رفَعَهُ الله إليهء واللّهُ هو العزيز 
الحكيم. . 

رواية ابن عباس عن تلك الليلة: 


قال ابن عباس رضي الله عنه: «لما أراد الله أن يرف عيسى إلى 
السماء» خر على أصحابه» وفي البيتِ اثنا عشر رجلا من الحواريينء 
خر عليهم من عين في البيت» ورأسَةُ يقطرٌ ماء! فقال: إن منكم مَنْ 
يكفرُ بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمَنَ بي. . 

ثم قال: أيکم يلق عليه شبهي» فيقتَل مکاني» ويکون معي في 
درجتي؟ 

فقام شاب من أحدثهم سناً. فقال له: اجلس! ثم أعاد عليهمء 
فقامٌ ذلك الشاب» فقال له: اجلس!! ثم أعاد عليهم» فقام ذلك 
الشاب» فقال: أنا! ! 

فقال عيسى عليه السلام: هو أنت! 


فألقيّ عليه شَبَهُ عيسى.. ورَفِعٌ عيسى من روزنة في البيتِ إلى 
السماء!!.. 


وجاء الطلبُ من اليهودء فأخذوا السَبهَء فقتلوه» ثم صَلّبوه.. 
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فكفرَ بعيسى بعضْهم اثنتي عشرة مرة» كما قال لهم!! 

وافترق النصارى في عيسى ثلاث فرق : 

فقالّت فرقة منهم: كان الله فينا ما شاء» ثم صعَدَ إلى السماء! 
وهؤلاء هم اليعقوبية. 

وقالت فرقةٌ أُخرى: كان ابن الله فينا ما شاء» ثم رفعةُ الله إليه! 
وهؤلاء النسطورية. 

رفالت رة آغري كان فا د ال ورس ما اء ا ت 
رفعه الله إليه! وهؤلاءِ هم المسلمون. 

فتظاهرت الفرقتانِ الكافرتان على الفرقة المسلمة فقتلوها. . فلم 
يزل الإسلامٌ طامساً» حتى بعت الله محمدا بي . . 


وهذا إسناد اذ مح إ إلى ان اة ٠‏ 


کر روا یالرل إلا hg‏ تلك اللياة 
المعجزة» ونعتمده» وبالذات الكلام الذي دة لابن عباس رضصی الله 
عنهما» وحكّ عليه بآنه صحيح الإسناد!. 
ترتيب أحداث مسلسل تلك الليلة: 
ومن خلال النظر في ما سبق» لنحاول تَصَوْرَ ما جرى في تلك 
۰ وترتیبَ تن بإيجاز : 
قله e‏ الحا بيذ ذلك 


- توجهث مجموعة من الجنودِ الرومان واليهود إلى المكانِ الذي 
يوجَد فيه عيسى عليه السلام لتنفيِ أمر الحاكم. 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٠٥٤٤ - ٥٤۳:١‏ بتصرف يسير للتوضيح . 
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۳ - المكانٌ الذي كان يقَيمٌ فيه عيسى كان في بيت المقدس» حسبی 
سياق أحداث القتلِ والصلب ودرب الالام رعذ ذلك . 


٤‏ - كان عيسى عليه السلام في أَحَدِ بيوت القدس في تلك الليلة» مع 


- 
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اثني عشر رجلا من الحواريين - كما قال ابن عباس رضي الله 
علمَ عيسى عليه السلام بقدوم الجنودِ واليهود لاعتقاله وقتله 
وصلبه» فلم يَخّفٌ ولم يَحزن ولم يَقْلقء لأنه يوقنْ أن الله معه» 
یحفظه ویحمیه 


ا الله عیسی عليه السلام نهم 2 يصلوا إليه ولن يۇذدوە› وان 


سیلقی م على أحد تلامیذه الحواريين› وأنه سيرفعه إليهء 
وطلبً منه أن ينتدبهم ليتبرع أحذهم ليكونٌ المصلوب الشهيد. 


واليهود» وأنه سیرفعه إلبهء وذلك ليطمنتهم عليه . 


عرض عيسى عليه السلام على الحواريين الاثني عشر أن يتبرع 


أحدهم ليفديّه بنفسه» بأن يلق شبهه عليه» فيؤخذ ويْقتل ويُصلب 


ويموت شهيداً» وضمن لذلك الفدائىّ الشهيدِ أن يكو معه فى 
۰ 
استجابَ لعرض عيسى عليه السلام شاب» لعلّه كان من أصغر 
الموجودين سنا» فاستضعّره عيسى عليه السلام» وأرادَ مَنْ هو أكبرٌ 
منه» ولكنْ لم يستجبْ له في المراتِ الثلاث التي انتدبّهم فيها إلا 
هو» فقال له عيسى عليه السلام: هو أنت! 


۹ _- لم یذکر اسم ذلك الشاب ا العظيم› الذي ال نفسه 


وحياته وعمرّه للّه» فهو من مبهمات أحداث القصة . 


(ا أ الله على ذلك الشاب ا وأوقَعَ عليه ايه الخارقة› 


حيث حَوّله الله من ملامجه الشخصية التي حلقّه عليهاء إلى ملامح 
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سے 
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عيسى عليه السلام. فما هي إلا لحظاتٌ حتى تَحَوّل ذلك الشخص 
لن غي ركل ن راه ل بك آنه عسي رلا بر کف 
فع الله ذلك لأننا لا نعرف كيفياتِ أفعال الله !! 

ل الجرارن الذي ف السك إلى ذلك االجصض ةا هي 

لما وصلَ اليهودٌ والجنودٌ إلى ذلك البيت كان فيه شخصان» كل 
منهما عيسى! عيسى الحقيقي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام» 
زغيسى .الاخ المتقففل لشخصيته الذى.القى, الله شه عيسى 
عليه » والحواريون یرون الشخصين . 

لما أراد اليهود والجنود دخول الت أجرى الله آي ا بأهرة› 
حيث ّح سقف البيت فتحة معجزة» بأمره سبحانه وتعالى. 

ألقى الله على عيسى عليه السلام سِنَةّ من النوم» وهو بين تلامیذه 
وحوارييه» تمهيدأ لرفعه إلى السماء. 

- رف الله عيسى النبيّ عليه السلام إلى السماء من الفتحة التي في 
سقف البيت» والحواريون الذين في المنزل ينظرون إليه» 
وبلاحظون هذه اليه الباهرة من آيات الله . وقد اطمأنوا على نجاة 
نبيهم وحبيبهم عيسى عليه السلام. 

- دخل اليهودٌ والجنودٌ البيت» ورأوا أمامهم «عيسى)» وهو في 
الحقيقة عيسى الثاني» عيسى المتحوّل شبيه عيسى النبيّ الذي رُفِعَ 
إلى السماء» ونظروا إلبه وهم ل شکون اة أنه عیسی . 

- أخدًّ الجنودٌ عيسى السَبَةَ المتحوْلٌ لقنْلِه وصأبه. ويبدو أنه لم 
يكلمْهم كلمةٌ واحدة» ولم ينف أنه عيسى» ولم يُخبرهم أن عيسى 
1 لحقيقي النبي في السماء» وأنهم فشلوا فی القبض عليه وقتله› فإنه 
استعدٌ للقتل والاستشهاد! 


- لا نعرف ماذا جرى للحواريين ا ¿ الذين كانوا 
في المنزل» هل اغتقلوا م هربوا آم َيِل بعضهم وأفرجّ عن 
الآ خرين!! فهذا من مبهماتِ القصة. 

الج لیر عه الات ال و رة على اة 
وقتلوه على الصليب» وخرجَت روح هذا الفدائيّ المؤمن وهو على 
الصليب» ولقىَ الله شهيداء بينما كان عيسى النبى في السماء عليه 
الصلاة والسلام. 

۱ _ کان الناس يأتون إلى الشاب المصلوب الشهيدء ينظرون إليه» فإذا 
به عیسی › شون لح أن عم لان الل الى شََةَ عيسى 
عليه» وهم لا يعرفون المعجزةٌ التي أجراها الله » وکانوا بین رح 
شامِتِ وبين حزين متألم. وا و ا لاال الوت 
ودفنوا جثته . 
۔ کان اليهود فرحین شامتین لأنهم قََّلوا عیسی لوه وه في 
عیسی الشبَهَ - وأذاعوا في الناس» وقالوا ساخرين: إا قتلنا 
المسيح عیسی ابن مریم رسول الله . 

۳ - لم يُعلم النصارى ماذا جرى من معجزاتِ ربانية في تلك الليلةء 
فأيقًنوا أن الذي شاهّدوه ميتاً على الصليب هو نبيُهم عيسى ابنْ 
مريم» فصدقوا اليهود في تبججهم بقثله» وقالوا: قتلوا وصابوا نينا 
عیسی ! 

اض الود والروفان الان على الارن وغل كل م ان 
بعيسى عليه السلام» وقتلوا منهم وصلبوا وسجنوا وشرّدوا. ولم 
يلتقط النصارى أنفاسّهم وا بان وتمهل فيما جرى في تلك 
الليلة. 
ووقعٌ اختلاف شديد بين النصارى في أحداث الليلة المذكورة» 
فصدقوا اليهود في ادعائهم انهم قتلوا عيسى عليه السلام» ودخل 


۳۷٦ 


الشرك على النصرانية» فاختلفوا فى عيسى عليه السلام» فمنهم مَنْ 
امن أنه ك الله ورسوله» ومهم م اعتبره إلهاء ومتهم م اعتبره 
ابناً لله . 

٠‏ _ بقيت أحداتٌ تلك الليلة الحقيقيةُ خافيةٌ على اليهودِ والنصارى» 
وکل ظنّهم أف المرل ال ماوت هو جى ان مرت رول ال 
حتى بعت الله محمداً رسولا ية وأنزل عليه القرآن» وذكرَ في 
آیاێه حقیقة ما جری. 

نظرة في الآية التي تحدثت عن فقتل الشبيه: 
بعد تلخيص تلك الأحداث فى النقاط السابقة المتسلسلةء نفهم 
معنی قول اله تعالی: رما َوه وا صلَبوه ركن سيه م ن زي اكوا 


TES f و ور 2 رر رال /ے‎ . 2 8 “<٤ 
ف نی سی ین ما مم پی من عأ إلا باع اظن وما لوه يقينا ي بل‎ 
e e ر 4 ہے س ر ٌ ص م ڪ ¢ سے2‎ 
عه آله لله رن آله عا یما لو ون ِن آهل الكت الا ليون ب‎ 
‌ 2 ہا عط ری 2ے‎ e 

ل موتو موم ية کون عَم سيدا (&6) [النساء: .]٠٠۹ - ٠١۷‏ 


وما لوه ونا صَلَبو : لم يقتل اليهودٌ عيسى عليه السلام» ولم 
يصلبوه على الصليب . ) 

الکن سه 4: ألقى الله شَبَة عيسى ابن مريم على تلميزِ 
الفدائي > فصارّ ذلك التلميد المسَبَهُ أمامَ الناس عيسى المسَبَةَ به تماماً. 

وأخل البهود والجتود عیسی الثاني ال وقسَّلوه وصلبوه» لک 
عيسى ابن مريم الحقيقي رسول الله لم يقتلوه ولم يصلبوه. 

ی اکا ر کی کل ن : 

الهاء في «فيه» ضميرٌ يعود على القتل والصلب. والهاءُ فى «منه» 
م شرا عل الل والضلت ضا 
فاد شخ مرل مضلوته شه عسي تماما لکن من هو؟ 
أهو عيسى الحقيقي أم عيسى الشبه؟ 


VY 


القت E ey‏ 
قتلنا ا عیسی مریم e‏ الله . اا الذين قالوا: ا 


عيسى تتله وصابه اليهود. 

كانت الطائفتان في شك من هوية المقتول المصلوب. 

3 م بء من عِأر»: ليس عند اليهودِ والنصارى علمّ جازم 
يقينيٌ في المقتولِ المصلوب» هل هو عيسى أم غيره. 

ولا باع لسن : بعدما نفى عن اليهود والنصارى العلم بهوية 
المقتولء أ ثبت لهم ا عليه اتباعَ ذلك الظنء الذي لا 
يقود إلى يقين. 

و«اتباع» منصوبٌ على الاستشناء. والراجح عند الجمهور أن هذا 
الاستثناءَ منقطع . ومعلومّ أن الاستثناءَ في الاستثناء المنقطع لا يكو من 

جنس المستئنى منه: 

وهذا معناه أن الجملة السابقة ما م ي پوه من عر نَمَتْ عنهم 
العلمَ بهوية المقتولء والمستشنى إلا اتبا الظن» سحل عليهم اتباع 
الظنُ والوهم» وهذا الظنْ يقوذ إلى الحيرة والشك. 

وكأنْ جملة «إلاً اتباع الظن» تعلیل لسبب الشك الذي حل + 
في الجملة السابقة : لون أل أخلفوا في لى س ن . 

المع اف الي والنصارى شخصاً مقتولاً EY‏ 
خیس تھا اما املا فاختلفوا في تحديل مو هو عیسی َم غيرّه» 
ولم يُحققوا في ذلك علماًء وصاروا في شك وحيرة» لأنهم اتبعوا 
الظن» واتباع الظنُ يقودٌ للشك» ولا يوصل صاحبه إلى علم. 


معنی قوله: «وما قتلوه يقیناًء: 
وما قَلوه قينا : بعدما نفى عنهم العلمَ بهوية المقتول» نفى عن 
اليهود القتلَ اليقينيّ لعيسى عليه ف فقال: وما لوه قينا . 


YA 


حمر الفففري غلل أن الضميرَ الهاءَ في «ما قتلوه» يعودٌ على 
عيسى عليه السلام. أي: ما قتلوا عیسی متیقنین آنه غیسی»؛ بل کانوا 
في ذلك شاکین متوهمین . 

ودهبت بعض علماء التقسير إلى أن الضمير الهاء وم فلو يعود 
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على الظن» المذكور في الجملة السابقة: إل ياح ألسرّي!! 

قال ابن عباس رضي لله عنهما: وما قلوه يقيتًا): لم يقتلوا 

ن لار رل ر ٤ه rE‏ 

وقال السشذي: #وما فللوه ا : وما قتلوا أمُرّه» يقينا أن الرجل 
المقتول هو عيسى عليه السلام. 

والتقديرٌ على قول ابن عباس والسدي: ما قتل اليهود ظنهم في 
المقتول يقيناً! 

آي e e‏ 
اکر غ غ ۵ 

ولا ٽری تاا ولا تناقضاً بين قول الجمهور في عودة الهاء 
رما لوه يقيثًا)» على عيسى عليه السلام» وبين قول ابنِ عباس 
والسدى ومن معهما في عودنه على الظن› فالقول الأول يوصل إلى 

E‏ ھا ق من ی اکان و 
ابن مریم رسول الله يقينأًء وما كانوا عالمين بذلك متيقنين منه› فاا 
کانوا يقولون: إنه عيسى» وأحياناً كانوا يقولون: إنه شخص آخرَ 
يُشبهه» وبقوا ظاٽين في ذلك المقتول» شاكين في هويته . 


.۸۲:۳ تفسير الطبري تقريب وتهذيب‎ (٠ 


۳۷۹ 


وحاولوا أن يُزيلوا الظن» ويَّخرجوا منه إلى علم ويقين» فلم 

يستطیعواء وبقوا ظانین شاکین› ا 
تقول: قَتلْتُ هذا الام غلا وشا أي : رحقَمّت مله . 

فلما قال: #رما لوه يقينا) کأنه قال: ما صح ظنُهم عندهم أن 
المقتول عيسى» وما تحفَقوا ظنّهم يقيناًء وما قطعوا الظْنٌ باليقين. .' 

ف و ع د لأ اليقينّ 
هو نقيض الشك والظن › وبما نهم شاکون ظانون في الأمر فی يأتيهم 
البقين؟ 

فال الإمامٌ الراغبُ عن اليقين: «اليقينُ: من صفة العلم» فوقَ 
المغرفة بوالذراة ,اها 

والقن هو سكون الفهم مع تباتِ الحكم. 

وقوه عز وجل: وما لوه بقيتا) آي: ما قتلوه فَنْلاً تَيَمَنوه» بل 
اا کیا جا اوا 

لقد لوا شخصا ظنّوه عیسی» لكنهم ما لوا عيسى يقيناً. 

ما قتلوا عيسى لأن الله رفعه إليه: 


وإذا کانوا ما قتلوا عیسی ابن مریم رسول الله فين عيسى إذن؟ 
وماذا کانث نهایته؟ وماذا جری له فى تلك الليلة؟ 


ارات فی فرله تعالی: یل ره اة اله دآ عا ا 
@+ 


و«بل» حرف إضراب وإبطال. 


(۱) الدر المصون NEA‏ 
(۲) المفردات: ۸٩۲‏ ۔ ۸۹۳. 


۸۰ 


َم فيها الإضرابُ عن الكلام السابق وإبطاله وإلغاؤه» وهو مزاعمُ 
اليهودِ بقتل عيسى . 

إن قولّه: بل رع أله إلدي إبطال وإلغاء لقول اليهود: إن 
لتا اليح سی ابن مر رسو أل . 


وهو صريح في أن الله رفعّه بروجه وبدنه حياًء من سفْفِ البيتِ 
ال اا 


لقد وعد الله عيسى قبل تلك الحادثة أن E:‏ ويرفُعّه إليه» 
وذلك في قوله له: یلعسۍ لي توويك ورافْعكَ إ4 أ 0 إني 8 
عليك النوم› نم فك إليّ› وبذلك أطيٌ اد من الدين کفروا! 


ولما صارَ عيسى في الخطرء وجاءَ اليهود والجنود لقتله وصلبه» 

جم الله له وجل وتوفاه وألقى عليه الثم ثم جعل فتحة في سقف 
البيت» ورفعَّه إليه في السماء» وكان رفعه بروجه وبدێه› رفعا ربانیا 
خاضا هو آية بىنة › ومعجزة باهرة . 

وعَقبت الاآية على رفع عيسى إلى السماءِ بالإشارة إلى عزة اله 

فالڵه غر قوی قادر قاهر» ب ينص أولياءَه بعرته» ود يحفظهم ويفرج 
e‏ ويحميهم من من أعدائهم بعزته» ولذلك رفع عيسى عليه 
السلام إلبه وأنجاه من مکر اليهرد بعرنه . 

والله حکیم في ددبیره وتعدیره وقضائه وتصریف أمور خلقه › ومن 
خخ إنجاء رسوله عليه السلام بتلك الطريقة الباهرة» وإيقاع أعدائه في 


الحيرة ر والشك والوهم. 


تأكيد القرآن على تكذیب الیهود بشأن قتل عیسی: 


وعندما ننظرٌ فى حديث القرآن عن أحداث تلك الليلة فإننا نرى 
تأكيد اليهود على قتل عيسى» ذلك التأكيذ الذي ظهرَّ في قولهم: إن 


۳۸1 


فثلتا َلَْسِيحَ يس ابن م رسولّ أله حيتُ جمعوا بين اسمه ووصفه 
ولقبه» للتأكيدِ على جزمهم بقتله. 

E‏ تأكيدَ القرآنِ على تكذيبهم في تأكيدِهم» باستخدام 
ثلاث جمل منفية : ارما لو رما صلبوٌ) رما كلوه بقيتا) . 

نف قنلهم له ثم كد ذلك بنفي صلبهم له» والنفيانٍ متلازمان» 
فبما أنهم لم يلوه فإنهم لم يَضلأبوه. 

والنفيٌ الثالث: رما لوه قينا يه يشير إلى المقتول في قرلة: 
وکن سه ه4 AE CS‏ 
a,‏ الخارجيء يست الأول الحقيقي رسول الله» الذي أراد اليهودٌ 
قثله» وعيسى الثاني المتحول الذي فدى عيسى الرسول بنفسه. 

اليهودٌ فَتَلوا عيسى الثاني المتحوْل وصلّبوه» جازمين أنه عيسى 
الحقيقي الرسول» وتبجُحوا بقولهم: إنا قتلنا المسيحَ عيسى ابنّ مريم 
رسول الله» إنهم ما قتلوا عيسى رسول الله يقيناء لأهم في الحقيقة 
قتلوا عيسى الثاني المتحول. 

لماذا وقعوا في هذا الاضطراب؟ 

لأنٌ الله رفع عيسى الأول رسولّه إليه» ولم يُشاهد اليهود رفْعَّه» 
وألقى شبهه على الفدائيّ الشهيدء الذي قتلوه وصلبوه. . وبذلك كانوا 
في شك ووهم وظنُ في الحقيقة بهوية القتيلء وليس عندهم علم ولا 
يقین ولا جزم! 

وبما أن اليهود لم يقتلوا عيسى رسول اله وإنما رفعَةُ الله إليهء 
فهو حي عندّه في السماءء لم يَمْثْ» وسينزل في آخر الزمان بأمر اء 
ويعيش باقي عمره الذي قَدَرَهُ الله له» وسيؤْمن به أهل الكتاب الذين 
يكونون أحياءَ عند نزوله على أنه عبد الله ورسوله. وقد أشارَ إلى هذا 
المعنی قوله تعالی: إن ِن أَهْلٍ لکت إلا لمن بء بل موتو ووم 
لقي K€‏ م سيدا ® [النساء: .]٠١۹‏ 


TAY 


وبما أن هذه الأيةٌ تتعلقّ بالمبحث القادم» لهذا نرجئ الحديتَ 
عنها إلى أن نتكلمّ عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمانء 


بعون الله . 
اضطراب الأناجيل في أحداث تلك الليلةء وأقربها إنجيل برنابا: 
وقيل أن تادر عدا المبجت عن رفع عيسى إلى السماءء وإلقاء 


ا على أحد تلامیذه» وقتَلِ اليهرد وصلبهم له لأنه ,ا وعدم 

فقتل المسيح عيسى عليه السلام لان الله رفعه إليه» نشيرٌ إلى أن 
8 الأربعة: متى» لوقا» مرقس» يوحنا» وهي المعتمدةٌ عند 
النصارى اضطربّت في حديثها عن أحداث الليلة الأخيرة من حياة عيسى 
عليه السلام على الأرض اضطراباً كبيراًء واختلفَتُ اختلافاً بيناء 
وتناقضت تنافُضا واضحاً» صَيّرَ النصارى المؤمنين بهذه الأناجيل› 
وجَعَلهم في شك واضطراب» لا يَعرفونً ماذا جرى في تلك الليلة. 

وأقربُ ما سل في تلك الأناجيل من الحقيقة القرآنية التي 
عَرّضناها» هو ما ورد في إنجيل «برنابا؟» وهو الإنجيل الذي لا يؤمنُ 
به النصاری» ولا فار 


يرى «برنابا» - وهو أحد حواري عيسى عليه السلام - أن أحدً 
الحواريين وهو «يهوذا الإسخريوطي» هو الذي وشى بعيسى وتامَرَ عليه 
وخانه» واتفق مع اليهودِ للمجيء إليه واعتقاله» ولما جاءَ بهم ألقى الله 
‌ عیسی عليه » فأخَذوا «يهوذا» ا على أنه عیسی . 

ويختلف برنابا في هذه النقطة مع ما سبق ذكُرُه من قول ابن 
عباس وجمهور العلماء» من أن المشَبَّةَ الفدائيّ هو أحدٌ الحواريين 
الصالحين» تبرع وتطوع ليقتل ويَنجو عيسى عليه السلام» واللة أعلم 
بالڏذي حصل . 


ورد في الفصلٍ الحادي عشر بعد المئتين من إنجيل راا أن 
عیسی عليه السلام احرف قبل يام من الخاد أ حال وفتُ مغادرته 


TAT 


رواية 


لهذا العالم: «ولما کان يسوع في بيت «نيقوديموس؛ وراءَ جدول 
«قذرون» عَرّى لاذه قائل: لقد دنت الساعة التي أنطلق فيها من هذا 
العالم» « )!!( تَعَروا» ولا تحزنواء لآنتى حيث أمضي ل | 
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وورد في الفصل الثالث عشر بعد المئتين من إنجيل برنابا حوارً 
بین عیسی عليه 0 وبين الحواريين ومنهم ر ي 
«وقال يسوع أ ا ل ار لكم: إن واحدا منکم سيسلمُني» فأباع 
کخروف»؛ ر وبل له» لأنه سيتم ۾ کل ما قال داود أبونا عنه أنه 
اسقط في الهوة التي أعَدّها للآخرین» . 

فنظرَ من ثم التلامي بعضهم إلى بعض قائلين بحزن: مَنْ سيكو 
الخائن؟ 

فقال حینئذ يهوذا: آنا هو يا معلہ؟ 

أجات رع د فلت انت لى ن الى ي 
برنابا للأحداث: 

وخصص الفصلَ الخامس عشر والسادس عشر بعد المئتين في 
الإنجيلٍ للحديثِ عن ليلة رفع عيسى والقبضٍ على الخائن. 

قال: «ولما دنت الجنودٌ مع يهوذا من المحل الذي كان فيه 
يسوع › سمعَ يسوع دنو جمع غفير؛ ا 
(!!) وكان الأحدَ عشر نياماً. 


فلما رأى الله الخطرَ على ده آَم جبہريل ومیخائیل ورفائیل 
وأوريل سفراءَه أن يأخذوا يسوعَ من العالم› فجاءَ الملائكة الأطهارء 
وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب› فحملوه» ووّضعوه في 
السماءِ الثالثة > في صحبة الملائكة التي تسبح الل إلى الأبد. 


(۱) إنجیل برنابا. تحقیق سیف الله فاضل: .۲۸٤‏ 


(۲) المرجع السابق: ۲۸۷. 


TAS 


ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي اوا منها يسوع» وکان 
لتلاميد كلهم نياماً. 

فأتى الله العجيبٌ بأمر عجيب» فتَغْيّرَ يهوذا في النطق وفي 
الوجه» فصارَ شَبَها بيسوع› حتی اعتقّذنا أنه يسوع!! o.‏ 

أما هو فبعد أن أيْمَظنا أخدّ يفتش» لينظرَ أين كان المعلّمء لذلك 
تا واا أا عد هو معلا انا الان 

أمَا هو فقد قال مبتسماً: هل أنتم أغبياء حتى لا تعرفوا يهوذا 
الإسخريوطي . 

وبينما كان يقولٌ هذاء دخلت الجنودء وألقوا أيديهم على يهوذاء 
لأنه کان شبيهاً بیسوعَّ من کل وجه. 

أما نحن فلما سمعنا قول يهوذا ورأينا جمهورّ الجنود هَرَبْنا 
كالمجانين» ويوحَنًا الذي كان ملفا بملحفة من الان استيقظ وهرب› 
ولما أمسكه جندي بملحفة الكتان ترك ملحفة الكتّان وهرب عريانا. . 
لأنّ الله سمح دعاءَ يسوع» وخلص الأحد عشرَّ من الشر!!. 

اا ا وا وار این م ا اک وه ای 
أنه يسوع. 

فقال الجنوذ مستهزئين به: يا سيدى: لا تخف لأا قد أتينا 
لنجعلّك مَلِكاً على إسرائيلء وإنما ارماك لأننا نعلم RE‏ 
المملكة! 


ا 8 e‏ إنکم ات a‏ لتأخذوا 


0 
إل : 
(۱) نجیل برنابا. المرجع السابق: ۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 


Ao 


س اہ میس ل ل ی یی ع 
وما فثلوهُ وم ا رک ...4 


[N 
القرآن يقيم الحجة على النصارى‎ 


عیسی عبد الله ورسوله ودعوته إلى توحید اله: 
عیسی ابن مریم عبد الله و عليه الصلاة والسلام» بعنَهُ الله 
نیا رسولا إلى بني إسرائيل. 
وتقوم رسالتّه على توحيدِ الله» وإفراده بالألوهية والربوبيةء و 
بی ارال إلى عبادة الله وحده» ا بالإيمانٍ بأنّه عبد الله 
و ونه ابنْ مريم» فهو رسول به بشرّ عليه الصلاة والسلام. 


هذه هي کا دعوة عیسی عليه السلام ورسالته»› وهذه هي 
«النصرانية» الموخدة» التي دعا إليها عيسى عليه السلام» وعلى هذا 
الأساس آمنٌ به الحواریون وات اللنصارى الموخدون. 

فها هو عيسى عليه السلام» e‏ دما انه الل 
وهو ر أمه. قال تعالی : لقال ل بد عبد أ لكب وي 
IM. ۳‏ | 

ولما أنزل الله على عيسى عليه السلام الوحيّء وكلفه دعوةً بني 
اسرائیل کان جوهر دعوله توحید الله » ومطالبتهم بعبادة الله وحدذده» 


سے د سے رم 


u‏ وربهم» وورد هذا صريحاً في القرآن. قال تعالى: #وقال أَلْمَسِيح 
0( انظر إنجیل برنابا. الفصل السابع عشر والثامن عشر بعد المثتین: ۲۸۹ ۔ ۲۹۳. 


۳A٦ 


2 
ار ن e‏ 2ھ ا دم 


يبن ويل عدوا اله رب ت إن من شرك لَه فقد حرم اله 
به الْجَنَة رمأو الَا وما يريت من أنمتار) [المائدة: ۷۲]. 


إن عيسى يصرحُ بأنه عبد لله» ويطالب بني إسرائيل بعبادةٍ الله 
وحده» ویقرر حقيقة إيمانية قاطعة» وهي أن الله ربه مو ورب بني 
إسرائيل» ورب العالمين أجمعين» وبين أن كل مَنْ أشرك بالله فهو كافرً 
به» وهو مخلد في نار جهنم. 


هذا ما كان ييه عيسى عليه السلام بوضوح وتحديد» ألوهية الله 
وحده» وعبودية كل مَنْ سواه له. وما اذعى عليه السلام يوماً أنه إله» 
أو أنه ابن لله أو أن الله أب له» وما دعا يوماً إلى تأليهه وعبادته. 

وعندما يسألة الله يوم القيامة عن تأليه كفار النصاری له» ي 
منهم» ويصرځ انهم كَذّبوا عليه» ونسبوا له ما لم يقله» وأنه ما دَعاهم إلا 
إلى عبادة الله وحده» ربّه وربهم. قال تعالی: ولذ قال لَه لويس أن 
سے انت نت لگا ادون وای لمن من دون آلو ال سشبحدتك ما کر 
e a O‏ سی و 
املد ما ف فييك إنَك أت عَم اموب © نك كن إلا ت أتلنى بيه 
عو ا و و وک EEE‏ 


لريب عم دات عل کل سیو سيد €6 [المائدة: ١١١‏ ۔ .]١١١‏ 


ما قالَّه لهم هو ما أمره الله به» وما دعاهم إليه هو ما كله الله 
ب چاه هي النصرانية الصحيحة: ما قلت مم إلا ما مى بد أن 


le 


ابوا آله ئی وریّ. .). 


وقررَ الله عبودية عيسى عليه ا له. قال تعالى: (&% للم 


صرب a‏ مرنر مشلد إا وملك و Flr 9 E‏ ءالا 


§ e ر‎ 


م ر کے ا مت م کر صمو إن هر إلا عبد 
عمتا َيه لته مت لی إسریل €6 [الزخرف: ٥۷‏ ۔ .]٥۹‏ 


٣ 


ا 


YAY 


عيسى ابنٌ مريم عليه السلام هو عبد من عبادِ الله الصالحين؛ 
عبد الله ورسولة» جعل الله خلقّه بدول أب آية ومَّ لبني ار 
وأحاطً مولده بعد من الآياتِ والمعجزات»› ولما بعّه نبياً رسولا أجرى 
على يديه عدداً من الآيات والمعجزات› وکان عیسی عليه السلام يصرح 
بعبودیټه لله › وا م ال عبادة الله و قال تعالى : ولم 
جا یس الت فال قد جننك اة ولان 1 م بعص الى عضتل 
انق أله يعون 9 لن لله هو رن یک ایدو هدا سرب 
مُسسَقَيمٌ €6 [الزخرف: .]٦٤ _ ٦۳‏ 


ع 
ید 


النصرانية من التوحيد إلى التثليث: 
وکان أثْباعه على هذه العقيدة» موحدین لله » مۇمنین أن عیسی 
عبد الله ا وان الله لن له اة ولا ولد وما جال بخاطرهم 
لحظة أن يكون عيسى إلهاً أو ابناً لل! 


وبقيت النصرانية موحدة» على صفاء التوحيد ونقائه» بعد فترة من 
رفع عيسى إلى السماء» إلى أن دخلث عوامل خارجية طارئة عليهاء 
فتسربَ الشرك إليهاء وبداً هذا على يد اليهودى «شاول» الذي اذعی 
النصرانية ‏ وتسمی باسم «القديس بولس»» وصارَ يدعو إلى تألیه عیسی › 
ويقدمٌ أفكاراً غريبةً على النصرانية الصحيحة الصافية! 


ودا الكرة خرو الفضرانةة ,وصار التضارى بترن آنكاز 
اليهودي «شاول» - أو القديس بولس فيما بعد - وانتشرَ القول «بالتثليث» 
فيما بينهم» وحوربً النصارى الموخدون لله المؤمنون ببشرية عيسى 
عل اا واف مله برل واا الول ال 

ولقد مَرّ معنا قول ابن عباس عن اختلافِ النصارى بشأنِ عيسى 
عليه السلام: «وافترقوا ثلاث فرق : 


)۱( انظر كتاب «النصرانية من التوحيد إلى التثليث» للدكتور محمد الحاج. 


TAA 


فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء» ثم صعدَ إلى السماء» وهؤلاء 
هم اليعقوبية. 

وقالتُ فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء» ثم رفعه الله إليه» وهؤلاء 
النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله» ثم رفعه الله 
إليه» وهؤلاء هم المسلمون. 

فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فمَّلوهاء فلم يزل الإسلام 
ا حتی بعت الله سخا لار .0۲ 


راختلاف النصارى في عيسى عليه السلام وتأليهِ معظم طوائِهم 
اناف بالنصرانية عن أصلها ا وترك لما جاءهم ! به نبیهم 
عيسى عليه السلام» وقد عاقبهم الله بأ أوقعَ بينهم العداوة والبغضاء. 


سره 


قال تعالی: ریس الذیت الوا إا نمرت ادنا ميته سوا 
حا يا وڪروا بي اعيا ينهم العداوة والبغصا إلى يوم 
لْقَيكمَدٌ . . . ) [المائدة: .]٠٤‏ 
الرهبانية المبتدعة الباطلة: 
وقد أخبرنا الله أن النصارى حَرّفوا دينهم بعد رفع عيسى عليه 
السلام إلى السماءء ا ا قال تعالی: وسا بعس ابن 


e‏ و 2 اص کر ص یو کر م وس ر 


مریو وءاتسشه الإيل ف قوب آے ا اا ورجمة ور 
اتدعوهَا ما 6 علتّهر إل ا رون ا َا رعرها 0 راا 
ایتا | الَذِبنَ منوا سم وکر م فون [الحدید: ۲۷]. 

. فاللَةٌُ بعت عيسى ابن مريم عليه السلام رسولاًء وأنزلٌ عليه 
الإنجيل» وآمَنَ به صالحون من بني إسرائيل وغيرهم . 


چک سے ص و ر کر 


# وجعَلنا ف فوب آذ E‏ رأف ورَة# . هذا ثناءٌ من الله 
(۱) تفسیر ابن کثیر .٥٤٤: ١‏ 


A۸۹ 


على المؤمنين السابقين الصالحين من النصارى› وهم الموخحدون الذين 
آمنوا أن عیسی هو عبد الله ورسوله. 

فاللَّهُ أوجدَ في قلوبهم رأفةٌ ورحمة» والرآفةٌ أخَص من الرحمة» 
صفةٌ قلبية وخلقية رفيعةٌ عالية. 

لإ ورهبانة أبدعوها ما كلها عَلبّهر. .€: الوا هنا استئنافية 
لست عاطفة على الراجح . 

و#ورهبايةً4 منصوبةٌ على «الاشتعال». ويكون العامل في نصبها 
فغلا مقذرا يفسره ما بعده «ابتدعوها) . والتقدير : وابتدعوا رهبانية 
مبتَدَعَة» ما كتبناها عليهم» ولا أوجبناها عليهم» لكنهم هم الذين 
ابتدعوها وأحدثوهاء ثم التزموها. 

و ورشبانة : مصدر صناعي من «الرهبان». رجال الدين 
النصراني. 

و# اوها : في محل نصب صفة للرهبانية : رهبانية مبتدعة. 

ولما كبتها ءَيه 4: في محل نصب صفة أخرى لها: رهبانية 
وهاتان الصفتان لذم الرهبانية» وذم أهلها الرهبان» فهم الذين 

وإلاي : حرف اسا 

و آبيَمَاءَ رضَوَنِ أله : استثناء منقطع» على الراجح» وهو ليس 
من جنس المستثنى منه» ويكون هذا الاستثناءُ لتأكيدِ ابتداعهم لهاء 
وتأكيدِ أن الله لم يكتبها عليهم. 

والتقدير: تلك الرهبانية المبتدعةٌ ما كتبناها عليهمء ولكنهم 
ابتدعوها طالبين بذلك رضوان الله كما زعموا. 
لما رعَوهَا حى رعَاسَهًا): هذا ذم آخرّ للرهبانء فرغم أنهم 


۳۹۰ 


ابتدعوا الرهبانية» وزعموا نهم مبتغولّ وجه الله فيهاء وهي مبتدعة 
محدثةء إلا أنهم لم يلتزموهاء ولم يرعؤها حقٌ رعايتهاء بل حَرّفوها 
وبدلوها . 

وخلاصة e‏ الأية أن الله جعل في قلوب النصارى السابقين 
الموخدين رأفة ورحمة»› ولکن جاءَ أناس آخرون بعدهم خالفوا 
الإنجيل» وابتدعوا رهبانية» لم يكتبْها الله عليهم ولم يأمرهم بهاء 
لكنهم رعموا أنهم يلتزمونها ابتغاءَ رضوانِ الله ومع ذلك خرجوا 
عليها» وما رَعوها حى رعايتها! ! 

وفبل الله عبادة المؤمنين اال الموحدين منهم ٠‏ واتاهم 


أجرهم» وهم قلائل» لکن كثيراً ف الاضاری اون انرون الا 
عیسی عليه السلام» فاستحقوا بذلك العقاب من الله . 


قال قتادة: الرهبانية ابتدَعَها قوم من عند أنفسهم» ولم تُكتبْ 
عليهم› ولكنهم ابتغْوا بذلك رضوان الله » فما رعوها رعایتهاء 
حيف رفضوا النساء» واتخذوا الصوامع . 

وقال ابن زيد: ابتدعوا الرهبانيةً رضوانً الله تطوّعاًء فما رعوها 
حقٌ رعایتها. 

وقال اأضحاك : اعتزلوا الناس› وصاروا ن الصوامع› فلم يزالوا 
كذلك حتی غوت طائفة منهم › فترکوا د الله وأمرّه وعهده الذي عهد 
ره إليهم› وأخذوا بالبدع› فابتدعوا البهودية والنصران re‏ 

ذم النصارى لغلوهم في عيسى ودعوتهم إلى توحيد الله: 

ذم الله النصارى لغلوهم في عیسی عليه السلام وتأليههم له» 

(1) في إعراب هذه الآية إشكال وأقوال عديدة» وما ذكرناه هو الراجح المتفق مع السياق والله أعلم . 


انظر في إعرابها: الدر المصون للسمین الحلبی ۲٠٤۲:۱۰‏ ۔ .۲١۸‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري تقریب وتهذیب ۲۳۹:۷ _ .۲٤١‏ 


۳4۱ 


ودعاهم إلى الإيمانٍ بأنه عبد الله ورسوله» واليقين بأد الله وحدّه رب 


العالمين» لا شريك ولا ولد له. قال تعالى: اَهَل الڪتب لا سلو 
yk‏ را عل اہ إلا ال إلا ليبح سى أبن رم 

ف الہ N AY‏ إل م مریم ودوح ن اموا بال ورا ر 

را ا ر کس 4 4 ل کک و 

و لم ما نى السموټ ريا ف الأرض کي په ڪي ( لن يستكت 
ر ل يکرت بدا لَه وا ال ومن سسَنكف عن 
عادر وستڪر يجرش إه جيعًا ( ن لے اموا وعيلوا 
الصللحت وهم اجورهم وهم ين ا واا الزیت استکفوا 
واشتکروا معب عَدَابا اليا وکا يدون لهم ين دون آله وا ولا تا 
@( [النساء: ۱۷١‏ ۔ .]۷٣‏ 

تبينْ هذه الآياث أساس الانحراف عند النصارى» الذي دفعهم إلى 
EE‏ آلا هو العلَوّ: #يتاهل ڪب ل تاوا ف 
ڊييڪم ولا تقو رأ عل أ إلا الى . .4 . 

غالى النصارى في النظر إلى عيسى عليه السلام» وبالغوا في 
إطرائه» والكلام عنه» وخرجوا عن الصواب في النظر إلى خليِه 
ومعجزاته وآياته» وما تصوروا أن يكو مخلوقاً بشراً» وتصدرَ عنه تلك 
المعجزات والآيات» ولهذا قالوا بأنه ابن لل!! 

وقد دعانا رسولنا محمد ية إلى عدم المبالغة في إطرائه ومدحهء 
وعلوم الغلُوٌ في النظرة إليه» لئلا نفعلّ كما فعلّ النصارى مع عيسى 
عليه السلام. 

روی البخاري ومسلمَ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء آنه 
a a a Cs‏ سمغت 
رسول الله ية يقول: «لا تَطروني كما أطْرّت النصارى عيسى ابنّ 


۳4۲ 


مريم» فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله TT‏ 


كفر النصاری القائلين بان الله هو عيسى ابن مريم: 
وكانت آياتٌ القرآن صريحة في تكفير النصارى الذين قالوا: 
إن الله هو المسيح ابن مريم. وقد فََدَتُ كفرهم»ء وبينث أل عيسى 
وأمه عاجزان عن دفع أمر الله إذا شاء إنزالّه بهما. قال تعالى: «لَمَدَ 
ڪر اريت فاا ل اه هو السيبځ اب سيم ل مسن بنف 


ھ 

2ے e‏ ‌ 2€ 4 م 2 م ری ص ص ایرد ۰ 
من آله شیا إت اراد أن هللت المسيح ات مریم وأمم وس ف 
e‏ ج سے 4 ص 4 ‌ 2 ر 2 KK‏ ص رو ر سی ار ص ر ر 


واه على كل سو مي ل6 [المائدة: .]١۷‏ 

كان النصارى بالنسبة إلى تأليه عيسى عليه السلام ثلاتٌ فرق» وقد 
نص القرآنُ على كفرٍ كل فرقة ألهنه. 

الفرقة الأولى: قالّتْ: إن الله هو المسيح ابن مريم» وهم كفارء 
ومخالِفون لدين عيسى عليه السلام ودعوته. قال تعالى: لد ڪَيرَ 


سے ا ر م 


ایت فوا إت لله هو اليح أن سيم وال ألْمَيِيح يى إسمويلً 
عبد اله ري وڪم لنم سن شرك په فقد حرم لله عه الجتّة 
ر ے٣‏ رص ا .> 4{ حا 
اول الاد وما لشيييت من مسار 46 [المائدة: ۷۲]. 

فالآيتان: ١۷‏ و۷۲ من سورة المائدة تنصّان على كفر هؤلاء 
النصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. . 

كفر النصارى القائلين بإلهين اننين: 

الفرقة الثانية : قالت: إن المسيح ابن الله» وأنه إله مع الله وأنهما 
إلهان اثنان: الآ إلهء والابن إله آخر. 

وقد رد القرآن عليهم في أكثرَ من موضع : 


)۱( أخرجه البخاري برقم : ۹. ومسلم برقم : A‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : ۹۱ 


۳4۹۳ 


ر 


eS E 

ر م فى سمت وما ى الاش ركفن باه وياد [النساء: .]١۷١‏ 

لماذا یکو له ولد» وهو لا یحتاح إلى مَنْ یساعده» فله کل ما 

ٿي السموات› وکل ما في الأرض› وهو وحده الوكيل على کل سي ء» 
وکمی به وکیلا. . 


i ا‎ 


ومنها قوله تعالى: بيع ا والأرضِ اف يکن لم ول ول 
تک او ص وکن کل یو خر ر کے © کیم کک ر 
إل إل E‏ سو وڪيل 
© [الأنعام: .]٠١١ ٠١١‏ 


OOS‏ وهو لا 
يحتاج إلى ولد لأنه خلَقَ كل شيء. 


رمنها رل کال َد ارعن ودا له أ جم شا 
إا (@ تاد السموت شرن يه نق الرض َر بال هدا و 
أن دعو لرن وا 0 وما ن لمن أن ا وا 0 إن ڪل من 


2 


فی السموت لاض إل ٤ا‏ اَن عدا €6 [مریم: ۸۸ ۔ ۹۳]. 

إنها فرية عظيمة» ومنكرٌ فظيع»ء تكادٌ السمواتٌ يتفطرن من 
فظاعتها› والأرض تاد شی والحال تکاد تَر هدا ولا ينبغي لله 
الرحمن أن تخد ولا وهو المالك لكل شيء٠‏ ر الأحياء في 
السموات والأرض يأتونه عبيداً يوم القيامة. 

ومن أجمع الآيات في الرد على الكفار النصارى وغيرهم في نسبة 
الولد إلى الله › آیات سوره الإخلاص : یل هو ل اح 2 ل 
اڈ 9© لم یلد وم رکد 9© وم یکن لو ڪن آڪد 
9 [الإخلاص: .]٤ ١‏ 


۳4٤ 


وذمٌ م الله النصارى الذين عبدوا إلهيْن اثنيْن» الذين جعلرا الله 
الأب إلهاء وجعلوا يسوع الابن إلهاًء أو الذين جعلوا عیسی عيسى إلهاًء 
وجعلوا ا إلها آخر. قال تعالی: (ھ ۰ لا سدوا ال اشن 
إنّما هو إله ويد فى فارهبون إ6 [النحل: ١‏ 

وين كفرَ هؤلاء من خلال 8 القيامة. 
قال تعالى: ووذ قل انه له ویس ان مر أت e‏ ادون وای 
ا ا تا کون لج ن أ ل 


کک کے کل کلم ا ن کے کہ اھ اھ تیک ا لے کل 
ات © ت کب ل 2 1 


امن بي أن أعبدواً أله ری ورد € 
[المائدة: .]۱١۷ _ ١١١‏ 


كفر النصارى لقائلين بالتثلیث: 
الفرقة الثالشة: الذين قالوا: إن الله ثالتٌ ثلاثة» وهم دعاه 
التثليث» الذين قالوا: بالأقانيم الثلاثة : الآب» والابنء والروح القدس. 


و 


نهاهم الله عن القول بالتثليث في قوله: 5#ايئوا الو سروه ولا تقولا 
تة انوا عي لم إا له لإ وة كه آن تخوت لم ول ل م 
ف لسوت وما فى الارض رکم بال وكيك . .€ [النساء: .]١۷١‏ 

فإن لم ينتهوا عن القول بالتثليث› فهم كفا باله. قال 
لتد ڪر لين الوا ك لله الف ل وکا يِن 
ود وان a E AE E‏ قروا ينهم عدا أي 
9© [المائدة: ۷۳]. 

ونلاحظ أنه في كل آية من الآياتِ السابقة التي كانت تبين كفْرَ 
النصارى بطوائفهم الثلاثة» كان النص على وحدانية الله. 

الله ليس له ولدء لأنه إله واحد: إا أله إل رحد [النساء: 
۷۱[ 


وهو إله واحد» وليس معه إله آخر: #إتما هو إله ويد 
[النحل: .]١١‏ 

وليس هناك آلهةٌ ثلاثةء لأنه إله واحد: وكا من إل إل إِلَةٌ 
وو [المائدة: .]۷٣‏ 


والنتيجة أن اللَةَ أحَدٌّ فُرْذّ صَمّد لم يلذ ولم يولد» ولم يكن له 
کفوا أخد» کا نصت سور الإخلاص . 


سر و 


وَين القرآنُ أن النصارى الذين قالوا بأنٌ الله معه إله أو إلهان أو 
ثلاثة» إنما كانوا مقلدين ومتابعين للكفار الذين سبقوهم» وهذا الكفرٌ لم 
بارهم به عيسى عليه السلام. قال تعالى: الیهود عرد ر ا 
آل وقالي اللّصسّرى الْسَيِيحُ اه دلت فولهر اههد 
وڻرڪ کر الي ڪقردا ين ا Si SBS‏ 
ادوا اشم ررشهم رابا يِن درب ال اَي ف 
رما اراک تجا إلا وجا ل إل إلا هو سبحم عت 


ركن © € [التوبة: ٠۰‏ ۔ .]١١‏ 


ودحض القرآن فكرة ألوهية عيسى وأمّه» بتركيزه على بشريتِهما. 
a Sa gg E e‏ 


8 ت 


3 زک © کن اشوک بن ڈیب کر تا ؟ 
ينيك لڪم م ول نا له هو لسع امم ( ل اَهَل 
۱ الڪتب لا تفلو في يڪم عير الي وَل 2 آهوآُ قوم َد 
ر 2 e‏ 4 م سر ر سے ص کب 
لوا ین کنل واسلوا کا وسلا عن سور السيل ©4 
[المائدة: ۷١‏ _ ۷۷]. 


ی رورا رات می ما ما وھا ع ی 


۳۹٦ 


لأنهما بَشّران ضعيفان مخلوقان» يحتاجان إلى أكل الطعام» وإلى 
تصريفب فضلاته» وإِن ميِْعّ ذلك عنهما ماتاء وهما لا يملكانِ لأنفسهما 
ولا لغيرهما ضرا ولا نفعاً. فكيف يكونان إلهين وهما بهذه الصفات 
البشرية العاجزة؟ 
آيات سورة آل عمران في جدال نصاری نجران: 
وائز ل الل هة الات هن سور آل مرا في ا اى 
نجران لما جاءوا إلى رسولِ الله إل في المدينةء يجادلون بشأن عيسى 
عليه السلام» ويزعمودً ربوبيتّه وألوهيته. 


قال تعالى: ذلك تنوه عك من ليت ودد لكر ( ك 


مئل عیسی عند او كمل ٤ادم‏ ڪلم ین راب ثم قال لو کی یکن و 
الح من دیک فک یک من ال لا ممن اجک فی من بد ما جل ي 
الولو قل تاوا ع ابا تاکر واا ناکم اشا واشت م 
تل قتجكل لَمَست الم عل فيب ل( إن هدا لهو القسس الى ون 
ین لھ لل اه یت له ھر الم نكم €9 بن ولوا به له عي 
المندة © فل باد لک تاوا ل ڪلمتر سوم بيتتا ويټر ا 
بد إل الہ ولا شرك پو سیا وکا سد نتا بسا آربابا من دون اهم 
فان وا ولوا ادا پاک مرت ®6 باهر التب لے محارت زه 
اقم ما أت وة نجل إل ما بندوة قد تعقوت 2© هام 
اشد ك كر (@ ١‏ گ5 ھی چو کک کشا وکلک کات ییا شر 


را گا م المشرکی ( إت اول الاس برتهیم لذب اتبعو ودا آل 
کے انوا واک ول لمزم 6) [آل عمران: ۵۸ ۔ ۹۸]. 

نقدمٌ هذه الآيات الكريمة في جدال النصارى وإقامة الحجة 
عليهم» وإبطال آلوهية عيسى عليه السلام» ولا نتكلمٌْ عن تفسيرها 


۳4۹۷ 


واستخلاص بعض حقائقهاء فالمجال لا يسم بهذاء ودعو الإخوة 
القراء إلى العودة إلى كتب التفسير لتحقيق ذلك. 


الثناء على النصارى الموحدين الداخلين في الإسلام: 
وبينما ذم م القرآنُ النصارى الكفارء الذين رّعموا أن عيسى عليه 
السلام إلهاً أو ابناً شه فقد أثنى القران على النصارى الموخدين» 
المؤمنين أن عیسی عليه e‏ هر عبد الله وزسول والذين منوا بعد 
ذلك أن محمداً هو رسول الله کل فأسلموا واتبعوه. 


قال تعالى: لدد امد الاس عدوة لذبن ءامنوا اليهود 
سے کس 


واآدیے شیا وتجدة ریہ وة لري اموا اریت ا إل 
نهد يست راتا وَأنَهُ ا لا تکیت اه لذ 


سے سے سے 


چ2 رە 2 و e‏ مر ر ٩‏ 


مذ 
الرسول رى أعنهر ا س ادع ما فوا م ۰ من الح 
موم ی ری r‏ صاصر 2 ي e‏ ر 
یوون را امنا اکتجكا بح السهيبن 9 وما تا ا وَين به وما جانا 
ال وة لن يدحا ام الو الک 9 9 ابه آله يما الوا 
جت تجری م من تھا انمز خی فبا وكرت جرا اة ® ولي 
کفروا و ڪَڏَوا او ولك أ الي @ [المائدة: ۸۲ - .]۸٦‏ 


هذه الآيات نزلث في الثناء على موقفِ النجاشي ومَنْ معه» الذين 
اروا لما جوا الات اران و عفرا ان محمد عو وسر اه ا 
وتنطبى هذه الآياتُ على 4 نصاری في 4 زمان ومکان» يفون هذا 
الموقف» فيؤمنون أن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام» ثم يؤمنون 
أن محمداً هو عبد الله ورسوله يا ويّدخلون في الإسلام» ويكونون 

وهكذا عَرَفْنا أن القرآن اقام الحجة على النصارى»ء ونقض 
a‏ حول كون عيسى إلهاً أو ابنأ لله أو ثالتٌ ثلاثةء راپ أنه 
عبد الله ورشرلة عل :الضااة والسلام!! 


۳4۹۸ 


[1Y] 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان‎ 


عَرَفنا أن الله رفع عیسی عليه السلام إليه› وأ لان حيٰ في 
السماءء حياة اض ا ) 


رسولنا يلاتقي عيسى في السماء الثانية: 
وقد التقى به رسوا يي في رحلة ا والمعراج› التقى به 
رلا فى المسجل الأقضى» عتدما ضلى رسول لله ا بالأنبياء إماماء 
es‏ مأموماً خلفه. 
ئم التقى به به ثانياً لما عُرح به إلى السماءء جک ا انه قابل 
ا السلام في السماء الثانية. 
روى البخاريٰ ومسلم عن مالك بن صَعْصَعَة رضي الله عنه عن 
رسول الله ية في حديث الإسراء والمعراج: «... فأتينا السماءَ الثانيةء 
فيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: مَنْ معك؟ قال: محمد يَي. قبل : 
e‏ إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» م المجيء جاء. 
:0 3 
رسولنا یصف لنا عیسی ابن مریم: 
وأخبرنا رسول الله ية عن بعض صفاتِ عيسى عليه السلام 
الخْلقية› وهيئته الخارجية. 


روی البخاري ومسلمْ عن أبي هريرة رضي الله عنهماء ا 
النبي يي قال : «ليلة ا موسی › فإذا هو رجل ضرٴّب» 
کأنه من رجال شَنوءَة . 


(۱) أخرجه البخاري برقم: .۳۲٠۷‏ ومسلم برقم : .٠١4‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۳٦١‏ 


۳۹۹ 


را فع اهر ا ا ار اا خر جو 
دیماس .۰ . . 

الرَبْعَة: المتوسط الطول» لا هو طويل ولا هو قصير. 

والأحمر: لوه اخ إلى البياض . 

ومعنی: کأنما خر من ديماس: أنه كان مَُدَفْقَاً حيوية وبهاءً 
ونضرة› فکأنّه حرج من خمام! 

وروی مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما» عن رسول الله ا 
قال: «... ورآيت عيسى ابن مريم مربوعَ الخلقة» إلى الحمرة 
اة سط اران 

وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : 
«رأيتث ی :ووی وإبراهيم › فأمَا سی فأحمرُء عد عَریض 
اللرد د 

وروی البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما» 
النبي بء قال: «وأراني الليلة عند الكعبة في المنام» فإذا رَجل اد 
کاحسنِ ما بُری من اذم الرجال تَضرب لمته بين منکبيه» رَجل الشعرء› 
يقطر راس ماأء» شتا بده على منکبيٰ E‏ وهر يطوف الست 

فقلت: من هذا؟ 

فقالوا: هذا المسيح ابن مريم. .۲“ 

ومن خلال النظر فى هذه الأحاديث فإننا نستطيعٌ أن نشكل هذه 
(1) أخرجه البخاري برقم: .۹٤‏ ومسلم برقم: ۸. انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠۸١‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم: .٠٠١‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: 1۸۲. 


(۳) أخرجه البخاري برقم: ."٤۳۸‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: .۲۸١‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم: .۳٤٤١‏ ومسلم برقم: .٠1۹‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۲۸۷. 
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الصورة لعيسى عليه السلام: قامَئّه معتدلةء ولونه أبيض مُشربٌّ 
بالحمرة»› وشعْرٌ رأسه سَبْطٌ ممتدٌ إلى منكبيه» ولونه أسود» كأنه يقطر 
ماء ولم يُصبة بلل» وذلك من بهائه» وهو متدفْقّ حيوية ونضارة وبهاء. 

وما أننا فى معرض الحديث عن صفاته الخْلْقيةء فلنذكز حديثا 
فى صفاته الحْلقَية» دل على شدة إيمانه باله» وخوفه منه. 


فقد روی البخارى ومسلم عن أبي هريره رصي الله عله» عن 
رسول الله يو قال: «رأی E r a‏ ابن مر رجلا يسرف. فقال له: 
اسرقت؟ قال : کلا» والذي لا إله إلا هو!! 


فقال عیسی : آمنت بالله» و عيني . e‏ 


جیدی عليه السلام رأی رجلا سرف › ولم يشكڭ في رۆبتە › وجاءَ 
إليه أصحا ونال اة اس 

وأنكرً الرجلٌ السرقة» التي لا نفع معها إنكار» ولج في إنكارهء 
وتجراً على اله فأقسم باللّه أله ما س | 

فاستخربَ عيسى عليه السلام من كدي ومن جرأټه على الله› 


فکیف يقسم ۾ بالله کاذباً؟ وخافٌ عيسى من القسم واليمين› وملا قَلْبَه 
ما لله » فقال للرجل السارق الحالف الكاذب : آمنٿ باللّه » وكذبْتُ 


عيني ! ! 


عیسی رفع حيا وینزل في آخر الزمان: 


وقد أا الله في القرآن» واا را الله ا في الحديث 
الصحيح بإعلام من الله له أل عيسى عليه السلام سينزلّه الله في آخر 
الزمان. 


رها مسا أن عیی ن ا نبت لأنه لو مات فإنه لا يبعت 


۲۹۰ انظر الأحاديث الصحيحة رقم:‎  .۸ ومسلم برقم:‎ .٤٤٤ أخرجه البخاري برقم:‎ )١( 


٤١ 


إلا قل 2 الساعة» وهذا يوك ما قلناه اشا من أن الله رفعه ه إليه 
لر وحه وجسمه› وهذه شو طض له وهي معجزة من الله سبحانه . 

ألا اقا ا فى السماء الثانية» طيلة القرون التى مضث 
حتى الآن - عشرون قرناً - والقرونِ التي ستأتي» إلى أن يأذن الله 
بنزوله» وحیاته ق السماء حياة عة » ولت حباة کحباتناء فلا ف 
کیفستهاء لكننا نسلم بها. 

وسل الله فی اخر الزمان»ء وهذه ا عظمی من آیات الله » 
ومعجزة باهرة من معجزاته. 

وقد أشارَ القرآنٌ إشارة موجزة في أكثر من موضع إلى نزوله عليه 
السلام» بينما فصل رول الله ار ذلك في عده أحادیت صحرحة . 

إخبار القرآن أنه سيكلم الناس هل في آخر الزمان: 
مواضع الإشارة إلى نزوله في القرآن هي : 
لاول: قوله تعالى: لإ قاب اليك يمم ل آله مكيار ل بڪلمة مله 


سے اک مىد 
tt 1‏ ص سرچ صر سے سے N‏ < َ 
اسمه السَییحٌ یی ان مریم وها ف اليا والكرة ون الم © وكا 
م سے ریک ر 


اناس في أَلمَهْدِ وهلا ومن الصسلجيت () € [آل عمران: .]٤٤ ٤٥١‏ 

وقوله تعالى: 5# فال أ یی ان ر آڏڪٴَ نعمتق عليك ول 
وديك إذ دی بروج قد دس کر الئاس ف لهد وهلا . .¢ 
[المائدة: .]١١٠١‏ 

والشاهد في الآيتين ذَكَرٌ كلام عيسى عليه السلام للناس في 
المهد» وهو كهل. 

ووجْه الاستشهاد أنه دكَرَ كلامه للناس في كهولته: «وكهل». 

وقد كلم الناس وهو في المهدء ای وهو على حضن أمه» 
چا الف ال والتهمة› > وقَدَمّ نفسّه إلى أهلها. وكان كلامه 
وهو صغْيرّ فى المهد آية من آيات الله . 


۲ 


وسيكلمُ الناسَ وهو كهل» حيث سينزلّه الله في آخر الزمان» 
فیراه الناس ویسمعون کلامه. 

وذكرّ کلامه في حالتيْه : في طفولته في المهد» وفي كهولته لان 
هذا الكلامّ معجزةٌ خارقة من معجزاتِ الله . فليس من مألوفِ البشر 
وعاداتهم أن يتكلم طفل لم یمض على ولادته إلا ساعاتٌ أو أيام» کما 
أنه ليس من مألوف الناس ا قى ااا ا رات القرون من 
السنين» ثم كلام الناس بعد هذه القرون المتطاولة. 

قال ابن زيد في معنى الآية : ويڪرم الاس ف لَه وهلا : 
اوی ا ا ا وسيكلُمهم إذا قتل الدجال وهو 
يومثٍ کهل . . 

وإخبار القرآن أنه «علم ل الکبری: 

الثانية : قولّه تعالى : « لما صرب أن مریم متلا إا مومت ين 
درت 9 تالو شتا یر ار هو ما صر ك للا جتلا بل م 
حَصمودَ ( إن هر لل ت امنا که ملت مت ى إشو ير 
© ر کت لا یکر تیگ ن الاب جر © نم ليلم سا 
ا نرت پا تيعون هدا صر سق 9© کا بصدنك که ليطن إِنَم 
ڏک عدو مين @+ [الزخرف: E . ٥۷‏ 

والشاهد في الآيات قوله : روانم ليلم لاع فلا تر ا .4 

والهاء في «إنه» تعودُ على عيسى عليه السلام لأن الآياتِ 
تتحدٹ عله . 

رالنعتى: إن عيسى, غه السام لم عل به الساعة: أي اأ 
نزولّه في آخر الزمان سيكون علامة من علاماتِ الساعة» داله على قرب 
قيايها. 


(۱) تفسیر الطبري ۲۷۲:۳ ۔ ۲۷۳. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: ِنَم ليلم َسَامَة: هو خرو 
عیسی ابن مریم قبل يوم القيامة . 

وقال مجاهد: وإِنّم ليلم َِسَاعَة4: آية للساعة خروح عيسى 
عليه السلام قبل يوم القيامة . 

وهذا هو قول أبي هريرة وأبي العالية وعكرمة وقتادة والحسن 
البصري وآخرين”'. 

وهذا هو ما نرجخه» لورود الأحاديث الصحيحة الشاهدة لهء التي 
تل على نزوله عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. 

وإخبار القرآن أن النصارى سيؤمنون به قبل موته: 

الثالث: قوله تعالى: ون يِن آهل الكت إلا لوم يو بل 
ووم ألْقَيمةٍ کون عليمم سيدا @+ [النساء: .]٠١۹‏ 

«إن: حرف نفي بمعنى: ما. واجتماعٌ «إِذُه و«إلا» يدل على 
الحصر. والمعنى: ما مِن أهل الكتاب من أحدٍ إلا يمن بعيسى عليه 
السلام قبل موته. 

والهاءُ في «به»: تعود على عیسی بالاتفاق. 

اما الهاءُ في «موته» ففي ما عاذت عليه قولان: 

القول الأول: تعودُ على عيسى عليه السلام. والمغتن: گل .واخد 
من آهل الكتاب سيؤْمنْ بعيسى عليه السلام» أنه عبد الله ورسوله. وهذا 
يكونٌ عند نزوله في آخر الزمان» حيث يقتل الدجال ويكسرٌ الصليب» 
ولا يقبل من الناس إلا الإسلام. 

قال ابن عباس: بل موتٍ): قبل موتِ عیسی ابن مریم . 

وقال الحسنُ البصري: وبل 4 u‏ موت عيسى . واللّهِ إِنه 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ۱۳٤١:٤‏ ۔ .۱٣١‏ 


٤ 


القولٌ الثاني : تعودُ على الكتابي. والمعنى إذا احتضر الكتابي 
ودنت وفاته عاین الحى من الباطل بشأن عيسى عليه السلام» فلا يموت 
الكتابن إلا بعد أن يؤمنَ أن عيسى عبد الله ورسولّه. ولكن لا ينفعه 
ذلك الإيمان. 

وهذا قول مجاهد. 

والراجح هو القول الأول. لان السياق في الحديث عن عيسى 
عليه السلام» فكان الحديتُ قبل الآية عن تکذیب اليهرد في مزاعمهم 
قتل عيسى عليه السلام وصلبه» حيث قر أنهم ما قتلو. ه وما صلبوه 
قينا وإنما و اما عيسى فقد رفعَه الله إليه» وسټنزله في آخرٍ 
الزمان» وکل کتابي یکول خا وقت نزوله فلا ا أن يؤْمنَ أنه عبد الله 
ورسوله» وإِلاً يقتلّه عيسى عليه السلام. 

وباقي الآية يدل على ذلك» حيبت قال تعالى: ووم ألقيكةٍ يكون 

والمعنى: أهل الكتاب يؤمنون بعيسى عند نزوله في أخر الزمان. 
ويوم القيامة يكونٌ عيسى عليهم شهيداً. هد غل ی اهال ر 
ويشهدٌ لمن صَدقّه بالإيمان. 

a E a 
.. السلام في آخر الزمان.‎ 

الاخادت الصحح ال عات عن رلك هى رة بح 
E E O‏ 
«التصريح بما تواتر في المسيح». 

وقد اعتنى بالکتاب قل عليه وارف على طبعه الأستاد ا 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله . 


وسنورد فيما يلي أهكٌُ وأشهرَّ الأحاديث: 
)۱( انظر تفسير الطبري تقريب وتهذيب „AO _ ATT‏ 


0 


حدیٹ النواس بن سمعان عند مسلم وغیره بنزوله: 

روی مسل وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد عن النواس بن 
معان رضي الله عنه قال: «ذكرَ رسول الله ية الدجال ذات غدة 
فُحْمَض فيه ورَفْعَ حتى ظتناه في طائفة النخل . 

فانصرفنا من عند رسول الله بء ثم رُخنا إليه» فعرف ذلك فيناء 
فقال: ما شأنکم؟ 

فقلنا: يا رسول الله : ذكرت الدجال غداةء فحفَضت فيه ورفعْت› 
حتی ظنناه في طائفة النخل. 

فقال: غير الدجال أخوفني عليكم» إن يخر وأنا فيكم فأنا 
ځجيجه دونکم» وإن يُخرج ولستٌ فيكم فامر حجيج نفسه» واللَهُ 
خليفتي على کل مسلم. 

إنه شاب فَطط عيئه طافئة» كأي أشبهه بعبدِ العُرّى بن فُطن. 
فمَنْ أدركه منكم فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف. 

إنه خارحّ حَلَةَ بين الشام والعراق» فعاتٌ يّميناً وعاتٌ شمالاًء يا 
عباد الله فانتوا. 

فلا اتا وښول اله: وما لبه في الأرض؟ 

قال : أربعون يوماً: يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائ 
أيامه کأيامكم . 

قلنا: يا رسول الله : فذلك اليومٌ الذي كسنةء أتكفينا فيه صلا 

يوم؟ 


فال لا افدروا له قدرة: 
قلنا: يا رسول الله : وما إسراعُه في الأرض؟ 


فال : کالغیث اسا ته الريح. فیأتی على القوم» فيڏعوهم» 
فيؤمنون به» ويستجيبون له. فيامرٌ السماءَ فتمطر› والأرض تنبت 


٤*٦ 


فتروح عليهم سارحتهم أطول ما کانت ر واسْبّعّه ضروعاً“ واناه 
خواصر. 

تم بان القوم» فيدعوهم› فیردوا عليه قوڵه» فينصرف عنهم٠‏ 
فيصبحون مُمُجلين» ليس بأيديهم شيءَ من أموالهم. 

ويمرٌ بالخربة» فيقولٌ لها: أخرجي كنورّك» فتتبعُه كنوزها 
كيعاسيب النحل . 

ثم يدعو رجلا شاباًء ممتلئاً شباباًء فيضربُه بالسيف» فيقطعه 
ف رمية العْرَّض» ثم يدعوه› فا وجهه 
المنارة الا شرقي دمشی › سن مهرودتین؛ ay‏ کفیه أجنحة 
ن دا طاطا قطر› رت تحر منه › جوا ا 

! باب فقمَتله‎ eT 
ویحد هم بدرجاتهم في الجنة.‎ 
فبينما هو كذلك» إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: أني قد‎ | 
أخرجْتُ عبادا لي» لا يَدانِ لأحدِ بقتالهم» فَحَرز عبادي إلى الطور.‎ 

يبعت الله يأجوج ومأجوج› وهم من کل خدب لون فيمرٌ 
أوائلهم على بحيرة طبرية › فیشربون ما فيها» ويمر اخرهب» فيقولون : 
لقد کان هذه مره ماءٌ. 

ويْحْصَرٌ نب الله عيسى عليه السلام اسف خی کون رای 
الور لأحدهم خيراً من مائةٍ دينار لأحدكم اليوم. فیرغبٌ نبیٌ الله عیسی 
عليه السلام ا إلى الله تعالی› فیرسل الله عليهم النغخف في 
رقابهم › فیصبحول فُرسی › كموت نفس واحدة. 


¥ 


ثم يَهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابُّه إلى الأرض» فلا 
يجدون في الأرض موضعَ شبر إلا ملاه همهم ونتئهم! فيرغبٌ نبي الله 
عیسی عليه السلام وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيرا كأعناق البْحْت› 
فتحملهم فتطرحهم حیث شاء الله . 

ثم يرسل الله مَطراًء لا يَكَن منه بيت مدر ولا وَبّر» فيغسز 
الأرض حتى يتركها كالرلمَة. 

ثم يقال للأرض : أنبتي ثمرتك» ورڏي بركتك. فيومئذ تأکل 
العصابة من ee‏ ویبارد في 6 حتی 

فبينما هم كذلك› اد EE‏ الله ا طيبة» فتأخذڏهم تحت 
آباطهم» فتقبض روځ کل مؤمن وکل مسلم» ویبقی شِرارٌ الناس 
يتهارّجون فيها نهار الحُمُر» فعليهم تقوم الساعة. .». 

وقفة مع حقائق ذلك الحديث الصحيح: 

اردنا هذا الحديتٌ الصحيحَ بطوله ليقف القارئ على الجر الذي 
چ میس له ااا وتدعو القارئ ئ إلى الوفوف على شرح 
اوري له وشرح رد 3 ات عة 0 
ينزله ن وة وطغيان اس الدجال ‏ 

ۋىگون نزوله من السماء عند المنارة البيضاءء شرقیى مدينة دمشق 


(۱) أخرجه مسلم برقم: ۷. وآبو داود برقم: .٤٤۹۹‏ والترمذي برقم: .۲۳٤١‏ وابن ماجة 
برقم : .٠٠۷١‏ وأحمد في المسند .1۸١ _ : ٤‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: .٠٠۳‏ 


)۲( انظر صحیح مسلم بشرح النووي ۱۸ E i‏ 
(۳) انظر التصريح بما تواتر في نزول المسيح ATE e‏ 


۸ 


وعندما یرل یکونٌ لابساً «مهرودَتیْن» وهما حلْتان جمیلتان» فیهما 
لون أصفَرٌ خفيف جميل. فيجممُ بين جَّمالِ الجْلْمَّة والهيئة» وجمال 
اللباس والزينة. 

ويصاحبه في النزول اثنان من الملائكة» ينزلان معه من السماءء 
حيث يکو بينهما» واضعاً كفَيْه على أجنحتهما. 

کف ا ت وا ا ا لاو و ا 
عليه السلام رأسّه وحَمَصه نحو الأسفل» نزل منه الماءُ على شكل 
قطرات كثيرة متتابعة. وإذا رفع رأسّه إلى أعلى نزل منه الماء بطيئاء 
وتکون قطراته کبيرةٌ كحبات اللؤلؤ. 

ونزوله والماء يقطر من رأسه ليوافقَ الحالة التي رفعه الله فيها إلى 
السماءء حيث مر معنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه السلام 
قبل أن يرفحه الله إلى السماء» كان رأسه يقطرٌ ماء. فيتزل وراسه يقطر 
اه کون رول ا نفس الحالة التي رفعه الله عليها. 

وعندما يَنزل عيسى عليه السلام يُمَوّي الله نَمَسَّه» ويَزيد الله في 
مدى تأثيره» فيصل مفعول أنفاسه إلى نهاية بصره. وأيّ كافر يشم مَس 
يموت مباشرة» قبل أن يصله عيسى عليه السلام» وهذه معجزةٌ لعيسى 
عليه السلام» يجريها الله على يديه. 

واللطيف أن تمس عيسى عليه السلام جعلّ الله فيه معجزةٌ باهرة» 
فلما كان نبياً في بني إسرائيل كان ينفخ في التمثال الذي على هيئة 
الطير» فيجعله الله طيراً حياًء أي أ تَمْسّه كان سبباً مباشراً فى إحياء 
التمثال الجمادء وعند نزولِه فی آخر الزمان يكون نَمَسّه ا ا 
الكفار الأحياء! واللَهُ هو ل في الأولى» وهو المميتُ في الثانية . 


ويلح عيسى عليه السلام المسيح الدجال» فيهربُ الدجال منهء 
ويتوجة إلى فلسطين» فيدركه عيسى عليه السلام في مدينة «اللد» فيُلّه 
ل ای یا ا ای اا ایا ن پت وي 
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وبقتله للمسيح الدجال ينهي فتنته الكبرى» ويريح الناس من شره. 

ويتجمعٌ حول عيسى ابن مريم عليه السلام المؤمنون الصالحونء 
الذين عصمهم الله من فتنه المسيح الدجال» ويفرحون بالتخلص منه› 
ويسعدون بالحياة مع عيسى عليه السلام. فيمسح على وجوههم 
ويبشرهم بالفوز» ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة. 

وينما هم كلك في غاية السعادة والسرور» یخرج الله فوم 
ES Î‏ 

ويخبر اله عيسى عليه السلام أنه لا قدرة لاحي على قتال يأجوج 
ومأجوج؛ لأنهم أقوى وة بريه على وجه الأرض! ويامرٌ الله عیسی 
عليه السلام أن يتحصَنَ مع أتباعه المؤمنين في جبل الطور» وهو الجبلٌ 
الذي فى سيناءء الذي ناجی موسى عليه السلام ره عليه. فان الله 
سيحميهم من يأجوج ومأجوج. [ 

ويتحصنْ عيسى عليه السلام مع أتباعه المؤمنين على جبل الطورء 
ويعزو يأجوح ومأجوج البلادء وهم کئثيرون که عجيبة» يملأولٌ 
السهول والجال» وينسلون ويسيرون مسر عین في جم البلدان. 

ومما ذل على کثرتهم أن ارم يمر ا بحىرة طبرية المعروفة› 
الواقعة في الجولان» والتي يخرج ج منها نهر الأردن لضت فى البحر 
الميت» فيشربون ماءهاء وما أن ياتى آخرُهم عليها حتى يروها جافةٌ لا 
ماءَ فيهاء لأ مَّن سَبقوهم استنزفوها وشربوها! فيقولون: عَلِمُنا أنه كان 
هنا بحيرة» وأنه کان فيها ماء! فأين ذهب ماؤها؟! 

ویحاصر يأجوج ومأجوج عيسى عليه السلام وأتباعه على جبل 
الطور» حیث یکول المؤمنون محصورين على الجبل» وتکولٰ جموع 
يأجوج ومأجوج محيطة به. 

ويشتد الحصارٌ على المؤمنين› وضبق عليهم الأمور» ولا يجدون 
ما تاکان حتی یکول واس الثور برا من مائة دينارء لأنهم لا 


يجدونه ! 
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ويقبل عيسى عليه السلام ومَنْ معه على الدعاء» فيدعون الله 
ويتضرعون إليه» ويطلبود منه إهلاك يأجوج ومأجوج. 


يب الله دعاءَ نبيّه وأوليائه المحصورين» ويُرسل على 
يأجوج ومأجوج المرض والوباء» ويكون على شكل «التْعُّفٍ» في 
رقابهم» والئعّف دود يكون في أنوف الإبل والغنم» ويكون هذا وباء 
عاماً يَققضي عليهم في ليلة واحدة. وإهلاكهم بالدودٍ الصغير لهوانهم 
على الله» ومکره سبحانه بهم» حيتُ يَقَضي عليهم ويهلکهم باهونِ شيءِ 


وأحقره. 


وفي الصباح يصبحون جميعا أمواتا» لسن فيهم إنسان حي ! 
ويّنزل عیسی عليه والمؤمنون عن جبل الطورء فیجدول 
أرض سيناءَ حول الجبل مغطاةَ ر بجشِ يأجوج ومأجوج» ويتأدُون وو 


جيف الهالكين الكفار. ol,‏ ن r‏ الت 
المنتنة . 


ويستجيبٌُ الله دعاءهم باية واضحة من آياته» فيرسل طيوراً من 
عنده» هذه الطيور گنز ضخمة› الواحد منها پم الجمل الكبير! 
فقحمل الطيورٌ تلك الجيفَ وتطرحها ا 

ویم الله إنعامه على المؤمنين فیرسل مطراً ا قوياً يعم 
الأرض من آثار ونتن الكفار ويطهُرُها ويعقمُهاء فتصبح نظيفة نقية 
معقَمة ! 

ويقيم عیسیى عليه السلام والمؤمنون في الأرض المقدسة» 
ويحمدون الله على الخلاص من الدجال وجيشه» والخلاص من يأجوج 
ومأجوج. ویعیشون حياءَ هي سعد الحياة على وجه الأرض في تاريخ 
الارقن کله » منذ آدمَ عليه السلام. 

ويأمرٌ الله الأرض أن تنبت ثمرتّهاء وأنُ نِم بركَتّهاء فقد زالَ 
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الكفرٌ الذي كان يمحق البركةء ويهلك الثمرة. ويُكرمٌ الله المؤمنين 
بالخضب والرفاه والبركة. 

تكبرٌ ثمارٌ الأشجار كثيرأًء ويبارك الله فيهاء فان حبةٌ الرمانٍ 
اراح ي الماع من الاي ب عون يها واا روع 
وأكلوهاء فإنهم يستظلون بقشرها لكبّر حجمه» وكأنه خيمةٌ كبيرة! أي 
أن حجم الرمانة الواحدة يكون بحجم الخيمة. 

وتَدرُ الأنعامٌ من الإبل والبقر والغنم» ويبارك الله في حليبهاء 
وده ا كة: خت إ5 الوا الافة فان خلا كى المجيوعة 
الر ن الاي الان هب اك من الا وا جرا ةو 
حليبّها يكفي القبيلة ويشبعهاء وإذا حلبوا الشاةٌ فإن حليبها يكفي الفخذ 
من القبيلة ويشبعهم . 

ويَسعد المؤمنون مع عيسى عليه السلام بهذه الحياة الإيمانية 
السعيدة» وهذا الخصب والرخاء الاقتصادي . 

ویموت عيسى عليه السلام موتا طبيعياًء» ويَدفتّه المؤمنون» وبعد 
فترة ينهي الله أعمارهم» ويّاتيهم باجالِهم› یرس عليهم ریخا ا 
تأخڏهم تحت أباطهم› فيموتون جميعاً بهدوءِ ویسر! 

ولا يبقى إلا شرارٌ الناس وسفهاؤهم» ويستحود عليهم الشيطان› 
ويكونون عبيد الشهوات والفواحش» ويتهارّجون كما تتهارَج الحمير» 
بحيث يسيرٌ الرجال والنساء عراةء ويُجامعٌ الرجل المرأةً ويزني فيها 
علانية» على مرأى من الأخرين!! 

وعلى هؤلاءِ السفهاء السفلة تقوم الساعة. ) 

هذا معنى الجزءِ المتعلق بعيسى عليه السلام عند نزولِه في آخر 
الزمان» من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. 

ونقتطف من الأحاديث الصحيحة الأخرى الجزءَ المتعلق بنزول 
عيسى عليه السلام» وأعمالِه. 
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وحدیث أبي أمامة الباهلي عند أبي داود وغیره: 

روى أبو داود وابنٌ ماجة والحاكمُ عن أي أمامة الباهلي رضي الله 
عنه قال: خطبنا رسول الله ل فکالً أكتَرُ خطبيه حديثا حدئناه عن 
التجال وخذرنات كان ما فال يمن العرت ترمد فلل 
وإمامُهم رجل صالح» فبينما إمامهم قد تَقدّمَ يصلي بهم الصبح» إِدُ زل 
عليهم عيسى ابن مريم الصبح؛ فرج ذلك الإمامٌ ينكص» يَمشي 
القهقهرى› لبقم عیسی يُصلي؛ ا 
کتفیه» ثم يقول له: تمذم قصل > فإنها لك أقيمت. فیضلی بھب 
انهم . 
فإذا انصرفَ قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب. 


فيمسّح› ووراأءَه الدجال» ومعه سہعونٌ ألف يهودي ۰ کا دو 
سیف مُحَلى› وساج ! 

فإذا نظرَ إليه الدجال ذاب» كما يذوبُ الملح في الماءء وينطلق 
هارباً. . 
شىء مما خلق الله يتوارى به يهودىٌ إلا أنطق الله ذلك الشىء لا 
RD LD‏ ولا دابة - إلا العُرْقَدَةٌ فإنها من شجرهم لا 
تنطق - إلا قال: يا عبد الله المسلم: هذا يهودىّ فتعال اقتله! 


فیكونٌ عیسی ابن مريم في متي حکماً عادلاء وإماماً مقسطا. 
دق الصليب» ويَّذبح و ويضع م الجزية» ويترك الصدقة» فلا 
يُسعى على شاةٍ ولا بعيرء» وترفَعٌ الشحناءُ والتباغض› ونع حُمَةَ کل 
ذاتِ حمة» حتى يدخل الوليدٌ - آي الطفل الصغير - يده في «في» الحَية 
- أي: في فمها - فلا تضرُه» وتَعِرٌ الوليدة الأسَدَ فلا يضرهاء ویکونٌ 
ااا اهو الأرض من السَلْم كما يُملاً الإناءٌ من 
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الماء. وتكون الكلمة واحدة فلا يُعْبّدٌ إلا الله» ونضم الحربٌ أوزارهاء 
ولب قريش مُلكها. 

وتکون الأرض کفاثور الفضة› ت نباتها بعهدِ آدم» حتی يجتمع 
النفرٌ على القَطْفٍ من العنب فيُشبعُهم» ويَّجتمعُ النفْرُ على الرمانة 
و وکن لكر دا وكا من الال ونون الرس 
بالدرَێْهمات . i E‏ 

وقفة مع معاني حديث بي أمامة: 

ودعو إلى النظر في حديثِ أ أمامة الباهلي کله في امراج 
التي احلا علیهاء كما ندعو إلى الوقوفي على شرحه في «التصريح 
تواتر في نزول الس 

أخْبَرّنا رسول الله ية في الحديث أن الله يرل عيسى عليه السلام 
عندما تَقامٌ صلاةٌ الفجر» ويكون المجاهدون المواجهون لجيش المسيح 
الدحال مدي للصلاة» فعندما بج إمامهم بحر که عیسی نازلا عليه 
السلام» يتراج إلى الخلف» ليصلي عيسى إماماً. 

0 إليه عیسی عليه السلام» ویطلب منه َ هو الإمام» 

وبعد صلاةٍ لفجر شيل عيسى عليه السلام قيادة الجيش 
المجاهد. ويقوم بمواجهة المسيح الدجال وجيشِه من اليهود وغيرهم. 


المحلاة بالذهب' والفضة» ويلبسون الملابس الفاخرة. 


وعندما يرى المسيح الدجال عيسى عليه السلام يهربٌ منه» 


(۱) أخرجه أبو داود برقم : Ai‏ وابن ماجة برقم : CVV‏ والحاكم فی الفسارك OFT:‏ 
وانظر الأحاديث الصحيحة رقم : ."٠٤١‏ والتصريح رقم: .٠١‏ 
(۲) انظر شرح الحديث في «التصریح): ٠٤١۲‏ ۔ .٠١۸‏ 
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ويذوبُ كما يذوب الملح في الماء» ويَختفي» وتزول عنه مظاهرٌ القوة 
التي كان يَذّعيهاء ويعلمٌ أن نزول عيسى عليه السلام معناه انتهاءٌ فتنته 
الا ع 

ويَقتل عيسى عليه السلام الدجالَ عند باب اللَذّ الشرقي» 
ويهزم الله اليهودء ويلاحق المجاهدون فلول المنهزمين اليهودٍ ويَقضون 
عليهم» ويْظهرٌ الله آية من آياته الباهرة. فينطق سبحانه کل شيء يختفي 
خلقّه يهودي» سواء کان شجراً آو حجراً أو جداراً أو دابةء فإذا ری 
ذلك الي مك مجاه فاه اله غل الهرف الى ا 
ول 4 يا عبد الله المسلم هذا ھودى» فال اقل - 

ولا يتسترٌ على اليهود إلا شجرٌ كريه مُؤْذِ» هو شجرٌ «العَرْقّد» 
أوراه صغيرة» وأشواكه كثيرة» و«يْسَوْره به اليهودٌ الآن مزارعَهم التي 
يقيمونها على أرض فلسطين التي اغتصبوها في هذا الزمان. 

وهكذا يباد اليهود إبادة كاملة عند نزول عيسى عليه السلام! 


وقد ا ll‏ الله َو عن مظاهرٍ حكم عيسى عليه السلام» 
وبعض الأعمال التي سَيقَومٌ بها: 

کون كما غدل و امانا ظا .وها ماداد رل اکا 
بالشريعة الإسلامية» ويْظهرٌ العدل بين الناس» ويُطبق فيهم حكم الله. 

ۇدى الصليب ويکسره : لأ النصارى يعتقدون أن (يسوع) قل 
قتله اليهود وصَلبوه على الصليب» والصليبُ جزءٌ أصيلٌ فى الديانة 
النصرانية. 

فعندما ينزل عيسى عليه السلام سَيْكذّبُ النصارى في مزاعمهم 
الصليبمة» وسيعلن براءَته من الصليب› عندما يقوم بڪسره ودف وهذا 
إبطال منه للنصرانية› وإلغاء لها! 

وسیقتل الخنزير: وهذا تكذيبٌ منه اخر للنصاری»› فالنصاری 
يتلذذون بأکل لحم الخنزيرء ويزعمول ا عیسی e,‏ لهم» ولهذا 
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سیکودٌ قَثلّه للخنزیر تکذیباً لهم» وتأکیداً على حرمته ونجاسته! 

وسيضم الجزية : أي ببطلها ويُلغيهاء وقد كاد يدفعُها أهل الكتاب 
من اليهودِ والنصارى للمسلمين» مقابل حمايتهم لهم وبقائهم على 
دیانتهم . 

وعندما ينز عليه السلام سيْلغي اليهوديةً والنصرانيةء فلا يقبل من 
اليهودٍ والنصارى إلا الإسلام» ومَنْ لم يسلم يقتلّه. 

وسيترك عيسى عليه السلام الصدقة وجمعَ الزكاةء فلا يُرسل 
عماله ا الزكاة من الإبل والبقر والغنمء ولا ناخد زركاه الأمزالء 
وذلك لن الناس خا یکونون أغنياءء ليشن بينهم فقيرٌ وأاحد» فلمن 
جمعونٌ الزكاة؟ ولمن يعطونها؟ والناس E‏ أغنياء! ! 

ويكونٌ الناس جميعاً في عهد عيسى القادم عليه السلام مسلمين 
صالحين» وإخواناً متحابين» ليس بينهم شحناءَ ولا بغخضاءء وإنما بينهم 
موده ومحرة› ورأفة ورحمة!! 

عون حياة مثالية» مي الذروة في السعادة والرفاهية»› 
ويرفعٌ الله عنهم كل أنواع الأذى» حتى الخطرَ الذي كانت تمثله 
الحشراتث والزواحف والحيوانات يزیله الله ! 

حتى الحشراتِ والزواحفِ السامة كالأفاعي والعقارب والزنابير 
سينرَعٌ الله «حُمَتَها» التي كانت تُفررٌ السمء وتّلدعٌ أو تلسعُ بهاء فلا 
تؤذى بها أحداً. 

وسيلعبٌُ الناس بالزواحف والحيوانات» وهم آمنون مطمئنون› 
a SS‏ وهو آمن . والطفلة 
ستاتي للأسد» وتفتح مه رتب عن أسنانه» وتلاعبه» وهر 

وسيكونٌ الذثبُ مع الغنم» لا يُؤذيها ولا يفترسهاء وإنما كأئّه 
كلب حراسة لها يحرسها. 
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وسيعمٌ السَلْمُ والسّلامٌ والأْمنُ والأمان حياةً الناس» لأنهم يعيشون 
في ظلالِ حكم الإسلام» الذي يطبمّه عليهم عيسى عليه السلام. ٠‏ 

ولا کون في الأرض إلا او ولا إلا الله » وستضع 

2 آوزارها: وتنتهي المعارك والاشتباكات› وجود کفار 

وت کون الاأمُر والحكم والملك لقريش› وغدل الله لها ملکها ) 
الذي ا الآخرون منهاء وس کون القرشيون مساعدین في الحكم 
لعيسى عليه السلام. 

وا ال ال لات و اة وارد ا اة 
إكراماً لهؤلاء المسلمين السعداء. 

ستكونٌ الأرض «كفاثور الفضة)» والمًاثورُ هو الجوان أو المائدةء 
آي ستؤتي الأرض ئمارّها وخيراتها على أحسن صورة. 

ستكون الثمار كبيرةٌ مباركة كما كانت في عهدِ آدم عليه السلام» 
قبل أن يَظهرَّ الكفرٌ ويَّمحق البركة. 

EE O a E‏ م المجيغة 
الكبيرة من الناس› OG‏ الرمانة الواحدة کر تشبع المجموعة من 
الناس أيضاً. 

وسیغبل ا على الزراعة بسعادة 9 0 لانتهاء 
الحاجة لها في حرب»› e.‏ سترتفع م شمان البقر e‏ ن 
الثورٌ بكذا وكذا من المال» لكثرةٍ الطلب عليه فى الحراثة والزراعة!!. 

أحاديث أخرى صحيحة في نزوله وأعماله: 

ومن الأحاديث E‏ ما رواه 

البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عا : 
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«والذي نفسي بيده » لیوشِکنّ أن ينزل فيكم انق مریم e‏ عدلا 
فيكسر الصليب› ويقتل الخنزير» ويضع م الحرب» وشض المال حت ٠‏ 
اچ حت تکولٌ السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها. 


ثم یقول Î‏ افرءو إن شئتم قوله وون مَنْ اهل 
آلکتب إلا ومن ب بل موي ووم ّمه کون علي تا 4€ . 
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) والملاخظ أن الرسول بي يمسم ا بالله على نزول عیسی عليه 
السلام» وا ماعل ا الط والعدل وك الل 
وقثل الخنزير» وإنهاءَ الحرب e‏ وسیتمتع او بالغنی وکثرة 
المالء بحیٹث ل یکول بينهم فقير 


والملاحخظ أن أبا هريرة رضي الله عنه استشهد بالاية» وهو يروي 
الحديث» وهذا من علمه وفقهه رضي الله عنه› فالاية تخبرٌ عن نزول 
عیسی عليه ا وعن إيمالٍ آهل الكتاب الأحياء به عند نزوله› أنه 
ا و هذا من قبل - والحديتُ جاءَ مؤكُداً لما 
قررته الأية. 


e‏ هريرة رضي الله عنه عن 
الصليب› وليمَتلن الخنزير وليَصَعْنٌ الجزية › ركن القلاص فلا یسعی 
عليهاء وَلَتَذهَبَنٌ الشحناء والتباغض والتحاسد» رلُذحَوَد اك المالٍ فلا 
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رسو له له يقس بالّو على تزول ميس عليه السلدم. 
ویؤکدٌ على کل فعل من أفعاله بعدةٍ أدواتِ و «ليرلر» لَيَكسرَنُ›' 
يَقتلَنٌ» ليضعَنٌ لتتركئ» لتذهَبَنًء ليدعَوَدً. .» وذلك لينفي أي شك 
في نزوله. 


(1) آخرجه البخاري برقم : ۲۲۲۲. ومسلم برقم: .٠٠١‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۳۲۷. 
(۲) أخرجه مسلم برقم : .٠٠١‏ وهي رواية أخرى للحديث السابق عند مسلم. ٠‏ 
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والقلاص الى نترك هي خيار الإبل» وافضايا عند أصحابهاء 
يتركها أهلُها لزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الدار الأخرة» والقلاص 


ومن فضل الله على المسلمين في ذلك الزمان أن تذهبً الشحناءُ 
والبغضاء من بينهم› وأ يزول التحاسد والتهاجرُ عنهم. وهي من 'أشد. 
واخطر أمراض القلوب والنفوس»؛ وسببُها هو التهالك على الدنيا 
والتقاتل عليهاء ذلك التهالك الذي يؤدي إلى العداواتِ بين الناس.. 

فالناس في زمانٍ نزول عيسى عليه السلام يكونون زاهدين في 
الدنياء مقبلين على العا راغبين في الآخرة» على ماذا يتحاسدون؟ 
ولماذ e‏ 


علامات ا الكبرى. 

روی مسلم والترمڏذي عن حذيفة أسَيْد رضي الله عنه قال : 
اطلحَ الب ية عليناء ونحن نتذاكَرٌ الساعة. فقال: ما تذاكرون؟ . 

قالوا: نذكرٌ الساعة. 

قال : إنها لن تقوم حتى تروا عَشُرَ آيات: الدخان» والدجال»› 
والدابةًء وطلوعَّ الشمس من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوجَ 
ومأجوج» وثلاتٌ خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب› 
و خسف بجزيرة e‏ وآخرُ ذلك نار تخرج من قبل المشرف» تطرد 

وبما ا عيسى عليه السلام سيحكم بشريعة الإسلام عندما ينزل» 
فسوفَ يُصلي بالمسلمين إماماً في الصلوات» وسيذهبٌ إلى الحج» 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .۲۹٠١‏ والترمذي: ۲۱۸۳. وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۲۹۹. 
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روی مسلم وأخيمك عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله به : «والذي نفسي بيده لَيْهلْنٌّ ابن مريم بِمَجّ الرُؤحاء حاجا 
أو معتمراًء أو ليينهما. .». 
ولفظُ أحمد في المسند: «يَنزل عيسى ابن مریم ٠‏ فیقتل الخنزير» 
ويمحو الصليب» وتجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبلء 
ويَضحٌ الخراج» وينزل الروحاء» فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما. . 
وتلا أو هريرة رضي الله عنه قوله تعالی : وان م من اَهَل آلکٿب 
إلا رم بب قبل موي . 
إل عيسى عليه السلام سيذهبُ للحج أو العمرة» وسيُحرمٌ من 
«فَجٌ الروحاء» بالتحديد. وهو على بُعْدٍِ ستة أميال من المدينة في الطريق 
إلى مكة. 
سيكونٌ إحرامّه بالحجٌ أو بالعمرة» أو بهما معاً. 
سینزل عیسی على مؤمنین مجاهدین: 
ومن البُشرياتِ التي نأخْذُها من أحاديثِ رسول الله ي أنه عندما 
نز عيسى عليه السلام يَنزل على مسلمين مجاهِدين» حيث تكونٌ 
طائفة الحق قويةء تجاهدٌ أعداءهاء لها أميرٌ يقودُها في الجهاد. 
روى مسل وأحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
س یرل ال که رن «لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي يقاتلون على 
الحقٌ ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 
فل ابره فال ن 0 
فیقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه 
الأمة»". 
وروی البخاری ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


(۱) أخرجه مسلم برقم: .٠۲٥۲‏ وأحمد .۲٠٠:۲‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۳۲۸. 
(۲) أخرجه مسلم برقم: .٠١١‏ وأحمد ."٤٠:۳‏ وانظر الأحاديث الصحيحة رقم: ۳۲۳. 


4 


«کیف أنتم إذا نزل ابن مریم فيكم وإمامکم منک . .۲ 

وهذه البشرى تُخبرّنا أن الح أصيل فى هذه الأمةء وأدٌ الخيرَ 
كامِنْ مستقرٌ فيهاء وأنٌ الطائفة الثابتة على الحق موجودة باقيةٌ فيهاء وأنٌ 
الجهاد مسنم مرصول الحلقات. 


واخرٌ تلك الحلقات ما كانت عند نزول عيسى عليه السلام» حيث 
- سينزل والمجاهدون موجودون أقوياءء لهم إمامٌ يمهم وأميرٌ يقودهم 
في الجهاد. 


e TS‏ تکون صلاة الفجر قد أ أقيمت› 


فيرفض أن يصلىّ بهم إماماء لأ الصلاة ا لأميرهم› فيصلي النبيٰ 
اموا خلف ا المجاهد» ثم يستلم القيادة بعد ذلك . 


ولا يجوز القعود والتواكل والتكاسل› وترك الإصلاح والدعوة 
والجهادء بحجة تأجيل الإصلاح والجهاد بانتظار نزول عیسی عليه 
السلا" . 


. 5 


روى النسائي وأحمد عن ثوبان رضي الله عنه مولى 
) رسول الله مء عن رسول الله ميو قال : اعصابتان من أمتي 
أ هااا واا زو الهند» وعصابة تکونٰ مع عیسی 
ابن مريم عليه السلام. ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: .۳٤٤۹‏ ومسلم برقم: .٠٠١‏ وأحمد .۳۳٠:۲‏ انظر الأحاديث الصحيحة 
E‏ 
(۲) انظر المقدمة E CT‏ الله لكتاب التصريح فيما تواتر في نزول 
المسيح: «كلمة إلى المتواكلين. . 


(۳) آخرجه آبو داود برقم: .٤1 .٤٤۲٤‏ انظر الأحاديث الصحيحة رقم: ٠٣١‏ 


۲١ 


ومعنى العصابة المجموعة القوية المتماسكةء والتعبير عن 
المجاهدين بالعصابة يدل على شدتهم وقوتهم وبأسهم وتماسكهم. 

شهد الرسول ایو ر ا ا ن ي 
مدار التاريخ الإسلامي» وليس هذا للحصر بل للتمثيل» فكل مجموعاتِ 
المجاهدين الصادقين على الحقء وسيتقبل الله جهادهاء ويُحررها 
ويُعصمها من النار. 

للمجاهدين الذين يفتتحون بلا الهندِ أجرّ عظيم عند الله وحصل 
هذا في الفتوحات الإسلامية» التي ابتدأث على يد «محمدِ بن القاسم 
الثقفي» رحمه الله زمنّ الأمويين» ثم تتابعَّت بعد ذلك في العهود 
الإسلامية اللاحقة. 


من النار» لأنهم يقضون على فتنة المسيح الدجالء ويبيدون مَنْ معه من 
الكما ) 
و 


سیموت عیسی ویدفن بعد آربعين سنة من نزوله: 
وقد أخبرّنا رسول الله ية أن ا ایک فاون 
بالحياة مع ی السلام بعد نزولِه أربعين سه( ون ائ أن 
عيسى سيعيش أربعين سنة» يموم فيها بالأعمال العظيمة. 
وبعد ذلك سينهي الله | فیموتٌ طبیعیاً ويدفله 
المسلمون بعد أن بيضلوا عليه: 


) روی ر کد راد ی ای ار الله عنه قال: E‏ 
رسول الله يا: «ليس بيني وبين سی ي٠‏ و نازل» فإذا رأيتموه ‏ 
فاعرفوه: رجل مرو ای ار والبياض» ينزل بین مُخصرتيْن› کا 
رأسّه يقطر» وإن لم يُصبه بَلّل» فيقاتل الئاس على الإسلام فيدق 
الاي ويكسرٌ الخنزير» ويضع م الجزية» ويُهلك في زمانه الملل كلها 
irs‏ و ويلك المسيج الدجال» فيمكتٌ في الأرض أربعين ب ا 


Y۲ 


ثم يَوّقىء فيصلي عليه المسلمون, “٠...‏ 
ولقد مرت بنا صفات وأفعال عيسى عليه السلام بعد نزوله في 
أحاديتٌ سابقة. 
والجديدٌ في هذا الحديث تحديدّه المدةً التي سيعيشُها عيسى عليه 
) ا ا هذا اا چ بعض الروايات التي فيها تحديد 
المدة بسبع سنين» ومنها روا ی فو ی 

روی مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
و pen E‏ الدجال ونزول 
a‏ کأنه و ا 

ثم يمكت الناس سبع سنین › ل و عداوة . 

ثم يُرسل الله ريحاً باردةٌ من قَبَلٍ الشام» فلا يَّبقى على وجه 


الأرض أَحَدٌ في قلبه مثقال ذرةٍ من خير أو إيمانِ إلا قبضَنّه» حتى لو 
أ أحدكم SS‏ 0 حتی تقبضه . . ,0 


وعروةٌ بن مسعود الى به رسول الله َة عيسى به» صحابيٰ 
ثقفيٰ کان سيد ثقيف رضي الله عنه. 


والسبع سنين الملكورة في الحديث ليس لمدة لبثِ عيسى فيي 
الأرض» فإنه سيلہتُ أربعين سنة» كما في الحديث الصحيح السابق» 
وإنما هو لمدة حياة الناس بدون شحناء ولا بغضاء ولا عداوة: ائم 
يمكث الناس سبع سنين. اا فاعل. اا ا ڪر 
ا . 


)۱( نفس المرجع السابق. 


() آخرجه مسلم برقم: ٩٤٩‏ 


۳ 


والراجح أن السبع سنين في حديث ابن عمرو للتكثير. 


والدلل على انها لكر ولت اضر مجيئُها في بعض آياتِ 
للتکثیر» كما في قوله تعالی: ووو انا فى لض من سجرة أف والخر 
وور م 2 صح ص 


نمدم من بعدهء سبعة ه حر ما دت كلمت هو .€ [لقمان: ۷ 

هذه أهم وأصح الأحاديث الت E‏ فيها وول الله ا عن 
نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان» ويجبٌ علينا أن نقول بما 
قات هذه الأحاديث» وان نعتقدَ نزولّه عليه الصلاة والسلام. 

وقد لظا من تلك الأحاديث أنه E‏ ويطبق رسالة 
محمد رسول الله اد ۰ ولا ينزل برسالة جدیده» بل يتبراً من ری 
ويلزمهم بالدخول في الإسلام» ويقضي على اليهود» ويهلك يهلك المسيح 
الدجال . 

أربع حكم لنزول عيسى عليه السلام: 

وذكرَ العلماء بعض الجكم من نزوله عليه الصلاة والسلام. 

من هذه الجكم : 

الأولى : الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه وصلبوهء وتبججهم 
بذلك: # وله إا قتا اليح يی ابن مرم رسو َه . . .). فنزوله في 
آخر الزمان تكذيبٌ من الله لهم . 

وسيقوم هر بقتلهم› وقتل ملكهم المسيح الدجال» فهو الذي 
يقتلهم» وليسوا هم الذين قتلوه. . 

الغانية: يُدزلّةُ الله فى آخر الزمان ليستكمل باقى عمره الذي قَدَرَهُ 
له» ثم يموت ويدف في الأرض 


)١(‏ انظر توجيه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة للسبع وللأربعين في تعليقه على الحديث في «التصريح 
فیما تواتر في نزول المسیح): ۱۲۷ ۔ ٠۲۹‏ حاشية. 


٤ 


إن عيسى عليه السلام مخلوق› وهو حي في السماء حياة غيبية 
خاصةء طيلة هذه القرونء ولا بد أن يموت لأنٌ البقاءَ لله الباقي 
وحده. 

را هرت في الجا ولا ند في السا لان السا ليست 
مانا ارت البشر»ء ولا مقبرة لهم. فالله عا الئاس من تراب 
الأرض› ودفگهم في تراب الأرض› e‏ الأرض : E‏ 
اتک فبا ید و EF‏ ر رة آخری د . .4 [طە: 0]. 

بزل الله عيسى عليه السلام إلى الأرض.» ليموت على الأرض»› 
ويدف فيهاء فالسماءٌ ليست قبراً له. . 

الثالئة: ا للنصارى فی ادعاءاتهم حوله» وعُلَُرهم فيه » 
فُيّذڏعوهم إلى غبادة الله وحده» ويرفض ما قامَث عليه النصرانية هن 
أباطيل وأكاذيب» بكسره الصليب» وقَنْله الخنزير. 

e,‏ في آخر الزمان رد د لأباطيل النصارى في أنه فُيِل 
وصلب ومات › وخرجت روحه على el‏ 

الرابعة: شهادنة الا لخاتم النبيين محمد ية وللإسلام بأنه 
الشريعة الخاتمة» وإلغاؤّه لما قبله من الديانات المنسوخة» كاليهودية 
والنصرانية. 

وهذا تکذیبٰ اخ منه لليهود وللضار: الذين ۳ يعترفوا بنبوة 
ورسالة محمد اد ۰ م د بأعماله وجهاده أن خملا ا هر خاتم 
الأنبياء والمرسلين› وأ رسالته ھی ا الرسالات . 
خلاصة لأهم أحوال عيسى وأعماله وأحوال الناس عند نزوله: 


ونختم ۾ كلامَنا عن نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان بذكر 
خلاصة لأعماله وصماته علل نزوله. 


(۱)( ازظر هذه الحكم في «التصريح فيما توانر في نزول المسيح) : ۳ _ ۹٤‏ حاشية . 


0 


نأخذ هذه الخلاصة من الجدول الموجز النافع الذي أَعَدَهُ الشيعُ 
مخمل شفع › مهتی باکستان»› وتلل الشيخ محمد الور شاه الكشميري 
مؤلف كتاب «التصريح فيما تواتر في نزول المسيح؟. وقد نشرَ الشيخ 
عبد الفتاح أبو عدة رحمه الله هذا الجدول» وشوا ملحقاً لکتاب 
التصريح . 

بعض آحواله عليه السلام وقت نزوله : 

تلبس ویس أصفرين . وینزل واا يده على أجنحة مُلکين . ولا 
يشم كافرٌ أنفاسّه إلا مات. وتبلعُ أنفاسه إلى نهاية طرفه. 

مکان وزمان نزوله: 

ال عل المنارة البيضاء» في الجانب الشرقي من ون فی 
الشام» وعند إقامة صلاة الفجر. 


بعص أحواله بعد نزوله : 


يدعو إمام المسلمين للإمامة في صلاة الفجر» ويصلي هو خلقّه 
مأموماً. ويقوذ المسلمين بعد ذلك» ويؤمهم في صلواتهمء ويتولى 
قيادتهم في جهادِ الكفار» ويعيش بيهم أربعين سنة. 

آهم أعماله بعد نزوله: 

يكسرٌ الصليب ويستأصل عبادته. ويقتل الخنزير. ويفتح باب 
المسجد بعد نزوله مباشرة فیری وواه الخال مرغ من اليهود. 
ويقاتل الدجال ومَنْ معه من اليهود. ويَقتلٌ الدجال عند باب اللد. 
ويقتل كل البهودِ ويبيدهم نهاتباً. وټشهدٌ على اليهود کل شيء من شجر 
أو حجر أو جدار. ويبيد الكفار جميعاً. وينتهي الجهاد بإبادة الكفار. 
ويضع م الجزية. ویکٹر المال بين الناس. ولا نوخد فقراء باشلون زکاة 
أو صدقة. ويقوم بأداء الحج والعمرة. وهل بهما من فج الروحاء» 
قرب المدينة. ويقاتل يأجوج ومأجوج. 


٦ 


آهم مظاهر البركة بعد نزوله: 

زوال التحاسدِ والتباغض زالشخاة من اقلوب الاس ومضاع 
حجم الثمار» بحيث تكفي الرمانة الواحدةٌ المجموعة من الناس» 
وكذلك عنقودٌُ العنب. البرك في اللبن بحيث يكفي لبن الناقة الجماعة 
الكبيرة. ويكفي لبن الشاة القبيلة. وزوال العداوة بين الإإنسانٍ 
والحيوانات. ول الأفات رالا غار وزرا الغداوة بن الخرانات 
بحيتُ يُمشي الذئبٌ مع الغنم. وانتشارٌ السلم والأمن بين الناس. 
وانتشارٌ الغنى بينهه'. 

وبهذا ننهي كلامَنا عن قصة عيسى ابن مريم» عبد الله ورسولِه» 


صلی الله عليه وسلم. 
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(۱) انظر الجدول المشار إليه كاملا في کتاب التصریح: ۲۹۸ ۔ ."٠۸‏ 


1۷ 


اسا“ م 


قمنا باستعراض موكب الأنبياءِ الكرام عليهم الصلاة والسلام» في 
هله الذراسا القرانة ال سه ولل الخد والكن علي اجان 
وإنعامه وإعانټته وتوفيقه. 


وسزنا مع الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام على أساس 
التسلسل التاريخي» على المقطوع به عند بعضهم» وعلى ما رجخناه 
عند آخرین» والتَرَمْنا أن نبقى مع آياتِ القرآن» وما صح من حديثِ 
رسول الله بء ولم نخرج عن هذيّن المصدرين الإسلامييْن اليقينييْن 
مطلقاء وللّه الحمد» ولم ُثبث للأنبياء أي خبر أو حَدَث أو قول أو 
فعل»ء إلا ذكزنا على هذا دليلنا من صريح القرآن وصحيح الحديث. 
ووفْيْنا بعهدٍنا في بداية هذه الدراسة القرآنية في عدم الذهاب إلى 
الإسرائيلياتِ والخرافاتِ والأساطيرء وعدم إثباتِ أي شيء إلا بإقامة 
الدليل عليه» وله الحمد. 


ولهذا نستطيع أن نقول: لقد جاءت هذه الدراسة «القصص 
القرآني : : عرض وقائع وتحليل أحداث» خالية من الإسرائيليات 
والخرافات› والأخبار ا لا دلیل عليهاء وله اليد والشكرٌ والمتة. 

وعندما كنا نتحدث عن قصة النبي - أي نبي عليه الصلاة والسلام 
- كنا نجمع الآياتِ من السور المختلفةء والأحاديتٌ الصحيحة» ثم 
نرتبٌ أحداتٌ القصة حسبَ التسلسل التاريخي» على ما وفْمًنا الله إلى 


در جیحه . 


۸ 


بدأنا الحديتٌ عن آدمَ أول الأنبياء عليه السلام» وختمناهُ بالحديث 
عن عیسی ابن مريم عليه السلامء آخر أنبياء بني إسرائيلء ولَّمَا تحدثنا 
عن حياةٍ عيسى عليه السلام حَتَمنا حدينا عنه بالحديثِ عن نزول في 
آخر الزمان. 

أما حياةٌ حبيبنا ورسولنا محمد بء من خلال آياتِ القرآنء 
وصحیج السيرة» فإنها تحتاج إلى دراسةٍ خاصةٍ مستقلة» نسأل الله أن 
ى عيننا على القيام بها في أقرب وقت» إن شاء الله . 

وهناك بعض القصص القرآني تمثل في إشاراتِ قرآنية سريعة 
لبعض قصص السابقين من غير الأنبياء» لم نتحدث عنها في هذه 
الدراسة عن القصص القرآنى» لأنا تحدثنا عنها بالتفصيل فى دراستِنا 
السابقة» التي صدرت ت حوالي عشر سنوات› رھ د قصص 
السابقين فى القرآن» بأقسايها الثلاثة 

ن تلك القصص : قصة و e‏ وقصة الذي مر على 
القرية» في سورة البقرة› وقصة أصحاب السبت› واش الذي انسلخ 
من آيات الله » في سورة الأعراف» وقصة أصحاب الكهف» وصاحب 
الجنتين» وقصة ذي القرنين في سورة الكهف» وقصة لقمان في سورة 
لقمان» وقصة سبأً في سورة سبأ» وقصة أصحاب القرية في سورة يَس› 
وقصة أصحاب الأخدود في سورة البروج. 

فبما أننا تحدَثُنا عن هذه القصص في دراساتنا امع قصص 
السابقين في القرآن» وبما أنها قصص غير أنبياءء على ما هو الراجح»› 
فلذلك لم نجعلل لها مكانا في حديثنا عن الأنبياء في هذه الدراسة. 

وتحيل الإخوةً على كتابنا السابق «مع قصص السابقين في القرآن» 
بأقسامه الثلاثة » للوقوف على تلك القصص «القصيرة»!!. 

ونقدم هذه الدراسة القرآنية الموسعة «القصص القرآني: عرض 


وقالع وتحلیل أحداث» إلى الإلخوة الكرام» لعلهم یجدول فیها فائدة أو 
ا أو إضافة . 


۹ 


ونتقدم بهذه الدراسة القرآنية إلى الله تعالى» حامدين شاكرين له 
فضله وإنعامه وتوفيقه» راجین منه سبحانه القبول والثواب. 

وال الل أن يجعل القرالً الكريم ربیع قلوبناء ونور صدورناء 
وذهابٌ همومنا» وجلاء أحزانناء وأنْ يرزفنا تلاوتّه آناءَ الليل وآناء 
النهارء ران عا هما جلا وان ب ا م ما با أن نا 
حجة لنا يوم القيامة. 
وصحبه وسلم. 

الک صر رع عب النا عا ری 
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46 


| 


۴ 


٤ 


قاشمة لجح | 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد البناء تحقيق 
الدكتور شعبان محمد إسماعيل»› مكتبة الكليات الأزهرية و الكتب» 
بيروت» الطبعة الأولى ۷ھ _ 1۹۸۷م . 

الأحاديث الصحيحة من أخبار وقصص الأنبياء: إبراهيم العلي» دار القلم› 
الطبعة الأولی ۱۹٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ | 


إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين لألبانيء 


المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 0ھ ٥۹۸م‏ . 


الاشتقاف : محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار 
الجیل؛ بیروت» الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱٠م.‏ 

إنجيل برنابا: تحقيق سيف الله احمد فاضل»› دار الكويت» الطبعة 
الأولی ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 

إنجيل متی ‏ : الكتاب المقدس› دار الكتاب a‏ بيروت » الطبعة 
الأولی ۱۹۹۳م. 

البداية والنهاية: إسماعيل بن کر الدمشقى» مكتبة و بیروت» 
الطبعة الثانية ٤م‏ . 

البيان في إعجاز القرآن: د الخالدي› دار عمار» عمان» الطبعة 
الثانية ۳١٤٠١ه‏ - 4۲م 

التصريح , بما تواتر في نزول المسيح : محمد انور شاه الكشميري» تحقيق 4 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الرابعة 
۲ھ - ۲م . 


. التصوير الفني في القرآن: سيد قطب» دار الشروق» بدون تاريخ‎ ١ 


ت تفسير التحرير والتنوير : محمد الطاهر بن عاشور› الدار التونسية للنشر› بدول 


تاریخ . 


1 


E 


۱٦ 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


€ 


تفمسير الطبري تقریب وتهذيب : الدكتور صلاح الخالدي» دار القلم» 
دمشق» الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

تفسير القرآن الحكيم «تفسير المنار: محمد رشيد رضاء دار المعرفة» 
بيروت» مصورة بالأوفست . 

تفسير القرآن العظيم «تفسير ابن كثيرا: إسماعيل بن كثير الدمشقي» دار 
الحديث» القاهرة ١١٤٠ھ ٤‏ م. 

التفسير الكبير «تفسير الرازي): محمد بن عمر الرازي» دار الكتب 
العلمية » طهران» الطبعة الثانية› بدون تاریخ . 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: الخطابي والرماني والجرجاني» تحقيق 
محمد خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلام» دار المعارف› بمصر › 
الطبعة الثانية ۸٦۱۹م‏ . ) 

الجامع لأحكام القرآن «تفسير القرطبي»: محمد بن أحمد الأنصاري› 
القرطبي › مو سسة مناهل العرفان» دمشق › مصورة عن الطبعة المصرية . 
جامع البيان عن تأویل آي القرآن لاتفسير الطجري: محمد بن جرير 
الطبري› دار الفكر› روت ۸ھ - ۹۸م . 


جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» تحقيق إبراهيم 
باجس» مؤسسة الرسالة الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م. 


(صحيح البخاري» : محمد بن إسماعيل البخاري» بعناية محمد نزار تمیم 
وهیثم نزار تمیم» دار الأرقم» بیروت ١۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹م.‏ 

الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه: محمود صافي» دار الرشيد» 
مروت » الطبعة الأولى ١٤ھ‏ - ۰م 

حجة القراءات: عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغانيء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ۰۲٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۲م . 

الخلماء الراشدون بین الاستخلاف والاستشهاد: د. صلاح الخالدي› دار 
القلم» الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ ۔ ١۱۹۹٠م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أحمد بن يوسف «السمين 


الحلبي؟» تحقيق الدكتور أحمد الخراط» دار القلمء الطبعة الأولى 
7ھ - 7م . 


۲ 


-_ 0 


- ۲٦ 
- ۷ 
- ۲۸ 


El 


۹ 
hh! 
۳ 


N: 


51 


۷ 


- ۸ 


النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: أحمد بن الحسين البيهقي› 
تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة 
الأولى 0ھ _ ۱۹۸0م. 
الرؤية: علي بن عمر الدارقطني» تحقيق إبراهيم العلي» وأحمد فخري 
الرفاعي» مكتبة المنار» الزرقاءء الطبعة الأولی ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۰م. 
الرسول المبلغ يا: د. صلاح الخالدي» دار القلم» دمشق - الطبعة الأولى 
e‏ 

سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني > بعثاية محمد فؤاد عبد الباقي› 
المكتبة العلمية» بيروت» مصورة عن الطبعة المصرية. 
سنن أبى داود: سليمان بن الأشعث السجستانيء بعناية محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الكتب العلمية» مصورة عن الطبعة 
المصرية. 
سنن الترمذي : أبو عيسى» محمد بن عيسى الترمذي› بعناية أحمد محمد 
شاكر» شركة مصطفى الحلبي» مصر» الطبعة الثانية ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م . 
سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي» بعناية عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتت المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الأولی ٩۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۸م.‏ 
السيرة ابوب عبد الملك بن هام الخميرى» تخقق معطفى. الا 
ورفيقاه» طبعة مصطفى الحلبي› القاهرة ۵٣۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۳۲۲م. 

صحيح السيرة النبوية : إبراهيم العلي» دار ا عمان» الطبعة الأولى . 
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الفکر» بیروت ۳١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ م. 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ : أحمد بن يوسف «السمين 
الحلبي»» تحقيق د. محمد التونجي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأرلى 
4ھ | 1۹م. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
دار المعرفةء بيروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 

في ظلال القران: سيد قطب» دار الشروق» الطبعة الحادية اشرو 
٤ھ‏ _ ۱۹۹۳م . 

فاس الكتاب المقدس : د. بطرس عبد الملك ورفيقاه» ار الثقافة› 
القاهرة» الطبعة العاشرة 9م 


ET 


30 
1 
۲ 


۳ 


٤ 


{0 


٤٦ 


V 


۸ 


۹ 


0١ 


۹ 


التارس ال محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مر الرسالةء 
الطبعة الأولى ١١٤٠د e‏ 


قصص الأنبياء: إسماعيل بن كثير الدمشقى» تحقيق على عبد الحميد بلطه ` 


) جي ورفيقاهء دار الخير» دمشق. الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ - 41م 
قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» دار إحياء التراث العربيء مصورة 
عن الطبعة المصرية . 

الكتاب المقدس: العهد اق و ا الجديدء دار الكتاب المقدس» 


الطبعة الأولی ۱۹۹۳م.. 

الكتب المقدسة في ضوء ا الحديثة: موريس ا دار 
المعارف» القاهرةء بدون تاریخ . 

الكشاف «تفسير الزمخشري»: محمود بن 'عنمر الزمخشري» تصحیح 
مصطفی حسین أحمدء دار الريان» القاهرةء الطبعة الثالثة ١١٤٠ه ‏ 

۹7۷م 

الكليات: معجم في المصطلحات اررق اللخوية ا البقاء: أيوب بن 
موسی الحسيني الكفوي» تحقيق د.عدنان درويش» ومحمد ايري 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية ١١٤٠١ه e‏ 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل «تفسير النسفي»: عبد الله بن أحمد النسفي» 

ف روان العاب دار النفائس» بیروت؛ الطبعة الارلى ٦ھ‏ _ 
7م ٠‏ 

مسند أحمد بن حنبل: تحقیق شعیب الرنازوطء مؤسىسة الرسالةء الطبعة 
الأولى ۳ھ E‏ 


جي البلدان: ياقوت بن عبد الله ا دار صادر» بیروت ٤‏ ۰ھ 


.٤ 


المعجم ا لألفاظ القرآن الكريم: محمد فۇاد عبد e‏ مۇسسة 
مناهل العرفان» ر ر اا المصرية. ) | 


معجم قاب الل اخد تار بن زکریاء تحقیق ا 0 


عمروء دار الفكر» بيروت. الطبعة الأولى ١٠٤٠ھ‏ . - م 


المعجم الوسيط : أحمد حسن الزيات ورفاقه» مجمع اللغة س 
القاهرة› دار الدعوةء ترکیا ۰ھ - ۹۸۹م 


مفردات الفا القرآن: الراغب الأصفهانيء تحقیق ا داوودي؛ دار 
الطبعة الأولى ١١٤٠د E‏ ) 


٤ 


- مع قصص السابقين في القرآن: د. صلاح الخالديء دار الطبعة ‏ 
الأولی ۷١٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۷٠م.‏ 
- ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل: أحمد بن إبراهیم ب بن الزبير 
الغرناطى» تحقيق د. محمود كامل أحمده دار النهضة العربية» بيروت . 
TT‏ ٥م‏ 


0 ~~ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: یحیی بن شرف النووي› 


مؤسسة مناهل العرفان» مصورة عن الطبعة المصرية. 


0 


الموضوع 


قصة يونس (علىه السلام) O E‏ 


( دک ر پو فی لمران EE‏ 
۲ - دعوة يونس قومه ثم مغادرته لهم ET‏ 
۳ حل إشكال مغادرة يونس لقومه ER SOs‏ 
٤‏ - يونس عليه السلام يلقى من السفينة EERE E e A‏ 
٥‏ ماذا فعل يونس في بطن الحوت O E ASS ns SERS‏ 
٦‏ _ #وكذلك ننجي المؤمنين» O ys‏ 
۷ يونس عليه السلام وشجرة اليقطين OE E E‏ 
۸ فرح يونس عليه السلام بإيمان قومه SS N‏ 
۹ رسولنا يدافع عن يونس عليهما السلام E a‏ 
قصة إدريس وذو الكفل وإلياس واليسع (عليهم السلام) a‏ 


A 


wonsteocsaseceoGcasricobs 


astb©ssoeconssesoeonseés 


wenrnroununcbduésgnsoeoncee 


uoeosoeosqncotbbnvonass 


الموضوع اا 


NO VS إدريس عليه السلام‎ - |١ 
OT رفع إدريس إلى السماء الرابعة‎ 
E الأدلة على أن بعثة إدريس كانت متأخرة في بني إسرائيل‎ 
E e E ذو الكفل عليه السلام‎ - ۲ 
NY SESS EEE إلياس عليه السلام‎ ۳ 
N a هل كان قومه يقيمون في مدينة بعلبك‎ 
E قراءات في #سلام على إل ياسين4‎ 
OO o O N O اليسع عليه السلام‎ - ٤ 
AV AE O Soe قصة زكريا ويحيى (عليهم السلام)‎ 
E زکریا ویحیی في القرآن‎ - | 
E ace yy زکریا يدعو ربه طالباً منه الولد‎ - 
E حليلة زكريا من امرأة عاقر إلى زوج حامل‎ - ۳ 
VE SRL O OSS SS بشارة زكريا وإزالة تعجبه‎ - ٤ 
TO RE تعليق سيد قطب على سؤال زكريا والجواب عليه‎ 
O O a آية زكريا في صمته ثلاثة أيام‎  ه‎ 
O يحي النبي الزكي التقي‎ - ٦ 
VO MENS DA ESAS SS وفاة زکریا ويحيى عليهما السلام‎ ۷ 
يحيى وعيسى سيدا شباب أهل الجنة واستقبالهما الرسول في السماء‎ 
E E E الثانية‎ 
TN nas a RES SSS aS. قصة عيسى (عليه السلام)‎ 
E مواضع ذكر عيسى عليه السلام وأمه في القرآن‎ - ١ 
O a من هم آل عمران؟ ولماذا ذكروا في الاآية؟‎ - ۲ 
N O O ولادة مريم وكفالة زكريا لها‎ ۳ 
VA a حكمة التصريح باسم مريم في القرآن‎ 
AE sae eas بكاء المولود حين ولادته بسبب طعن الشيطان له‎ 
AN SOS كرامات الأولياء غير معجزات الأنبياء‎ 


28 


ا ر غل الاد وات عا E ss‏ 
EO O Np)‏ 
و ی ن و EO DSS Sa‏ 
الفروق بين الجواب لزكريا والجواب لمريم Ea‏ 
ا بين جبريل ومريم قبل الثفخ ................. TO‏ 
موقف النجاشي ومن معه عند سماع الآيات ... O o‏ 
O olo TT e O EY‏ 
الإحصان في القرآن للرجال والنساء ................... O ea‏ 
التوفيق بين نفخت فيه» لآدم و«نفخنا فيه» لعيسى YY css. r‏ 
م د ی ما ا د EY san e‏ 
الفرق بين الصوم والصيام في القرآن E aS‏ 
بین صوم مریم وصمت زکریا E‏ 

AV ADTs ba A ES عيسى يكلم الناس في المهد‎ - ٩ 
O e SEES i استقامة أسرة مریم وهارون شقيق لها‎ 
E قوة سمع وبصر الكفار بو افات اجه‎ 
as a . عیسی رسول إلى ر بني إسرائيل‎ ۔-٩١‎ 
e a عالمية النصرانية خلاف طبیعتها‎ 
NE eae la O معجزات عيسى عليه السلام‎ - ۱١ 
E E عيسى والحواريون والمائدة‎ 
IA a مقارنة بين موقف الحواريين وموقف الصحابة رضي الله عنهم‎ 

- عيسى يبشر برسول الله عليهم الصلاة والسلام E a‏ 
صفات محمد ييه في التوراة والإنجيل .... ET eS‏ 

O a التوفيق بين «محمد» و«أحمد»‎ ٤ 
FE eee e a . معاني أسماء النبي بيا‎ 
FE SRDS RE R البرقليطوس هو أحمد‎ 
E لإنى متوفيك ورافعك إلى‎ - ٤١ 


۹ 


4 


الموضوع ٠‏ 
المشاكلة في %ومكروا ومكر PEA e fool‏ 
جولة سريعة مع التوفي في القرآن ......... E a‏ 
٠١‏ وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم4 E a‏ 04 
O a a ag |‏ 
٠‏ - القرآن يقيم الحجة على النصارى  O‏ 
الع من ا A e a a a‏ 
NV‏ نزول عیسی في آخر الزمان ay‏ ا 
A RE a U a >‏ 
خارف أبي أمامة الباهلي O‏ 
أ اخأ OV e ea‏ 
احا م O‏ 
قائمة المراجع E a O O‏ 
الفهرس CR SL O O OS‏ 


ے٣‏ ک صد ریت کے ا و 


کے 
اشا 


مه حس حست چ صد ورطبجاھا الأوفف 
سيد قطب الشهيد الحي . 


ظا الصو ال عك س قط 
اا ا ا ا 
مدخل إلى «في ظلال القرآن». 
المنهح الحركي في ظلال القران. 
في ظلال القرآن في الميزان. 
مفاتيح للتعامل مع القرآن. 
في ظلال الإيمان. 
الشخصية اليهودية من خلال القرآن. 
تصويبات في فهم بعض الآيات. 
مع قصص السابقين في القرآن: ١‏ - ۳. 
البيان فى إعجاز القرآن. 
NRE‏ 
إسرائيليات معاصرة . 
سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
لطائف قرانية. 
هذا القرآن. 

قائق قرآنية حول القضية الفلسطينية . 
الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
التفسير والتأويل فى القرآن. ) 
الأتباع والمتبوعون في القرآن . 
التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق . 
الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 


تفسير الطبري تقريب وتهذيب: ١‏ - ۷. 


الرسول المبلغ بيا. 
القصص القرآني : عرض وقائع وتحليل أحداث: .٤ - ١‏ 


٤٢ 


